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الجد لله وحده والصلاة والسلام على من لانى بعده . 
قال ص اير سامرم) 
قرس الل روحة ونور ضر عحه 
ففمتبحل 
أسماء اله أن 


القرآن » الفرقان . الكتاب . الحدى . النور . الشفاء » ايان ء 
الموعظة ٠‏ الرحمة . بصا . اللاغ . الكريم ٠‏ الجيد . العزيز . المبارك» 
التتزيل ٠‏ الممزل . الصراط الستقيم + خبل الله +. الذكر + الذ كر : 
3 ة ( وَإِنَدلك لعبَقنَ ) (إِتَمُتَذكرَةٌ * هَمَنسَةَدَكرهُ) ( مُصَدًِا 
لْمَابتَيَدَيْهِ ‏ © و ( تَصَدِيِقَّدبيْتَيدَيْهِ ) البيمن عليه( وَتَنْصِيلَكُلٍ 
سَىْء ) . ( يَبيَمَالَكْلتَىَء ). المتشابه. المثاني ؛ الحكيم ( ِلْكَءَايَتَ الكتب 
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لكي ) مك ٠‏ المفصل ( وَهْوَالىَأر1 يمالكب مصلا 
البرهان ٠‏ ( مَدَجَاءَمْ رحني رَيَيْ وَأ وناليم وَْامُنِيتًا ) 0 
أحد القولين . الحق ( مَدَجَآءَكُم الْحَوّين ا 


2000-7 0 ل لا اا ل 


الحديث 4 حسن القصص على فول ٠‏ كلام الله ( ره حَقَيسْمَعَ كلمَألَه ) 


يه سس وو و 50 


٠‏ العم 2 ا ( ٠‏ العلىي 


المكيم ( وَإِتَمُوألكتبِ َدَيَنَ لَعَُحَكِيِمٌ ) . القيم ٠‏ ( يَْثْوامْممًا 


سد سرع 


مُطْهّرةٌ * فياك قَيْمَةٌ ) < ا دعي * ينم 2 


ا 


وخ فى قوله : ( نهو حوس ) ٠.‏ حكمة فى قوله : 
ء لغام 


( وَلفَدَجَآءهمينَ الا الم تافو مك وا حك ا 2 وكا ف قوله 


99 


( رلته حَكَمَاعريًا 0 3 0 في قوله : ( اه .2 
شافعا مشفعا 20 مصدقا . 3 0 صلى الله عليه وس « حجة 


لك أو علمك » وفى حديث الحارث عن على « عصمة لمن استمسك به » . 


وأما وصفه بأنه يقص وينطق وبحم ويفتى ويشر وعهدي فقال: 
) ا 0 ( ( هَدَكتْسَتِوُعلحْ ) 
ا 1 لد 


ودعو 00 م هد 
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عن أحاديث هل هي صميحة وهل رواها أحد من المعتبرين بإسناد 


صحيم ؟ إل . فقال : 


صل 


وأما حديث فاحة الكتاب فقد ثبت فى الصحيم عن الننى صلى 
الله عليه وسل أنه قال : « يقول الله تعالى : قسمت الصلاة بي 
وبين عدي نصفين . نصفها لي ونصفها لعمدي ولعبدي ما سأل . (إذا 
قال العسد :(الْحَمَدََهِ َب الصدتييت )قال الله : حمدبى عبدي . وإذا 
قال : ( اليَحْمَنِايَجِم ) قال الله : أتى على عبديء وإذا قال : 
( مَنِكِ مم ألدِيِي ) قال الله : مجدتى عبدي . وإذا قال : ( إِيَاك نَِحْدُ 
َك مَْتَعِت )قال: هذه الآبة بيني وبين عبدي ولبدي ماسأل . 
فإذا قال : ( آَمْدنا آلصِرَطَ لتقم » مِرَطَ ين لَعَنَ عَلهمْغَرْ 
لْمَعْضُوبٍ عَلْنّهِم وا ال آلِنَ ) قال: هؤلاء لصدى ولصدي ماسأل » 
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وئنت فى حي مسلم عن أبن عباس قال : « بنها جبريل قاعد 
عند البى صلى الله عليه وسلٍ سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه . فقال: 
هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتم قط إلا اليوم ٠‏ قزل منه ملك 
فقال : هذا ملك نل إلى الأرض ٠‏ ولم ينزل قط إلا اليوم ٠‏ فسلم 
وقال : أبصر بنورين أوتيتها لم يتما نى قبلك : فاحة الكتاب؛ 
وخواتيم سورة البقرة » لن تقر محرف مها إلا أعطيته » وفى بعض 
الأحاديث : « إن فانحة الكتاب أعطبها من كنز بحت العرش » 


صطل 


قال الله تعالى : في أم القرآن والسبع الثاني والقرآآن العظيم : 
يك مَْدوَإيَكَ مَسْتَعِيِتْ ) وهذه السورة هى أم القرآن ٠‏ وهمي 
فاحة الكتاب . وهي السبع الثاتى والقرآن العظيم . وه يالشافية وههي الواجبة 
فى الصلوات لا صلاة إلا ها . وهى الكافية تكني من غيرها ولا 
يكن غيرها عنها . 


والصلاة أفضل الأعمال . وهي مؤلفة من كلم طبب وعمل صالح ؛ 
أفضل كلها الطيب وأوجبه القرآ ن وأفضل عملها الصالح وأوجه السجود 
كا جمع بين الأعربن في أول سورة أَرَها على رسوله حيث افتتحها 
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بقوله تعالى : ١‏ سيار عَلقَ ) وختمها بقوله : ( وَأسْجِدَ 
قرب ) فوضعت الصلاة على ذلك أوطا القراءة وآ خرها السجود . 


ولمذا قال سحانه فى صلاة الحوف : ( وإَإِدَاسَجَدُوأَْلكوْنُواً من 
وَرَآِحكُمَ ) والمراد بالسجود الركعة التى يفعلونها وحددم بعد مفارقتهم 
للإمام ٠‏ وما قبل القراءة من تكبير واستفتاح . واستعاذة . هي نحر.م 
للفافة أ وستة :| لضة .اول ما نشدت .4 كالتقصفة + نوما تمل نين 
السجود من قعود . وتشهد فيه التحبة لله » والسلام على عباده الصالحين 
والدعاء والسلام على الحاضرين . فبو تحليل للصلاة ومعقبة لما قبله . 
قال الى صلى الله عليه وسلٍ : « مفتاح الصلاة الطبور ٠‏ وتحربها 
التكير . وتحليها التسليم » 


ولهذا لما تنازع العلماء أعا أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول 
القيام أو ها سواء ؟ على ثلاثة أقوال عن أحمد وغيره : كان الصحيح 
أنما سواء . القيام فيه أفضل الأذكار . والسجود أفضل الأعمال 
فاعتدلا ؛ ولهذا كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسل ممّدلة . 
مجعل الأركان قريناً من السواء . وإذا أطال القيام طولاً كثيراً ‏ م 
كان يفعل فى قيام اليل وصلاة الكسوف ‏ أطال معه الركوع والسجود . 
وإذا اقتصد فيه اقتصد فى الركوع والسجود وم الكتاب .م أنها 
القراءة الواجبة فبي أفضل سورة فى القرا ن . قال البى صلى الله عليه 


3 


وس فى الحديث الصحيح : ل ينول فى التوراة ولا الإجبل ولا 
الزبور ولا القرآن مثلها . وهي السبع الثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتتةو.وفهاتليا كر 0 


وللرسناد عأتز ا عدن لبن المبرهرواء ال طاح ورا 
الله أل مائة كتاب وأربعة كتب 2 عامها فى الأريعة و 
الأربعة فى القرآ ن ٠‏ وجمع عل القرآن فى المفصل ٠‏ وجمع عل المفصل فى 
أم القرآن ٠‏ وجمع عل أم القرآن فى هاتين الكلمتين الجامعتين (إياك 
ويك ممعت )وإن عم الكتب المنزلة من السباء اجتمع فى هاتين 
الكلمتين الجامعتين . 


ولهذا ثنت في الحديث الصحيح حديث : إن الله تعالى يقول : 
قسمت الصلاة سني وبين عبدي نصفين : نصفها لي ونصفها لعمدى 
ولعمدي ما سأل . فإذا قال: (الْحَنَدَهَنَالحكييت) قال الله : مدني 
عدى. وإذا قال : ( /ليَحْسَنليهِر ) قال الله أثتى على عدى ٠‏ وإذا 
قال : ( مَلِكِ هديب ) قال الله عن وجل : محدتي عدى » وى 
رواية : فوض إلِي عبدى ٠‏ وإذا قال : ( إَِاك معد ويك مَنْتَّعتٌ ) 
قال : فبذه الآية بنى وبين ععدى نصفين ولسدى ما سأل . فاذا قال : 
( أهدنا الصِرَط الْسْحَقِم * رط ادن عست عَلَهِم ع رْالْمَخْضُوبٍ عَلْهِرْ 


ولا الك آل ) قال : فبؤلاء لسدى ولعدى ما سأل » 


فقد ثبت بهذا النص أن هذه السورة مئقسمة بين الله وبين عبده 
وأن عاتين الكلمتين مقتسم السورة . ف (إِيَكَ َمْدُ) مع ما قبله لله ٠‏ وإياك 
نستعين مع ما بعده للعبد وله ما سأل . ولهذا قال من قال من السلف : 
ةا" مرو نسفيا با لات و كلو اتعك بوه القادة. و انان جعات: 


وإذا كان الله قد فرض علينا أن تناجه وندعوه مهاتين الكلمتين 

0 صلاة . شعلوم أن ذلك يقنضي أنة فرض علمًا أن تعمده وأ 

؛ إذ إيجاب القول الذى هو إقرار واعتراف ودعاء وسؤال و 

0 لعناه لس إيجاباً لحرد لفظ لامغى له . فإن هذا لا يجوز أن 

بقع ؛ بل إجاب ذلك أبلغ من إنجاب محرد العادة والاستعانة . فإن 

دعاء الله عز وجل ومناحاته . وتكليمه ومخاطته بذلك ليكون الواجب 
يز ذلك كما ضوزة .وس «القلب وسار اسن 


وقد مم بين هذى الأصلين المامعين إيجاباً وغير يجاب فى 
مواضع » كقوله فى آخر سورة هود : ( دن ) وقول 
العد الصالح شعيب : ( مايق لكك 
وقول إبراهيم والذين معه : ( يامب كيك ٍ 
وكواة كانه [ذ أن “رولك آنه يشو 000 وات 


وليب 
يكين 


ا عو و 


9 ام و هو 202 رسي مه مله ل 
أمَوَصَد لت م كلها أ لتَتوَاععْالرِىَأوَسيِآإَِكَ وهم يكفرونَباليمَنَ 


كف 
ا 00 20 + واس 


5 2 7 سس 
رف لا إلهإ لاهوعايِهو وكات و إِليْهِ متا ). 


فأ ننسه بأن يقول : على الرحمن توكلت وإليه متاب ٠‏ كم أعره 
مها فى قوله : ( كَعَمُدَهُوَتوكَلْعََيهِ ) والاس له أعس لأمته . وأمره 
ذلك فى أم القرآن وفى غيرها لأمته ليكون فعلهم ذلك طاعة لله 
وأمغالا لأعره ولا شقدموا بين يدق الله ورسوله :+ وهنا 6ن عامبة 
ما يفعله نبينا صلى الله عليه وسلٍ والختالعون من امتهاهزة ‏ الأدفبة 
والعادات وعيرها اعا هو عه من الله ؛ يخلاف من يفعل مالم يحص 
به وإن كان حستاً أو عفواً ٠‏ وهذا أحد الأسباب الموجة لفضله وفضل 
أمته على من سوام . وفضل الخالصين من أمته على اللشوبين الذين 
شانوا ما حاء نه بغيره ٠‏ كالمنحرقين عن الصراط الستقيم : 


وإلى هذين الاصلين كان النبى صلى الله عليه وسلم يقصد فى 
عباداته وأذ كاره ومناحاته . مثل قوله فى الأتصحية : « الهم هذا منك 
ليان اقوله :وناك نهو امح 'الوكل والانتسييانة ب وقول 
« لك » هو معنى العبادة . ومثل قوله في قيامه من الليل : « لك 
أسامت . وبك 1 منت ٠‏ وعليك توكلت ٠‏ وإليك أننت ٠‏ وبك خاصمت. 
وإليك اكت ٠‏ أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني ٠‏ أنت الحي 
الى لا موت . وان والانس يوتون» إلى أمثال ذلك . 


إذا تقرر هذا الأصل فالإنسان فى هذن الواجين لالحلاو من 
أحوال: وس هن القستفة المكنة . إماأن أ وديا #حواما أن يان 
بالعادة فقط . وإما أن يأنى بالاستعانة فقط ٠‏ وإما أن يتركها جميعاً . 


ولهذا كان الناس في هذه الأقسام الأربعة ؛ بل أهل الديانات مم 
أهل هذه الأقسام . وم المقصودون هنا بالكلام . 

قسم بغلب عليه قصد التأله لله ومتابعة الأمى والبي والإخلاص 
لله تعالى ٠‏ واتباع التسربعة في المضوع لأوامره وزواجره وكاته 
الكرتات ؛ لكن بكرن منقوصاً من حانب الاستفانة ‏ واتركل:: 
فيكون إما عاجزاً وإما مفرطاً . وهو مغلوب إما مع عدوه الباطن ٠‏ 
وإما مع عدوه الظاهر . وربا بكثر منه المزع كما يصيه . والحزن 
اسم للشسربعة وللعمادة الشمرعية 2 ولا يعرف قضاءه وقدره 2 وهو 
حسن القصد طالب للحق ٠‏ لكنه غير عارف بالسديل الموصلة ٠‏ 
والطريق المفضية . 

وقسم إعلتن عليه قهنت الاستعاة انه واتوكل عله .و اظيان الفقر 
والفاقة بين يديه . والحضوع لقضائه وقدره وكلانه الكونيات ؛ كن 
يكون منقوصا من انب العبادة وإخلاص الدين لله : فلا يكون مقصوده 


أن يكون الدين كله لله ٠‏ وإن كان مقصوده ذلك فلا يكون متبعاً لشسربعة 
الله عن وجل ومهاجه ؛ بل قصدء نوع سلطان ف العالم. إما سلطان 
قدرة وتأثير . وإما سلطان كشف وإخبار . أو قصده طلب ما يريده ودفع 
ما يكرهه بأي طري ق كان » أو مقصوده نوع عبادة وتأله بأي وجه كان همته فى 
الاستعانة والتوكل المعينة له على مقصوده . فيكون إما اهلا وإما ظالما ناركا 
الكريها رداك يعر كنا لسر مان لاه ستول قن عن اله 
ويتصوف ويتفقر ويشهد قدر الله وقضاءه ٠‏ ولا يشهد أعى الله ونبيه . ولشهد 
قيأم الأ كوان بلله وفقرها إليه . وإقامته لما ولا بشهد ما أعس به وما 
نمى عنه . وما الذي حبه الله منه ويرضاء ٠‏ وما الذي يحكرهه 
منه ولسخطه . 


ولهذا يكثر في هؤلاء من له كشف وتأئير وخرق عادة مع اتحلال 
عن بعض الشريعة. ومخالفة لبعض الأعى . وإذا أوغل الرجل منهم دخل 
فى الاباحية والاتحلال . ورا صعد إلى فساد التوحيد فيخرج إلى الانحاد 
والاول اللقيدءكما قد وقع لكثير من الشيوخ . ويوجد فى كلام صاحب 
« منازل السارين » وغيره ما يفضي إلى ذلك . 


وقد يدخل بعضهم فى « الاحاد الطلق والقول بوحدة الوجود » 
فيعتقد أن الله هو الوجود المطلق ٠.‏ 5 يقول صاحب « الفتوحات المكية» 
ف أولما: ش 


اارب حق والعد حق يليت شعري من المكلف 
إن قلت عند فداك :منت و قلت رب أن يفكت 


وقسم ثالث مءرضون عن عمادة الله وعن الاستعانة به جميعا . 


وحْ فريقان : أهل دنيا وأهل فين ٠‏ فأهل الدين منهم مم أهل الديق 
الفاسد الذين يعبدون غير الله ٠‏ ويستعينون غير الله بظنهم وهوام 

( إديَجوإلَاألََنَومَاتهوَى الأنفس وَلقَدَجَآدهيِنِرّ كلت ) 
وأهل الدنيا مهم الذين يطلبون ما بشتهونه من العاجاة 


واعم أنه يجب التفريق بين من قد بعرض عن عبادة الله والاستعانة 


به + وبين من بعد عير ولنتعين إسسواه:. 


ضصطمل 


فل شعو نه ف ول نوو تر السية ور يق اللاو افيد 
عبن الاسمين : الله ٠‏ والرب . و « الله » هو الإله الممود . فهيذا 
الاسم أحق بلعبادة ؛ ولهذا يقال : الله أ كبر . لد لله . سبحان الله 


١ 


لا إله إلا الله » و «الرب» هو المربى الخالق الرازق الناصر الهادى . 
وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والسألة . 


0-4 
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ولهذا يقال : ( رَتَأْعْفِرَبِ وَلولِدَىَ ) ( ريتاظاصاأنفساوإِن لَرَسْفْرلنا 
ا 7 ش لا اط صم ايع انع 
وَوَيْحَمَنا ونون الْحَسِرِنَ ) ( رَبَاِفِ ظلمتنفيىفاغضلي ) 

يس ماح لح يدس و ع رس 0 


( وَبَاأعْف لا دْبَاوَإِسْرَاقَاقَآَمَرنا ١)‏ ( ,رَبسَالَاموايِدْنَاإنْضِيَآ 
وَْخْطَأنا ) . فعامة المسألة والاستعانة المشمروعة باسم الرب . 


فالاسم الأول يتضمن غاية العبد ومصيره ومنتهاه ء وما خلق له 
وما فيه صلاحه وكاله » وهو عبادة الله ٠‏ والاسم الشالنى يتضمن خلق 
السد ومبتداه ٠‏ وهو أنه بربه ويتولاه ٠‏ مع أن الثانى يدخل فى الأول 
دخول الربوبية في إلالهية ٠‏ والربوبية نستازم الألوهية أبِضا . والاسم 
« الرحمن » يتضمن كل التعلقين ٠‏ وبوصف الحالين فيه تتم سعادته في 


نات و اغراء:: 


ولهذا قال تعالى : ( وشجيكفروت امن ُرَهْوَرَيَ لاإلَمَِلَامْوَعَكيه 
وكير إلومتاب:: م فذكر هنا الأسماء الثلاثة: ( أَليَّمَنِ ) 
و( دَق ) و( الله ) وقال : ( عَلهِمَكَْدَْإيَهِمنَابِ ) م ذكر 
الأماء الثلاثة فى أم القرآن ؛ ككن بدأ هناك باسم لله ؛ ولهذا بدأ فى 
السورة ب ( إِيَاك تَبِعْدُ ) فقدم الاسم وما بتعلق به من العبادة ؛ لأن 


نا 


تلك السورة فاحة الكتاب وأم القرآن . فقدم فيها المقصود الذي هو 
العلة الغائة » فإمها علة فاعلية للعلة الغائية . وقد بسطت هذا المنى فى 
مواضع ؛ فى أول « التفسير » وفى « قاعدة اللحمبة والارادة » وفي 


فين ذلفاء: 


صل 
ولما كان عم النفوس يحاجتهم وفقرم إلى الرب قبل عامهم محاجتهم 
وفقرمم إلى الإله الود . وقصدمم لدفعم حاحاتهم العاجلة قبل الآجلة . 
كان إقرارم بلله من جبة ربوييته أسبق من إقرارم به من جبة 


ألوهيته ٠‏ وكان الدعاء له والاستعانة به والتوكل عليه فييم أكثر من 
العادة له ٠‏ والانابة إليه . 


وكذا إعنا سك < اسل يبصوكهم إل عافة ااه :ريني الاريك 
له ٠‏ الذي هو المقصود المستازم للاقرار بالربوبية » وقد أخبر عنهم أنهم 
( وَلين لتم مسقم لوْيَََهٌ ) . وأنهم إذا مسهم الضر ضل من 
بدعون إلا إياه وقال : ( وَلِدَاعَعِيممَوحٌ كالظكل مَعَومَهَعِِصِنَآهألينَ ) 

فأخبر أنهم مقرون بربويله . وأنهم مخلصون له الدين إذا مهم 
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الضر ف دعاسم واستعاتتهم م يعرضون عن عمادته في حال 
حصول أغر اضهم . 


وكثير من المتكلمين إنا يقررون الوحدانية من جبة الربوبية . 
وأما الرسل فهم دعو! إليها من جبة الألوهية ٠‏ وكذلك كثير من التصوفة 
القدة واريات الأحوال إنما توجبهم إلى الله من جبة ربوييته ؛ لما 
عدم به فى الباطن من الاحوال التى بها يتصرفون. وهؤلاء من جنس 
الوك . وقد ذم الله عز وجل فى القرآن هذا الصف كثيراً . فتدبر 
هذا فإنه تتكشف به أحوال قوم بتكلمون فى الحقائق . ويعماون عليها : 
وم لعمري فى نوع من الحقائق الكونة القدرية الربوبية لا في الحقائق 
الدينية الغمرعية الالهية . وقد تكلمت على هذا المنى في مواضع متعددة . وهو 
أصل عظيم يجب الاضساء به ٠‏ والله سسحانه أعل . 


صطل 
وذلك أن الانسان بل وحميع الخلوقات عباد لله تعالى فقراء إليه 
ماليك له . وهو رهم ومليكيم وإلههم ٠‏ لا إله إلا هو . فاتحاوق 


ليس له من نفسه شىء أصلاً ؛ بل نفسه وصفاته وأفعاله وما ينتفع به 
أو يستحقه وغير ذلك إنما هو من خلق الله . والله عن وجل رب 
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ذلك كله ومللبحكه 2 وارئه وخالقه 2 ومصوره ٠.‏ 


وإذا قلنا ليس له من نفسه إلا العدم فالعدم لبس هو شيا 
يفتقر إلى فاعل موجود ؛ بل العدم لبس لثىء . وبقاؤه مشروط بعدم 
فمل الفاعل ٠‏ لا أن عدم الفاعل يوجبه ويقتضيه ما يوجب الفامل 
المفعول الموجود ؛ بل قد بضاف عدم العلول إلى عدم العلة ٠‏ وينها 
فرق ٠‏ وذلك أن المفعول الوجود إنما خلقه وأبدمه الفاعل ٠‏ ولس 
لمعدوم أبدعه عدم الفاعل ٠‏ فإنه يفضى إلى التسلسل والدور ؛ ولأنه 
لفن افتقاء اهن النسين» لاحر .اول :لز المكتن > قإنه: لسن اجن 
العدمين مميزاً لحقيقة استوجب بها أن يكون فاعلاً » وإن كان يعقل 
أن عدم المقتضى أولى بعدم الأرْ من المكس . فبذا لأنه لما كان وجود 
اللقتضى هو امفيد لوجود المقتضى صار العقل يضيف عدمه إلى عدمه 
إضافة لزومية ؛ لأن عدم الشيء إما أن يكون لعدم المقتضى أو لوجود 
المانع . وبعد قيام المقتضى لا يتصور أن يكون العدم إلا لأجل هانين 
الصورتين أو الخالتين ؛ فلا كان الغىء الذي انعقد سبب وجوده يعوقه 
[ ومنعه ] المانع المنافى وهو أمى موجود . ونارة لا يكون سببه قد 
انعقد صار عدمه نارة ينسب إلى عدم مقتضيه . وثارة إلى وجود 


مائعة ومثاقيه . 


هذا فق قزل اللسلنين: #اماتقاء: انه كاذ وما تيا 1 يكن إذ 
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مشيشه هن الموجة وحدها لاغيرهاء فيازم من اتنفائها اتفاؤه لايكون 
ثىء حتى تكون مشيشه . لايكون شىء بدونها حال ٠‏ فلس لنا 
سلب يقنصى وجود شيء حتى تكون مشيسّه مانمة من وجوده ٠‏ بل 


مشيشه هي السبب الكامل . ع وجودها لامانع ٠‏ ومع عدمها لا 


هه مو ود مماوءم 2 ماسر صحذ راس وو د دد وى دريو )له 
مقنصى ) ميفتح الله َدَيينيَمَوعلامنيةَ لَه ومأنمسك قلا مربي ل هرمن يعدو ( 
2 الس دم اب ان 1 على 


) َإدتمكَ مشر اكاك له لامروَانت دك حي رٍفلارادَلِمَضْلِهِ ( 


محر يسدر 120001 وس سم ١‏ 
) رم مر عا تون من دون أله إن أراد أَسَهبِصرهَلٌ ه هَيَحك قات صروه أو | 


آذه 


ردق ِسَحَمَةٍ هل ه ف هرك مُنْسِك يميه ملْحَيِىَأ مدعي همركأ الْمَوَلُونَ ) 


راذا عرق ام امه لم اشن لاقن اواك اك تل اماق من 
مع سد الضر فإليه يجار . والخير كله سدية كام 
( يَآآصَابَكَونحَسَوَؤَنَاوَمَآصَبَكَِنميتَةَفْنْنَفَيِكَ ) 
وقال : ١‏ وَلَمَأْصسَتَمْ حُصِبَةمَدْصَبْم ليها قلع نهدا مُلْهْوَمِنعِندٍ 
ا . : . 58 
نفيك ). وقال النى صلى الله عليه ونم فى سيد الاستغفار 
الذي في صحيم البخاري : « اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت . خلقتتي 
ما صنعت . أبوء لك بنعمتك على . وأبوء ذنى ٠‏ فاغفر لي فإنه لا يغفر 


الذنوب إلا أنت » وقال فى دماء الاستفتاح الذى فى صحييم مس : 


١/ 


« لبيك وسعديك . والجير ببديك . والقسر ليس إليك ٠‏ تباركت 
ربنا وتعاليت » 

وذلك أن الغر إما اق بكرن عوجردا 
سواء كان عدم ذات أو عدم صفة من صفات كلما أو فعل من افعالا . 
مثل عدم الحياة أو العم ٠‏ أو السمع أو البصر . أو الكلام أو العقل. 
أو العمل الصالح على تنوع أصنافه ٠‏ مثل معرفة الله ومحبته وعبادته 
والتوكل عليه . والإنابة إليه. ورحائه وخشيته . وامتثال أوامره واجتناب 
نواهه . وغير ذلك من الأمور الحمودة الاطنة والظاهرة ٠‏ من الأقوال 
والأفمال . فإان هذه الأمور كلها خيرات وحسنات . وعدمها شر 
وسنئات :. لكن هدا العدم 5 و2 أفثلا مح يمكوق لجانف 
وفاعل فيضاف إلى الله . وإءما هو من لوازم النفس التى هي حقيقة 
الإنسان قبل أن محلق وبعد أن خلقت ؛ فإنها قبل أن مخلق عدم 
مستازم لهذا العدم . وبعد أن خلقت ‏ وقد خاقت ضعيفة ناقصة ‏ فيها 
لقف والعيفت: العو دان بهذم الأو ناطبق إلى لفن 
من باب إضافة عدم المعلول إلى عدم علته . وعدم مقتضيه ٠‏ وقد تكون من باب 
إضافته إلى وجود مناه من وجه أآخر سشسئه إن كاءة أله ان 


8 ذكتة الأدن نه أن هنذا المت »و الميقاك: المقئية ٠.‏ لشبيق 
مرحودة يق كرون الح فاق ان جولو كن كلق 
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والمعدومات تنسب 'ارة إلى عدم فاعلها ٠‏ ونارة إلى وجود مانها 
فلا تنسب إليه هذه الشسرور العدمية على الوجبين : 


أما « الأول » فلأنه الحق المين فلا يقال عدمت لعدم 
فالا وفيا 


وأما « الثاتى  »‏ وهو وجود المانع ‏ فلن المانع ما يحتاج إليه 
إذا وجد المقتضى . ولو شاء فعلها لما منعه مانع . وهو سبحاته ‏ 
لاعنع نفسه ما شاء فعله : بل هو فعال لما يشاء ؛ ولكن الله قد ملق 
متاح رمف مانا + لاوسل الس لا | ددرن ] 
مجعله تاماً منعه المانع لضعف السبب وعدم إعانة الله له ٠.‏ قلا يعدم 
أعس إلا لأنه لم يشأه . كا لا بوجد أعى إلا لأنه يشاؤه ٠‏ وإنما تضاف 
هذه السيئات العدمية إلى العد لعدم السب منه 'ارة . ولوجود 


الانع مه اخرى:.. 


أما عدم السبب فظاهر . فإنه ليس منه قوة ولا حول ولا خير 


لمع اليرت © :وله قد دوك نيه أفدان كن سيا ها بإانة اقالة: 
ما ا( لصدر منه كان لعدم الست 
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وأما وجود المانع المضاد له المناى فلأن نفسه قد نضيق وتضعف 
وتعجز أن مجمع بين أفعال ممكنة فى نفسها , متنافية في حقه ٠‏ فإذا 
اشتغل بسمع شيء أو بصمرء. أو الكلام فى شيء أو النظر فيه أو 
إرادته » أو اشتغلت جوارحه بعمل كثير اشتفلت عن عمل آخر ٠‏ وإن 
كان ذلك را لضيقه ويجزه ؛ فصار قيام إحدى الصفات والأقعال به 
ماما مادا داكن 


والضيق والعجز يعود إلى عدم قدرته . فعاد إلى العدم الذي هو 
منه . والعدم الحض لبس بقىء حتى يضاف إلى الله تعالى . وأما إن 
كان الثنىء موجوداً كلأ وسبب الألم فشغي أن يعرف أن العسر 
الموجود ليس شراً على الإطلاق ٠‏ ولا شراً مخضا . وإما هو شر فى 
حق من تألم به . وقد تكون مصائب قوم عند قوم فوائد . 


ولهدا حاء ف الحديث الذي روشاه مساسالا «آمنت بالقدر خيره 
وشره 3 وحلوه وجره » وف الحديث النى رواه أو داود آم لو أنفقت 
ملء الأرض ذها لا قبله منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره ٠‏ وعم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطتك . وما أخطأك لم يكن ليصيبك » فالخير 
والعمر ها بحسب العبد المضاف إليه كالخلو والمر سواء ٠‏ وذلك أن من لم 
يتأم بالعىء ليس في حقه شراً . ومن تتعم به فهو في حقه خير . كأ 
كان النبى صلى الله عليه وسم يعم فافض معلفة: أيه دروا أن 


0 


قزل :دخو تلقاه وهر اوقا كوا لا ورا لأعداقا ودوائه اذا 
أصاب العبد شر سر قلب عدوه ؛ فبو خير لهذا وشر لهذا ؛ ومن لم 
يكن له ولا ولا عدواً فلس في حقه خيراً ولا شراً . ولس فى 
مخلوقات الله ما يوم الخلق كلهم داعاً ٠‏ ولا مايوْم جمبورم داعا :بل 
محاوقانه إما منعمة لهم أو هورم فى أغلب الأوقات . كالشمس 
والعافية ٠‏ فل بحكن في الموجودات التى خلتها الله ما هو شير 
مطلقاً عاماً . 


حٍ أن الشر الوق الموجود شر مقيد خاص . وفيه وجه آخر 
هو به خير وحسن ٠‏ وهو أغلب وجبيه .ما قال تعالى : ( أَحَسَنَ كل 
شَىْءِعَلَقَهُ ) وقال تمالى : ( مُنْمَأفدِىَاهكيَّسَىَءٍ ) 
وقال تعالى (١  :‏ معنا آلتَوتٍ اليس وَمَتهَلألَيَ )2 وقال : 
( وَيتَفَحكَرَوَْحَلْقَ موت وَآلْارَضٍ رَبَامَاخَلَنَتَ هْدَابْطِلا ). 

وقد عل السادون أن الله لم مخلق شيئاً با إلا لحكة ؛ فتلك 
الحكمة وجه حسنه وخيره ٠‏ ولا يكون فى الخلوقات شر محض لا خير 
فيه ولا فائدة فيه بوجه من الوجوه ؛ وبهذا يظبر معنى قوله : « والممر 
لبس إلبك » وكون الثسر لم يضف إلى الله وحده ؛ بل إما بطريق 
العموم أو يضاف إلى السبب أو محذف فاعله . 


نض 


فهذا الثر الموجود الخاص المقيد سببه : إما عدم وإما وجود ؛ 
فالعدم مثل عدم شرط أو جزء سبب ٠‏ إذ لا يكون سببه عدماً محضاً : 
فإن العدم الحض لا يكون سباً ناما لوجود ؛ ولكن يكون سبب الخدير 
والاذة قد انعقد . ولا حصل السرط فيقع الألم ؛ وذلك مثل عدم فعل 
الواجبات الذي هو سبب الذم والعقاب ٠‏ ومثل عدم العم الذي هو سبب 
ألم الجهل وعدم السمع والبصر والنطق الذي هو سيب الأل بالعمى والصمم 
والسك . وعدم الصحة والقوة . الذي هوسبب الألم والمرض ؛ والضعف . 


فهذه المواضع وحوها يكون الشسر أيضا مضافاً إلى العدم الضاف إلى 
العد . حتى يتحقق قول الخليل : ( وَإِدَامَضْتْفَهُوْسمْفِين ) فإن 
امرض وإن كان ألما موجوداً فسبه ضعف القوة . واتتفاء الصحة 
اموجودة ٠‏ وذلك عدم هو من الإنسان العدوم بنفسه ء حتى يتحقق 
قول الحق (١‏ وَتَآآصَلَكَمِن مِتوَقِْئَنْيكَ ) وقوله : ( فُلْماَنهَدَا قل 
هُوَمِنَعِن رشك ) ونحو ذلك فيها كان سببه عدم فعل الواجب 
وكذلك قول الصحابي : وإن يكن خطأ فتي. ومن الشيطان . 


ينين ذلك أن الحرمات حمضعها من الكفر والفسوق والعصيان إما 
يفعلها العد هله أو طاحئه ٠‏ ؤانه إذا كا الا عضر ها وهو 
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فأصل وقوع السيئات منه عدم العم والتى ٠‏ ولحذا يقول فى 


1 جا علخ مءس أَقآمةأ 3 
القران : ( كا أيسَسَطِيعُونَ آلسّمَعَ ) فلم تَكونوتَعقَلُونَ ) ؟ (إنهم 
لْمَؤأء امك مُرْصَاإينَ * مَهُمَعكَماترممرَعُويَ ) إلى نحو هذه المعالي . 


وأماا'الوجوت الذى هنو نتن" العين الويطره الى هت خا 
كالا لام . مثل الأفعال الغغرمة من الكفر الذي هو لكنين 3 
استكار ٠‏ والفسوق الذي هو فعل الحرمات ونحو ذلك . فإن ذلك 
سبب الذم والعقاب . وكذلك تناول الأغذية الضارة ٠‏ وكذلك الحركات 
الشديدة المورثة للألم . فهذا الوجود لايكون وجوداً ناما محضاً ؛ إذ 
الوجود التام الحض لا بورث إلا خيرا ٠‏ © قلنا إن العدم ا حض 
لا يقتضى 00 ؛ بل ون وعودا ناقصاً إما فى السب وإما قُ 
امحل . كم يكون سيب التكذيب عدم معرفة الحق والإقرار به. 
وسيب عدم هذا العر والقول عدم أسبابه . من النظر التامء والاستماع 
التام لآيات الحق وأعلامه . 

وسبب عدم النظر والاستاع : إما عدم المقتضى فيحكون عدماً 
لَمنْتَالِسَْرٍ ) وهو تصور باطل . وسبه عدم غنى النفس بالمق 
فتعتاض عنه باخيال الباطل . 


إزفا 


و« الحسد » أيناً سبه عدم النعمة التى يصير مها مثل المحسود 
أو أفضل منه . 9 ذلك وفعت كراهة الحاسد لآ يكافته الخيضوة: 
أو يتفضل عليه . 


وكذلك الفسوق كلقتل والزنا وسار القبائح . إما سيها حاجة 
النفس إلى الاشتفاء ,القتل والالتذاذ لزنا . وإلا شن حصل غرظضه بلا 
قتل أو نال اللذة بلا زنا لا بفعل ذلك . والحاجة مصدرها العدم. 
وهذا ببين ‏ إذا تسره الإنسان - أن الصر الموجود إذا أضيف 
إلى عدم أو وجود فلا بد أن يكون وجوداً ناقصاً . فتارة يضاف إلى 
عدم كال السبب أو فوات الشرط » وتارة يضاف إلى وجود ٠‏ ويعير 
عنه تارة بالسب الناقص ولحل الناقص . وسب ذلك إما عدم شرط 
أو وجود مانع ٠‏ والانع لأ كر اس إلا لقيش التنيى . تبركل 
ماذكرته واضم بين . إلا هذا الموضع فق وض تين عه ادامل 
وله طرفان : 


( احفه وان الملوجود لا يكون سبه عدماً محطاً . 


وان « أن الموجود لا يكون سدا للعدم الحض . وهذا 
معلوم بالبد.هة أن الكائنات الموجودة لا تصدر إلاعن حق موجود . 


3 


ولهذا كان معلوماً بالفطرة أنه لا بد لكل مصنوع من صانم . 
كا قال تعالى :2 ( أَمْلِاْمنْحَريءِمَهْمَالْكَيفُوتَ )2002 يقول : 
أخلقوا من غير خالق خلتهم أم مم خلقوا أنفسهم ؟ 

ومن المتكلمين من استدل على هذا المطلوب بالقياس :. 
لثال -! والاستدلال: ليه مكن .: .ودلائله "قرة © والفط 2 علد تيا 
أشد إقراراً به . وهو لما أبده . وهي إليه أشد اضطراراً من اال 
الذي يقاس به . 


وقد اختلف أهل الأصول ف العلة الشرعية ٠‏ هل يجوز تعليل 
الحك الوجودي بلوصف العدمى فبها مع قولمم : إن العدمي يعلل 
بالعدمي ؟ فنهم من قال : يعلل به . ومْهم من أنكر ذلك ٠.‏ ومنْهم 
من فصل بين مالا جوز أن يكون علة للوجود فى قياس العلة . 
وبجوز أن تكون علته له في قباس الدلالة فلا بضاف إلله فى قباس 
الدلالة . وهذا فصل الخطاب . وهو أن قباس الدلالة يجوز أن يكون 
العدم فيه علة وجزءاً من علة ؛ لأن عدم الوصف قد يكون دليلا على 
وصف وجودي يقتضى الحم . 


وأما « قنا ا شه علة تامة ا 


جرء من 3 التامة . وهو فق لوه ميان افق ا الوجودية . 
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وهذا راع لفظى . فإذا حققت المعاني ارتفع . فهذا في بان أحد الطرفين 
وغو أن الوجوة لا يكرن' بيه نما عضا : 


وأما #:الطزف التاق ».وو أن الوجشود لآ يكون. سنا الوجوة 
يستازم عدماً فلآن العدم الحض لا يفتقر إلى سبب موجود ٠.‏ بل يكني 
فيه عدم النب الوجوره فتزلآن الميب: الؤجوة إذا أثر:فاونيت ان 
يؤر شيئاً . والعدم الحض ليس بعىء ٠‏ فالآئر الذي هو عدم محض 
بنزاة عدم الأمر ؛ بل إذا أثر الإعدام فالإعدام أعى وجودي فيه عدم 
فإن جعل الموجود معدوماً والمعدوم موجوداً أعى معقول. أما جعل 
المعدوم معدوماً فلا يعقل إلا بمنى الإبقاء على العدم . والإبقاء على 
العدم يكنى فيه عدم الفاعل . والفرق معلوم بين عدم الفاعل وعدم 
الموجب فى عدم العلة . وبين فاعل العدم ٠‏ وموجب العدم ٠‏ وعلة 
العدم . والعدم لا يفتقر إلى الثاني ؛ بل يكتى فيه الأول . 


فتنين بذلك الطرفان . وهو أن العدم الحض الذي لبس فيه شوب 
وجوه لا تكو وجؤدا ما : لا بدا .ولآ دا ولافاغلا ولآمقمولا أصلا 
فالوجود الحض التام الذي ليس فيه شوب عدم لا يكون سباً لعدم 
أصلا ولا مسداً عنه ولا فاعلا له ولامفعولاء أماكونه ليس مسبياً 
عد وال متتولا لد فظاهر وأا كريه لسن سا له فإن كان سسا 
لعدم محض فالعدم الحض لا يفتقر إلى سبب موجود. وإن كان لعدم 


"1 


قابل لما دخل فيه عدم ؛ فإنه إذا كان السبب ثاماً والحل قابلا وجب 
وجود السب خيث كان فيه عدم فلعدم مافى السبب أو فى الحل فلا 
ون وجودا اخداً 5 


فظبن أن الس يف ملك حكه إن كان لفوات شرل فو 
عدم . وإن كان لوجود مانع فإا صار مانماً لضعف السبب . وهو 
أنضاً عدم قوته وكله ٠‏ فظبر أن الوجود لدس سسب العدم ا محض 3 
وظهر بذلك القسمة الرباعية ٠‏ وهي أن الوجود الحض لا يحكون 


إلا حبرا : 


بين ذلك أن كل شرف العم لا مخرج عن قسمين إما ألم وإما 
سبب الألم . وسبب الألم مثل الأفعال السيئة القتضية لاعذاب . والأم 
الموجود لامكو إلا لنوع عدم . فك يكون سده تفرق الاتصال ؛ 
وتفرق الاتصال هو عدم التأليف والاتمال الثى ينها ٠.‏ وهو 
الشر والفساد . 

وأما سبب الألم فقد قررت فى « قاعدة كبيرة » أن أصل الذنوب 
هو عدم الواجبات لا فعل الحرمات ٠‏ وأن فمل الحرمات إنما وقع 
لعدم الواجبات . فصار أصل الذنوب عدم الواجبات . وأصل الألم 


بف 


عدم الصحة ؛ ولهذا كان الى صلى الله عليه وس يعامهم فى خطبة الحاجة 
أن يقر اواج مي موه اله من شرو أشنا تومو سكاف اانا 
قستعيذ من شر النفس الذى نشأ عنها من ذنومها وخطاياها » ونستعيد 
من سيئات الأعمال التى هي عقوباتها وآالامها ؛ فان قوله : « ومن 
سيئات أعمالنا» قد براد به السئات فى الأعمال . وقد يراد به العقوبات ؛ 
فإن افظ السيئات في كتاب الله براد به ما بسوء الإنسان من الشر . 

قد راد به الأعمال السيئة . قال تعالى : ( إِنكَسَسْكُمحِسَكة تَسْؤَهُمْ 


وود 0 ع حوأ يها ( وقال تعا لى : ( وَإن دب سينك يِمَاقَدَمِتَ 
نيوك لانتو كف ). 


ومعلوم أن شر النفس هو الأعمال السيئة فتكون سيئات الأعمال 
هى الثسر والعقوبات الحاصلة بها فيكون مستعيذاً من نوى السيئات : 
الأعمال السيئة وعقوباتها ٠م‏ فى الاستعاذة المأمور بها فى الصلاة : 
« أعوذ بك من عذاب جيم ٠‏ ومن عذاب القبر . ومن فتنة انحيا 
والمات. ومن فتنة المسبح الدحال » فأمرنا بالاستعاذة من العذاب عذاب 
الآخرة وعذاب البرزخ . ومن سبب العذاب . ومن فتنة الحا والمات 
وفتنة المسيح الدحال . وذ كر الفتنة الخاصة بعد الفتنة العامة فتئة المسيح 
الدمال فنا أعظم الفتّن .م فى الحديث الصحيم : « مامن خلق 
آدم إلى قيام الساعة فتنة أعظم من فتنة المسيح الدحال » . 
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ف سل 


إذا ظهر أن السد وكل مخلوق فقير إلى الله محتاج إليه ليس 
فقيراً إلى سواه فليس هو مستغنياً بنفسه ولا بشير ربه ؛ إن ذلك 
الغير فقير أيضاً محتاج إلى الله » ومن المأتور عن أبي يزيد رحمه 
الله أنه قال : استغائة المخلوق الخلوق كاستغائة الغريق «الغريق . 
وعن الشيخ أبي عبد الله القرشى أنه قال : استغائة الوق الخحاوق 
كاستغائة المسجون بالمسجون . وهذا تقريب وإلا فهو كاستغاثة العدم 
بالعدم ؛ فإن المستغاث به إن لم مخلق الحق فيه قوة وحولا وإلا فلس 
له من نفسه شىء ٠‏ قال سبحانه : ( من دَاألَذِى يهم عِندَموإِلَابدن ( 


0 


وقال تعالى : ( وَلَاسسْمَعو ب إِلَالِمنارضَى ) وقال تعالى : 


7 ا 


( وَمَاهُم بِصَصَارِينَ بون أَحَد إلا بِإِدنِآسَه ) واسم العبد يتناول 


ع ع 58 - ٠‏ حم لاسا 
« احدها » بعنى العايد كرهاً كم قال : ( إدكلنفن السّمئواتِ 
لدي ضِِلَ قَالسَمَوْعبَدَا ) وقال : ( وَلَمماَسَكُمَ مَنفى السموات 
ل حت ال 


وَالْأَرَضِِطْوْعَاءَحكَرهًا ) وقال : ( بَدِيمٌالسَموت والأض ) ( كل 
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َمُكَنِديُوتَ )2 وقال : ( وَنَِهسجَدمنْفلسَمَوَتٍوَالَارَضِطوْصَاوَكرهًَا ) . 


و م الثابي ») ععنى العايد طوعاً وهو الذى بعنده ولستعيته ٠وهدا‏ 
هو ا مذ كور في قوله : ( وَعأد يمال يسو علالاضٍ هَوْيَا ) 
وقوله : ( عََكَاْرَب ابا أضسَجرتاتفْرآا ) وقوله : 
( إِنَعسَادَى لِنْسَكَعَلوِحَ سُلْطدنٌ ) وقوله : ( إلبا دك مو والفطلهيت ) 
وقوله : ( يجبا كتوق عَلَِاليوَم ولا أسْر رو ) 


- 5 سف سس ره 0 3 ٠.‏ 0/1 
وقوله : ( واذ درسم واسحَقَ ويَحُوب ( وكوله :0 (فاوحيإلعبدوما 


3 


- 
< سر ع سرج ال و 


أَجَمَ ) وقوله : ا 0 وقوله : ( سْبحَ َال واس 
يِعَبَدِوكِكَا ) وكوله : ( أنه لاقام عبد أله يَدْعَوَهُ ). 

وله الفيودية قف لق ' الالشان فنا نارة وام الأول متف 
لازم ٠‏ إذا أريد مها جريان القدر عليه وتصريف الحالق له ٠‏ قال 
تعالى : ( أكَعَيْرَ وي نال يعو وله سكم من السَمواتٍ وَالْأَرَضِلوْعًا 
وَكَرَّهَا وَإِلِكَوْجَمُورت )2 وعامة السلف على أن المراد بالاستسلام 


استسلامهم له بالمضوع والذل. لا محرد تصريف الرب لمم ٠‏ في 


وم 3 - 2 02101 2 ع كي سر سح سر ٠.‏ 
قكوله : وَيلَهِيسجدمنف السَّموتٍوالأرض طوَعا وها ) ٠‏ وهذا 


الحضوع والذل هو أبضاً لازم لكل عبد لابد له من ذلك ٠‏ وإن 


. 


كان قد يعرض له أحباناً الإعراض عن ربه والاستكار ٠فلا‏ بد له 
عند التحقيق من الخضوع والذل له ؛ لك: ن اللؤمن يسم له طوعاً قيجنه 
وبطيع أمره ١‏ والكافر ما بخضع له عند رغبة ورهبة . فإذا زال 
عنه ذلك أعرض غة ودة : 5 قال :: ( وَإدَامَسَ الإضس نالصي دَعَانَا 


دم رووءو دوه أ( ع سرح بعر سس و 5 


الحايه ا عنهضروو:م ركان ريدعا ]ل سرسة 2 ( 


ل رامس لمر ار ل ِلَالرَأعْضْم 
0 ). 


وفقر الوق وعبوديته أعس ذاتي له لا وجود له بدون ذلك . 
والحاجة ضرورية لكل المصنوعات الخلوقات ٠‏ وبذلك هي أنها طالتها 
وفاطرها إِذ لا قيام لما بدونه . وإنما يفترق الناس فى شهود هذا الفقر 
والاضطرار وعزوبه عن فأوبهم . 


و « أيناً » فالمد يفتقر إلى الله من جبة أنه معبوده الذي بحبه 
حب إجلال وتعظيم . فهو غاية مطلوبه ومراده ومنتبى همه . ولا صلاح 
له إلا مهذا . وأصل الحركات الحب . والذى يستحق البة لذاته هو 
لله ء فكل من أحب مع الله شيئاً فبو مشرك . وحبه فساد ؛ وإنما 
المب الصالح النافع حب الله والحب لله ٠‏ والإنسان فقير إلى الله من 
جبة عبادته له ومن جهة استعاتته به للاستسلام والانقباد لمن أنت إليه 
فقير وهو ربك وإلهك . 


نض 


وهذا العلل والعمل أمى فطري ضروري ؛ فإن النفوس تعلم 
فقرها إلى خالقها . وتذل لمن افتقرت إلبه . وغناه من الصمدية التّى 
انفرد مها . فانه ‏ ( ستَلْهْسْفِسَمَوَتِوالَرْضِ ) ١‏ وهو شبود 
الربوبية بالاستعانة والتوكل والدعاء والسؤال . ثم هذا لا يكفها حتى 
تعلم ما يصلحها من العلم والعمل . وذلك هو عبادته والإنابة إليه ؛ فإن 
العيد ا خلق لعبادة ربه فصلاحه وكاله ولذته وفرحه وسروره فى أن 
يبد ربه وينيب إليه ٠‏ وذلك قدر زائد على مسألته والافتقار إليه ؛ 
ؤإن جميع الكائنات حادئة بمشدشته . قائة بقدرته وكلته . محتاجة إليه ٠‏ 
فقيرة إليه . مسامة له طوعاً وكرهاً . فإذا شبد العبد ذلك وأسلم له 
ولخصع فقد آمن برنوائسه ٠‏ ورأى حاجته وفقره إليه صار سائلا له 
متوكلا عليه مستعيناً به إما يحاله أو بقاله » مخلاف المستكير عنه العرض 
عه مسا ليه.: 


ثم هذا النتعين. .يه السائل له إما أن بسأل :ماعو مأمور ينه : 
أو ماهو منبى عنه . أو ما هو مباح له ؛ ف « الأول » حال الؤمنين 
السعداء الذين الهم ( إِيَكَ مش وَإِياكَ مَسْتَعتٌ ) و « الثانى » حال 
الكفار والفساق والعصاة الذين فيهم إعان به وإن كانوا كفاراً كما قال : 
( وَمَابوَمِنْأكوهُم انلا وَهْممُتَروْنَ )0 فهم مؤمنون رهوبته. 


مشسركون فى عبادته . كا قال النى صلى الله عليه وسلٍِ لخحصين الخزاى : 


يض 


« ياحمين:. 5 تضد © قال + سبعة. آلحة': نثة فى الأرض وواعذا:ى 
السماء ٠‏ قال : شن الذي تعد لرغتك ورهتك ؟ قال : الذي فى السماءء 
قال : أسلم حتى أعلمك كلة ينفمك الله تعالى ما ٠‏ فأسلم . فقال : 
قل: «اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي » رواه أمد وغيره . 


ولهذا قال سبحانه وتعالى : ( وَإِدَاسَألكَ عبَادِىعَي فَإِقْ قَرِيبُ 
يجيب دَعْوَة لذ إدَادعَانِ فَلْمَسَتَحِيبُو الى وَليِؤْم أ لحَلَّهُمَْرَشُدُوت ) 
أغو :سبحانة آله وتهافة قاض عبن قغوة الداع ذا مطاف .هذا 
إخار عن ربوييته لهم ٠‏ وإمطائه سولهم ٠‏ وإابة دعاتهم ٠‏ فإنهم إذا 
دعوه فقد آمنوا بربوبيته لهم ٠‏ وإن كأنوا مسع ذلك كفاراً مدن وجه 
آخن«وفشاقاً أو اغضاة + قال تال > ( وَإداسَ > لش و الغرص لمن دحوي 
لاخ لاضع وك ايستركثرة ) 
وقال تعالى : ( وَإِدَاصسَ الْإِفس نالصي دَعانَالِببءَأَوَاعِدَاَوَمَيِمَاقلَمَكمْفمَا 


لجو و ولاس رساج 2 رم بو سسة د ع ير هس ب وه لح لاه 


لل تر سه تللح ا سه سس 


ونظائره في القرآن كثيرة . ثم أعرم بأمرين فقال : 
لتحي بول وَليْؤْسأى لَمَلَهِميَرَشُدُورت ) ف « الأول » 
أن يطبعوه فما أ حرم به من العادة والاستعانة ٠‏ و « الثالنى » الإعان 


ربوييت والوهيته . وانه رهم وإلههم . 


ولهدا قبل : إحابة الدعاء تكو عن نحة الاعتقاد . وبع كل 


رذنأ 


الطاعة ؛ لأنه عقب آية الدعاء بقوله : ( كَلْمَستَحِِبُوالِي وَلُؤْمِمَأى ) 
والطاعة والعمادة هي مضلكة العداالق في سفادثة وحاتة :.وأما إحابة 
دعائه بو أغطاء سواه فقن يكون متفعة وق ركون مشرة. + “قال تال 
( وَيَدع لاضن كر درو كان لاضن عمو ( وقال 
تعالى : ( وَلَوَيْصيق لمكا لسر أسهَعْجَالَك ,الح لض َالو أجَنْهُمَ ) 
وقال تعالى عن المتسركين : ( وَإِذْفَالُواأللَهُمَإنَكن هذا هوحن من 


عَندِكَ تمَوطِرَءَحجرينَالسَةَ أواكيِنَاِمَدَا كير ) وقال : 
( إنتستفنحوا معد جا حم الفسنح و! دتنك وأ فهو رلك )6 +نؤقال:: 


دعر 5س 2 و عو )كأ وء سه 


( ادغواركك تضرع وَخُفْنَةَإتَمْلبِيِثٌ اتيت )1 وقال : ( وَأتَلُ 
َب تبَآآءَاتتَءيلا ةنسح نهنا دح هُالشَمِطنْفكَانَنَالْمَاوِيت * 
وََوَشِنَا لفيا وَلتَ لد إل الْأَرَضِوَأتَبمَهَونهُ ) الآية 
وقال : ( هَمَنْحَآجَكَفِيهِ منْبَعَرِ مَاجَآك ل مِنَالْعلْمَلْتَالوَأمَدَءْ أبنكهكا 
وَأبسَآر نآك نك وأنشسحاوَانشسكخ مُرَتَنصلْ فيصل لَسْنَتَ لعل 
الكزييت ) وقال الى صلى الله عليه 0 لا دخل على أهل حابر 
فقال :< لا تدعوا على أنفسكم إلا حير ؛ فإن الملائكة يؤمنون على 
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ين 


#ضصطل 

فالعد م أنه فقير إلى الله دائماً فى إعانته وإحابة دعوته وإعطاء 
سؤاله وقضاء حواتجه فهو فقير إليه فى أن يعلم ما يصلحه وما هو الذي 
بقصده ويريده وهذا هو الأمى والنهي والغشريمة . وإلا فإذا قضت 
حاجته التى طلبها طلبها وأر ادها و تحكن مصلحة له كان ذلك ضرر لف 
وإن كان في الال له فيه لذة ومنفعة فالاعشار بالمنفعة الخالصة أو الراجحة 
وهذا قد عرقه الله عناده برسله 25-7 : علموم . وزكوم : وأحروم 
ما ينفعهم . وبهويم جما يضرم . وبشوا لهم أن مطلوهم ومقصودم 
ومعيودم يجب أن يكون هو الله وحده لا شريك له ؛ كا أنه هو ربهم 
وخالقهم . وأنهم إن تركوا عبادته أو أشركوا به غيره خسروا خسراناً 
منناً + وطلوااطلالاً بسذا + وكان ها أودوه تت . قوة .وسعرفنة واه 
ومال وغير ذلك وإن كانوا قبه فقراء إلى الله مستعيئين به عليه . 


وهدا هو الذي تعلق به الأعس الدب في العرى والإرادة الدشة 


كا 


الشرعية . م تعلق بلأول الأعى الحكونى القدري والإرادة 
الكونية القدرية . 

والله سبحانه قد أنعم على المؤمنين بالإعانة والهداية ؛ فإنه بين لهم 
هدام إرسال الرسل ٠‏ وإزال الكتب ٠‏ وأعانهم على اتباع ذلك علماً 
وعملا . ما من عليهم وعلى سائر الخلق بأن خلقيم ورزفهم وعاقام . 
ومن على أكثر الخلق أن عرقهم ربوييته لهم وحاجتهم إلبه . وأعطام 
سؤلهم ٠‏ وأحاب دعاءم ١‏ قال تعالى : ( تمس المت وَالْارْض يوه 
وَكل > كل أعدلالسؤوات: والارطن فباألونة» ‏ فضارت: الدررات 
أرعة . 

« قوم » لم يدوه ولم يستعئوه . وقد خلقهم ورزقهم وعافام . 

و « قوم » استعانوه فأعانهم ولم يعبدوه . 

و « قوم » طلبوا عبادته وطاعته ولم يستعينوه ولم يتوكلوا عليه . 

و « الصنف الرابع » الذين عبدوه واستعانوه فأعانهم على عبادته 
وطاعته ٠‏ وهؤلاء مم الذين آمنوا وعملوا الصالحات . وقد بين سبحانه 
ما خص به المؤمنين فى قوله : ( حَبَبَلك الاين وويتميف لوي وكيم 
لْمْفرَوَالْْسُوقَ وَالِْصَيَانَوْلَقِكَهْمْالريِدُوت ) . 

والح له درن« المالماق بول الغ أفحبدل: الرسلين تمن وله 
وصحه أحمعين . 


ون 


قال سبع اير سعرم 
أبو العباس أحمد بن تيبية رحمه الث تعاال 


ضصطل 


والعد مضطر دائًا إلى أن مهديه الله الصراط المستقيم ٠‏ فهو مضطر 
إلى مقصود هذا الدعاء ؛ فإنه لانجاة من العذاب ولا وصول إلى السعادة 
إلا مهذه الحداية ٠‏ فن فاته فهو إما من المغضوب عليهم ٠‏ وإما من الضالين 
وهذا الحدى لا يحصل إلا مهدى الله . وهذه الابة تما بين فساد 


مذهب القدرية : 


وأما سؤال من يقول فقد هدامم فلا حاجة بهم إلى السؤال . 
وجواب من أحابه بأن المطلوب دوامها كلام من لم يعرف حقيقة الأسباب . 
وما أعى الله به ؛ فإن ( الصراط المستقيم) أن يفعل العبد فى كل وقت 
ما أعس به فى ذلك الوقت من عل وعمل . ولا يفعل مانمي عنه . 


وهذا محتاج في كل وقت إلى أن بعلم وبعمل ما أعى به في ذلك الوقت 


يضنا 


وما نهى عنه . وإلى أن حصل له إرادة حازمة لفعل الأمور ‏ وكراهة 
حازمة لترك الحظور . فهذا العم الفْضْل::والأرافة ٠‏ الفصلة لآ 'بتضور أن 
تحمل للعبد فى وقت واحد. بل كل وقت بمحتاج إلى أن 
يجمل الله فى قلبه من العلوم والإرادات ما هتدي به في ذلك 
الصراط المستقيم . 

نعم ! حصل له هدى تمل بأن القران حق . والرسول حق . 
ودين الإسلام حق . وذلك حق ؛ ولكن هذا الجمل لايغنيه إن لم 
بحصل له هدى مفصل في كل ما يأتيه ويذره من المزئيات التى بحار فيها 
أكثر عقول الخلق ٠‏ وبغلب الموق: .والغبوات ]كر عقو لهم لغللة 
العبوات؛:والغيات عليهم . 


والإنسان خلق ظلوما جهولا ٠‏ فالأصل فيه عدم العم وميله إلى ما 
مرااعة لقره كع 15 ليع مدان ولو سار وال 
فى محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وأ كله وشربه 
ونومه وبقظته. فكل ما يقوله وبعمله يحتاج فيه إلى عم ينافى جهله ٠‏ وعدل 
بنافى ظلمه ٠‏ فإن لم عن اله عليه بالعلم الفصل والمدل المفصل 
كان فيه من المبل والظل ما مخرج به عن الصراط المستقيم . وقد 
قال تعالى لببيه صلى الله عمادود بعد حدم الحديدية وببعة الرضوان : 


( إِنَاسَحَنالْكَمتَحَاميِينَا ) إلى قوله تعالى : ( مَبََدِيَكَصٍرَط 
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مُسَتَقيِمًا) فإذا كان هذه حاله فى آخر حيانه أو قريياً مها فحكيف 
حال غينه.ه 


و( الصراط المستقيم ) قد فسر بالقرآن . وبالإسلام ٠‏ وطريق 
السودية ٠‏ وكل هذا حق . فهو موصوف بهذا ويغيره . ف « القرآن » 
مشتمل على مهات وأمور دقيقة . ونواهي وأخبار وقصص وغير ذلك 
إن لم مهد الله السد إليها فهو اهل ها ضال عنها ‏ وكذلك « الإسلام » 
وما اشتمل عليه من المكارم والطاءات والخصال الحمودة . وكذلك 
« السادة وما اشتملت عليه » . 


غاجة السد إلى سؤال هذه المداية ضرورية في سعادته ويجاته 
وفلاحه ؛ بخلاف -اجته إلى الرزق والنصر فإن الله يرزقه . فإذا انقطع 
رزقه مات ٠‏ والموت لابد منه . فإذا كان من أهل اللهدى به كان سعيداً 
قبل الموت وبعده . وكان الموت موصلا إلى السعادة الأبدية . وكذلك 
النصر إذا قدر أنه غلب حتى قتل فإنه يموت شبيداً وكان الققل من 
تمام النعمة ٠‏ فتبين أن الحاجة إلى الحدى أعظم من الحاجة إلى النصر 
والرزق ؛ بل لانسة بنها ؛ لأنه إذا هدي كان من المتقين ( ومن 


له م هر سوسم كو مجر بر مرسوظ جر ء لو و ب دده 
سق لله يجعللمر ريا * وبرزقه مِنْحَيث لايحتييبٌ ) وكان نمن 


وم الغالبون ؛ ولهذا كان هذا الدعاء هو الفروض . 


كن 


و « أيضاً » فانه يتضمن الرزق والنصر ؛ لأنه إذا هدى ٠‏ ثم أعس 
وهدى غيره بقوله وفعله ورؤيته فالهدى التام أعظم ما حصل به الرزق 
والنصر . فتبين أن هذا الدعاء امع لكل مطلوب . وهذا مما بين 
لك أن غير الفاحة لاايقوم مقامها . وأن فضلها على غيرها من الكلام 
أعظم من فضل الركوع والسجود على سار أفعال الخضوع . فإذا 
تصنت الأفعال فبذا القول أولى والله أعلم . 


افق قاض عه عد ول اك ا 


قال شيع ابر سمرص رصم الام 
هل 

وقد ذكرت في مواضع ما اشتملت عليه « سورة البقرة » من 
شرن أصول العم وقواعد الدبئن : أن الله تعالى افتتحها بذكر كتابه 
الهادي للمتقين . فوصف -ال أهل الحدى . ثم الكافرين ٠‏ ثم المنافقين . 
فبذه « حمل خبرية » ثم ذكر « الجل الطلبية » فدعا الناس إلى عبادته 
وحده » ثم ذكر الدلائل على ذلك من فرش الأرض وبناء السماء وإنزال 
الماء وإخراج الهار رزقا للعباد . ثم قرر « الرسالة » وذكر« الوعد . 
والوعيد » ثم ذكر مبداً « النبوة واللهدى » وما بئه فى العالم من الخلق 
والأمى ء ثم ذكر تعليم آدم الأنماء . وإسجاد الملائكة له لما شرفه من 
الل ؛ فإن هذا تقرير نس مابث به مد صلى الله عليه وسلم من 
الهدى ودين الحق . فقص جنس دعوة الأنبياء . 


ثم انتقل إلى خطاب بى اسرائيل وقصة موسى معهم . وضمن | 
ذلك تقرير نونه إذ هو قرين محمد ء فذكر آدم الذي هو أول 
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وموسى الذي هو نظيره ٠‏ وها اللذان احتجا ٠‏ وموسى قتل نفساً فغفر 
له ٠‏ وآدم أ كل من الشجرة فتاب عليه . وكان فى قصة موسى رد 
على الصابئة ونحوم تمن يقر يجنس النبوات ولا يوجب أتباع ماحاءوا بهء 
وقد يتأولون أخبار الأنياء » وفيها رد على أهل الكتاب بما تضمنه 
ذلك من الأحس الإعان بما -اء به جمد صلى الله عليه وسم * وتقرير 
نبوته ٠‏ وذكر حال من عدل عن النبوة إلى السحر . وذكر النسخ 
الذي ينكره بعضهم . وذكر النصارى وأن الأمتين لن يرضوا عنه 
حتى يع متهم . كل هذا فى تقرير أصول الدين من 
الوحتدانة 'والرتسمالة . 


تم أخذ سبحانه فى بان شرائع الإسلام التى على ملة إراهيم . 
فذكر إراهيم الذي هو إمام ٠‏ وبناء البيت الذي بتعظيمه يتميز أل 
الإسلام عما سوام . وذكر استقباله ٠‏ وقرر ذلك ؛ فإنه شعار اللة بين 
أهلبا وغيرمم : ولهذا يقال : أهل القبلة ٠ك‏ يقال: « من صلى صلاتنا 
واستقبل قبلتنا وأ كل ذبيحتنا فهو السم » . 

وذكر من « المناسك » ما مختص بالكان . وذلك 9 الحج له 
مكان وزمان ٠‏ و « العمرة » لما مكان فقط . والمحكوف والركوع 


والسجود شرع فيه ؛ ولا يتقيد به ٠‏ ولا عكان. ولا بزمان ؛ لكن الصلاة 
تتقيد باستقباله . فذّكر سحانه هذه الأنواع الخمسة : من العكوف . 
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والصلاة ٠‏ والطواف . والعمرة » والحج ٠‏ والطواف مختص بالكان فقط . 
ثم أنبع ذلك مايتعلق بالبت من الطواف بالجبلين وأنه لا جناح فيه 
جوابا لما كان عليه الأنصار فى الماهلية من كراهة الطواف بها لأجل 
إعلالهم لناة . وجوابا لقوم توقفوا عن الطواف بها . 


وحاء ذكر الطواف بعد العادات التعلقة بالليت ‏ بل وبالةلوب 
والأندان والأموال د هد اما أعروا به “من الاستتعانة بالمتتير :والضلاة 
اللذين لا يقوم الدبن إلا مها . وكان ذلك مفتاح الجهاد اللوسس على 
الصبر ؛ لأن ذلك من تمام أعى الببت ؛ لأن أهل الملل لا مخالفون 
فيه . فلا يقوم أع الببت إلا بالجهادعنه ٠‏ وذ كر الصبر على المشمروع 
والقدور ٠‏ وبين ما أنعم به على هذه الأمة من البشرى للصبرين . 
فإنها أعطيت مالم تعط الأمم قبلها . فكان ذلك من خصائصها وشعاترها 
كالصادات المتعلقة البدت ؛ ولهذا يقرن دين الحم والهاد لدخول كل 
مها فى سبيل الله فأما الجهاد فبو أعظم سيل الله بالنص والإجماع . 
وكذلك الحم فى الأصم كا قال : « الحم من سيل الله » . 

وبين أن هذا معروف عند أهل الكتاب بذمه لكاتم العم 7 
ذكر أنه لا يقبل ديناً غير ذلك . فى أولها : ( فَلَاجَجْمَلْوأيَنَدَادًا ) 
وق ثانا + تيرج اندنع قم ون شوو اترا 16 ف «الأول» 


نبي عام و« الثاني» نبي خاص ٠‏ وذ كرها بعد البيت لينتبى عن قصد 


و 


قبل ذلك ٠‏ وأنه مه مَلاهَْايحْمَنٌيَصِمٌ ) . ثم ذكرما يتعلق 


سو حيده من الآيات 5 


م ذكر اللال والحرام ٠‏ وأطلق الأمى في الطاعم ؛ لأن الرشول 
بعث بالخنيفية وشعارها وهو البدت . وذ كر سماحتها في الأحوال الماحة . 
وفي الدماء بما شرعه من القصاص . ومن أخذ الدية. ثم ذكر الادات 
المتعلقة بالزمان ٠‏ فذكر الوصية امتعلقة بللوت ء ثم الصيام المتعلق برمضان . 
وما بتصل به من الاعتكاف ذ كره في عمادات المكان وعمادات الزمان 
فإنه مختص بالسجد وبلزمان استحباباً أو وجوبا بوقت الصيام . ووسطه 
أولاً بين الطواف والصلاة ؛ لأن الطواف يختص بالمسجد الحرام : 
والصلاة تصرع فى جميع الأرض ٠‏ والعكوف بنها . 


شم أنبع ذلك بالبي عن أ كل الأموال بالباطل . وأخبر أن المحسرم 
« بوعان » ؛ نوع لعينه كالميتة . ونوع لكسبه كالريا وامغخصوب ٠‏ فأنسع 
العنى الثابت الحرم الثابت محرعه لعينه . وذكر فى أناء عبادات الزمان 
امتتقل الحرام المنتقل ؛ ولهذا أتعه بقوله : ( يَحَنُوتَك عَنِالْأَجِلَةِ ) الآية. 
وهي أعلام العادات الزمنية . وأخبر أنه جعلها مواقنت للناس فى أعس 
دينهم ودنيام وللحج لأن الببت محجه اللائكة والمن . فكان هذا أيضًا 


ءء 


فى أن الح موقت الزمان كأنه موقت بالمبت المكاني ؛ ولهذا ذكر 
بعد هذا من أحكم الج ما مختص بالزمان مع أن المكان من تمام 
الحم والعمرة . 


وذكر « الحصر » وذ كر تقدم الإحلال المتعلق بالمال وهو الهدي 
عن الإحلال التعلق بالنفس وهو الحلق. وأن التحلل حرج من إحرامه 
فبحل بالأسبل فالأسبل ؛ ولهذا كان آخر ما حل عين الوطء فإنه 
أعظم الحظورات ولا يفسد النسك بمحظور سواه . 


وذكر « التمتع بالعمرة إلى المج » لتعلقه بالزمان مع المكان 
فإنه لايكون متمتماً حتى بحرم بالعمرة فى أشهر الحج ٠‏ وحتى لا يكون 
أهله حاضري المسجد الحرام - وهو الأفقي ‏ فإنه الذي يظهر التمتع 
في حقه لترفبه بسقوط أحد السفرين عنه ٠‏ أما الذني هو حاضر فسيان 
عنده تمتع أو اضفر قل أشبر الج . ثم ذكر وقت الح . وأنه أشهر 
معلومات وذ كر الإحرام والوقوف بعرفة ومزدلفة ؛ فإن هذا مختص 


خب جيل .بوي عبن 


زمان ومكان ؛ ولهذا قال : ( مَمَنَوْسَفِهِ كلح ). ول يقل : ( وَالْمَ ) 
لها ترط فى كلوقك درول ونه أن الدنة فرض المج في أشهره . 
ومن فرض قبله خالف السئة ٠‏ فإما أن يازمه ما التزمه كالنذر ‏ إذ 
ليس فبه نقض للمشروع وليس دن صلى قبل الوقت ‏ وإما أن يلزم 


م 


الإحرام ويسقط الح ويكون معتمراً وهذان قولان مشهوران . 


ثم أعس قد فقا نانيك كا وقضاتها ‏ والله أعلم ‏ قضاء 
التفث والإحلال ؛ ولهذا قال بعد ذلك : ( وادكروا لَه ف أيَامٍ 
تَعَدُودتٍ ) وهذا أيضاً من العادات الزماننة المكانية . وهو ذ كر الله 
تعالى مع رعي امار ومع الصلوات . ودل على أنه مكاني قوله: ( ممَن 
عق يَوَمَيِوِ ) الآبة . وإما يكون التعجيل والتأخير ف المروج من 
الكان ؛ ولهذا تضاف هذه الأيام إلى مكانها فيقال : أيام منى ٠‏ وإلى 
حملها فيقال : أيام التعريق ٠‏ كم يقال : ليلة حمع ٠‏ وليلة مزدلفة » ويوم 
عرفة . ويوم الحج الأ كبر ٠‏ ويوم العيد ٠‏ ويوم المخمة فتضاف إلى 
الأمبدال وام ذخ الأحمال ؛ إذ الزمان تابع للحركة ٠‏ والحركة 
تابعة لامكان . 


فتدبر تناسب القرآن وارتباط بعضه ببعض . وكيف ذكر أحكام 
الحم فيها فى موضعين : مع ذكر بنته وما يتعلق مكانه: وموضع ذكر 
فيه الأهلة فذ كر ما يتعلق بزمانه . وذكر أيِضًا القتال في السجد الحرام 
واللقاصة في الشهر الحرام ؛ لأن ذلك مما يتعلق بالزمان المتعلق بالمكان ؛ 
ولهذا قرن سبحانه ذ كر كون الأهلة مواقنت للناس والح . 

ود كن أن« الرع لشن أن تعرى لوحن تقس ويل نما لآ :فلن 


ا 


فبه من كونه ببرز لاسماء فلا يستظل بسقف بيته حتى إذا أراد دخول 
به لا يأتيه إلا من ظهره فأخير أن الهلال الذي جعل ميقاتاً لالحج 
شرع مثل هذا ء وإنما تضمن شرع التقوى . ثم ذكر بعد ذلك 
ما يتعلق بأحكام النكاح والوالدات . وما يتعلق بالأموال والمدقات 
والربا والديون وغير ذلك . ثم ختمها بالدعاء المظيم المتضمن وضع 
الآصار والأغلال والعفو والغفرة والرحمة وطلب النصر على القوم الكافرين 
الذين م أعداء ما شرعه من الدين فى كتابه المبين . 


الخد لله رب العالمين. 


اع 


قال 3 ارد سامرم 


الفنين > الاعاهر. خط : 


000 


منها قوله : ( ب سكب سينصَةٌ وَلْحْطتبو- حَطيدَيه ) الآية ٠‏ 
ذكر أن المشهبور أن الب لحان دوقيل الكيرة عوك مانيها 
قاله عكرمة . قال مجاهد : هي الذنوب حيط بالقلب . 


قلت : الصواب ذكر أقوال السلف وإن كان فنها طعيف فالحجة ‏ 
تبين ضعفه . فلا يعدل عن ذكر أقوالهم لموافقتها قول طائفة من 
المتدعة ٠‏ ومم ينقلون عن بعض السلف أن هذه الآبة أخطأ فيا 
الكاتب كا قبل فى غيرها . ومن أنكر شيا من القران بعد تواتره 
امتتني فإن :تان بو ال“قل: ودواما قل" تواتره عتده فلة نستات :لحن 
بين له ء وكذلك الأقوال التى حاءت الأحاديث مخلافها : فقباء وتصوفا 
واعتقاداً ٠‏ وغير ذلك . 


وقول مجاهد صحيح ٠م‏ في الحديث الصحيح : « إذا أذف العد 


0 


نكت فى قلبه تكتة سوداء » إل . والذني بغشى القاب يسمى « رينا » 
و« طبعا » و« ختّا» و« قفلا » ونحو ذلك . فهذ ما أصر عليه . 
و« إحاطة الخطيثة » إحداقها به فلا >كنه الخروج . وهذا هو السل 
بماكسبت نفسه . أي : حبس عما فيه مجاتها فى الدارين ؛ فإن المعاصي 
قبد وحبس لصاحها عن الجولان فى فضاء التوحيد ٠‏ وعن جى تمار 
الأعمال الصالحة . 


ومن 'الشسين إل «الطة امن عقول :اق شاهضع الكرة نيدن 
مطلقاً والأكثرون على خلافه . وإن الله سبحانه بزن الحسنات والسئات 
وعلى هذا دل الكتاب والسنة وهو معنى الوزن ؛ ككن تفسير السيئة بالشرك 
هو الأظهر ؛ لأنه سبحانه غاير بين الكسوب والحيط . فلوكان واحداً لم 
يغاير » والمثمرك له خطايا غير السرك أحاطت به لأنه لم يتب منها . 


و« أبضاء قوله ( َيه ) نحكرة . ولس المراد جنس 
السئات بالاتفاق . 

و « أيضا » لفظ (السيئة) قد حاء فى غير موضع رادا به الصرك 
وقوه + (فيقة ) أ ال سيكة أو مكان سكة وصور ذلك + كا فى قوله: 
( رَيَسَآءَانِسَا ديكا حسسكَةٌ متك )ام حالاً حمنة تعم الخير كله ٠‏ وهذا اللفظ 
بكون صفة . وقد ينقل من الوصفية إلى الاسمية . ويستعمل لازما أو 
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متعديا بقال : ساء هذا الأعى أي قبم . ويقال : ساءتى هذا . قال ابن 
عاس فى قوله : ( وَالَِينَ كَب الات جَهْسَْةَبِيلِهَا 4 محملوا 
السرك ؛ لأنه وصفهم هذا فقطء ولو آمنوا لكان لهم نات 1 وكذا 
لا قال : ( كسب سَييَكهٌ ) لم يذكر حسنة كقوله تعالى : ( لَلََآحْسَنْوا 
لمي ) أى فعلوا لير . وهو ما أمروا به . كذلك ( السثة ) 


تتتاول الحظور فبدخل فيبا الصرك . 


قال الله تعلل :- ( ولص حَلْقََافوقَك سَبَعَطَرَايْقَ وما عن 
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أَْوَعَفِنَ ) وقال تعالى : ( مَلتَسَكنَدس أي لَإيهِرَ وَلَسسَرَكَ 
لْْرْسَِنَ * مَلَتْصَيَعلمِروَمَاكاءئِيت ) وقد قال تعالى : ( الَننَ 
الي “تال حنمن القلت :و اوهو اشنه ادق 
الإمان بالغيب الإعان لله . فني موضع نتى عن نفسه أن يكون غائاً ٠‏ 


وفى موضع جمله نفسه غيباً . 

ولمذا اختلف الناس في هذه المسألة . فطائفة من المتكلمين 
من أحابنا وغيرم ‏ كلقاضي وابن عقيل وابن الزاغونى ‏ يقولون: 
بقياس الغائب على الشاهد . ويريدون بالغائب الله » ويقولون : قياس 
الغائب على الشاهد ثابت بالحد والعلة والدليل والشرط . م يقولون 


ه١‎ 


فى مسائل الصفات في إثيات العم والخيرة والإرادة وغير ذلك . وأتكر 
ذلك عليهم طائفة مهم الشيخ أبو جمد فى رسالته إلى أهل رأس العين ٠‏ 
وقال : لا بسمى الله غائاً واستدل عا ذكر . 


وفصل الخطاب بين الطائفتين أن اسم « الغيب . والغائب » من 
الأمور الإضافية براد به ماغاب عنا فلم ندركه . ويراد به ماغاب عنا فل 
يدركنا . وذلك لأن الواحد منا إذا غاب عن الآخر مغيا مطلقاً لم يدرك 
هذا هذا ولا هذا هذا . والله سحانه شبيد على العباد رقيب علييم 
مهيمن عليهم ٠‏ لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولافي الماه . فلس 
هوغائاً وإنما[لما]لميره العاد كان غيبا : ولحذا يدخل فى الغيب الذي 
يؤمن به ولس هو بغائب ؛ فإن « الغائب » اسم فاعل من قولك 
غاب يغيب فهو غائب والله شاهد غير غائب ٠‏ وأما « الغيب » فهو 
مسد غات شاعنا : و كيرا ما يوضع المصدر موضع الفاعل كالعدل 
والصوم والزور ٠‏ وموضع الفعول كالخلق والرزق ودرم 
ضرب الأمير . 


ولمذا يقرن الغنب بالشبادة . وهي أيضأ مصدر . فالشبادة هي المشبود 
أو الشاهد . والغنب هو إما المغنب عنه فهو الذى لا بشهد نقيض الشهادة . 
وإما معنى الغائب الذي غاب عنا فل لشهده فتسميته بأسم المصدر قنه تنسه 


نك 


على النسبة إلى الغير أي ليس هو بنفسه غائياء وإئما غاب عن الفير أو 


وقد يقال اسم « الشهادة . والغب » مجمع النسبتين . فالشهادة 
ما شهدنا وشهدناه ؛ والغيب ماغاب عنا وغبنا عنه قم نشبده » وعلى 
"كل تقد فال فى كوي قباتغو :إهناء ردنا له وهمنه قي 
قرآنية حيحة . فاو قالوا : قباس الغب على الشبادة لكانت الصارة 
موافقة ٠‏ وأما قباس الغائب ففيه مخالفة في ظاهر اللفظ ولكن موافقة في 
النى ؛ فلبذا حصل في إطلاقه التتازع . 


3ه 


الثل في الأصل هو الشسبه وهو نوعان . لأن القضية المعينة إما أن 
نكون شباً من أو عاما كي . إن لقا الكلية اتى غلم وتقال 
هي مطابقة ممائلة لكل ما بندرج فيها . وهذا يسمى قياساً فى لغة 
السلف واصطلاح المنطقبين . وتثيل العىء المعين بغيء معين هو أيضاً 
يسمى قياساً في لغة السلف واصطلاح الفقباء » وهو الذي يسمى 
قياس التمثيل . 

ثم من متأخري العلماء ‏ كالغزالى وغيره ‏ من ادي أن حقيقة 
القياس إنما يقال على هذا . وما بسميه تأليف القضايا الكلية قياساً 
فجاز من جبة أنه لم بشبه فبه شىء بثىء . وإما يلزم من عموم الح 


تساوى افراده قه 3 وممهم دكن عكس كأنى جمد بن حرم 2 فإنه رعم 
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أن لفظ القاس إنما يشغى أن يكون فى تلك الأمور العامة وهو 
القياس الصحيح . 


والصواب ماعليه السلف من اللغة الموافقة لما فى القرآآن. م سأذكره 
أن كلاها قياس وكثيل واعتبارء وهو فى قباس التمثيل ظاهر . وأما قياس 
التكليل والشمول فلأنه بقاس كل واحد من الإفراد بذلك المقياس 
العام الثابت فى العم والقول ٠‏ وهو الأصل . كا يقاس الواحد بالأصل 
الذي يشببه . فالأصل فيها هو الثل ١‏ والقياس هو ضرب الثل . وأصله 
والله أعر تقديره . فضرب ال للشىء تقديرء له . كما أن القياس 
أصله تقدير الفىء بالشيء . ومنه ضرب الدرمم وهو تقديره ٠‏ وضرب 
الجزية والخراج وهو تقديرها . والضرية المقدرة والضرب في الأرض ٠‏ 
لأنه يقدر أثر الماثى بقدره . وكذلك الضرب بالعصى لأنه تقدير الألم 
بالآلة . وهو حمعه وتأليفه وتقديره . 5 أن الضريبة هي المال المجموع 
والضريبة الخلق . وضرب الدرمم حمع فضة مؤلفة مقدرة . وضرب المزية 
والخراج إذا فرضه وقدره على عي السئين ٠‏ والضرب فى الأرض 
المركات المقدرة الجموعة إلى غابة محدودة . ومنه تضريب الثوب الحشو 
وهو تأليف خلله طرائق طرائق . 


ولهذا بسمون الصورة القياسية الضرب ٠‏ كا يقال للنوع الواحد ضرب 
لتألفه واتفاقه . وضرب الثل لا كان حمعاً بين علمين يطلب منها عم 


زنك 


ثالث كان عمزلة ضراب الفحل الذى يتولد عنه الولد . ولهذا يقسمون 
الضرب إلى نانج وعقيم » كم بنقسم ضرب الفحل للأنثى إلى ناتيح وعقيم ٠‏ 
وكل واحد من نوعى ضرب المثل ‏ وهو القباس ‏ تارة يراد به التصوير 
وتفهيم المعنى ٠‏ وتارة 0 به الدلالة على شوته والتصديق به . فقياس 


وكثيراً ما يقصد كلاهاء فإن ضرب المثل بوضم صورة اأقصود وحكمه . 
وضرب الأمثال في المعاتى نوعان ها نوعا القياس 


« أحدما» الأمثال المعينة التى يقاس فبها الفرع بأصل معين موجود 


0 - د 0 5 . 0 3 5 .- دع د . 
كمَخَ لدف اسْتَوف د00 إلى. اخره وقوله + ( تَكزالد و يتففوة نولوق 
سي لاله كمَشَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتٌ سَبَعَ سَكَابلَ فيك سكب مإَمَأَكَةُ حَّقِ ١)‏ وقوله: 
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( يَتأيها لَذنَءَامَنوا لابُطِلواً صر قد رانين لاز فقا مَالَهرت 
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الآية ) كال فشر مس أموالهم ابتضَاء مرضاب تالله و5 
كَمكلِجَكَة يربو ارات شاف الل 0 


فإن التمثيل بين الموصوفين الذين يذ كرم من المنافقين» والمنفقين 


كه 


هو من جنس قياس النمثيل ٠‏ الذي يقال فيه : مثل الذي يقتل بكودين 
القصار كل الذي يقتل بالسيف . ومثل الهرة نتقم فى الزيت كثل 
الفأرة تقع في السمن وتحو ذلك ٠‏ ومبناه على اللجم بنهاء والفرق في 
الصفات المعتبرة في الحم القصود إثاته أو نفيه . وقوله : مثله كثل 
كذا . تشبيه لامثل العلمي بلنثل العلمي لأنه هو الذي بتوسطه يحصل 
القياس . فإن العتبر ينظر فى أحدما فيتمثل في علمه ٠‏ وبنظر فى 
الآخر فيتمئل فى علمه ثم يسبر أحد الثلين بالآخر فيجدها سواء. فيعلم 
ابا سواة :ف اهنا لاستوائها فى العلم ٠‏ ولا يمكن اعتبار أحدها بالآخر 
فى نفسه حتى يتمثل كل منها فى العلم . فإن الحم على الثغيء فرع 
فل الضورة: وطذا وات ع يقال عثل هذا كل )١‏ 


وبعض المواضع بذ كر سبحانه الأصل المعتبر به ليستفاد حك الفرع منه 
من غير تصري بذ كر الفرع ٠كقوله:‏ .( أو كمرك أنتكوت لَه جَنّةمّن 
نحل وَأَصَابٍ تَجرِى منتحتها ا لأنهدرله, فهَامِنَ حك لالتمرْتٍ وَأصَابَه الكبَدُ ) 
إلى قوله : ( كَدَلكَمْبَيكُ أنه لَحكُمْ الْآيت لَمَنَكْمْتَتَفَكرُوت ) فإن هذا 
يحتاج إلى تفكر ؛ ولهذا سأل عمر عنها هن حضره من الصحابة فأحابه 
ان عباس بالجواب الذي أرضاه . 


ونظير ذلك ذكر القصص ٠‏ فإنها كلها أمثال هي أصول قباس 
() ساض بالأصل . 


يدك 


واعتبار . ولا يكن هناك تعديد ما يعتير مها ٠‏ لأن كل إنسان له فى 
حالة منها نصيب ٠‏ فبقال فيها ١ ٠:‏ لَقَدَكنفِصَصَصِمَ عبرَه لول 
لَب ) ويقال عقب حكايتها : (١‏ مَأَبَرُوايَْو لاسر ) ويقال : 
( مَدَكَانَ لك ءَايَنْوِمَتَي ِالتَعَنَا ) إلى قوله : ( إركف ذلك هبه 
أكلٍ الأتصسر ) والاعشار هو. القئاس بسنه . م قال ابن عباس لا 
سل عن دبة الأصابع ققال هن :سواء واضَيزوا ذلك الاستتان أى 
قسوها بها . فإن الأسنان مستوية الدية مع اختلاف النافع فكذلك 
الأصابع . ويقال : اعتبرت الدرام بالصضنجة إذا قدرتها بها . 


« النوع الثاتي» الأمثال الكلية . وهذه التى أشكل تسميتها أمثالا .م 
أشكل تسميتها قباساً . حتى اعترض بعضهم قوله : ( يِكأيهَاالنَاسُ 
اال ) فقال : أن الل المضروب ؟ وكذلك إذا 
سمعوا قوله : ( وََقَدَحَرََالِتَاسفِ هَذَالفََانِنكلْمئلٍ ١)‏ يبقون 
عنازى لادرون:ماعذه' الأمثال وفة ران عده واقنة ملي .ذلك 
الأمثال العينة بضعاً وأربعين مثلا . 

وعدم © الال انار كوقتصفات وروتارة: كرون أفننة ذاذا 
كانت أقسة فلابد فيها من خبرين ها قضيتان وحكان ٠‏ وأنه لابد 
أن يكون أحدها كلياً ؛ لأن الأخار التى هي القضايا الا انتقسمت إلى 
معينة ومطلقة وكلية وجزئية ٠‏ وكل من ذلك انقسم إلى خبر عن إثبات 


مه 


وخبر عن ننى ء فضرب الل الذي هو القياس لا بد أن يشتمل على 
خبر عام وقضية كلية ٠‏ وذلك هو المثل الثابت فى العقل الذي تقاس به 
الأعمان المقصود حكبها . فلولا عمومه لما أمكن الاءشار لجواز أن 
يكون اللقصود حكنه خارجاً عن العموم ؛ ولحذا يقال : لاقياس عن 
قضيتين جزئيتين ٠‏ بل لابد أن تكون إحداها كلية . ولا قياس أيضاً 
عن ساليتين ؛ بل لا بد أن تكون إحداها موجن ؛ وإلا فالسلبان لايدخل 
أحدما فى الآخرفلايد فيه من خبر يعم . 


وحملة ما إضرب من الأمثال ستة عمصر ؛ لأن الأولى إما جزئية 
وإما كلية . مئتة أو نافية » فهذه أربعة إذا ضربتها فى أربعة صارت ستة 
مشر ب علق يرا الر ساو ميواء 6ق :مويمتن أو سالكين: ار 
إحداها ساللة والأخرى موجة . فبندست من ستة عسرء والسالتان 
راد قا لتقن أو كلتق .أ إغدافا حون الأخرى: 4 .لكن: إذا 
كانتا جزئيتين سالبتين فقد دخلت في الأول ببق ضربان محذوفين من 
ستة عصر ٠‏ ويحذف منها السالية الكلية الصغرى مع الكبرى الموجبة 
الجزئية ؛ لأن الكبرى إذا كانت جزئية لم يجب أن يلاقيها السلب ؛ 
لاف الإيجاب . فإن الإيجابين المزئيين يلتقيان . وكذلك الإيجاب » 
المزي مع الساب الكلىي يلتقيان لاندراج ذلك الوجب نحت 
التلنية العام 
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سق من الستة عشر ستة أضرب ٠‏ فإذا كانت إحداها موجبة 
كلية حاز فى الأخرى الأقسام الأربعة ٠‏ وإذا كانت ساللة كلية حاز أن 
تقارنها الموجبتان . لكن تقدم مقارنة الكلية لها . ولابد فى الحزئية 
أن تكون صغرى . وإذا كانت موجبة جزئية حاز أن تقارنها الكليتان. 
وقد تقدمتا . وإذا كانت سالة جزئية لم جز أن يقارنها إلا موجبة 
كلية . وقد تقدمت . فيقر النائج ستة . والملغى عشمرة والاعتبارين 


تس ا 0 


فهذه الضروب العشرة مدار كمانية منها على الإيجاب العام .ولا بد 
قى جمبع صروبه من أحد أحررين إما إنجاب وحموم ٠‏ وإما ساب وخصوص ٠.‏ 
فنقيضان لا يفيد اجتاعه| فائدة؛ بل إذا اجتمع النقيضان من نوعين 
كسالية كلية وموجبة جزئية فتفيد برط كون الحكبرى هي العامة. 
فظبر أنه لا بد فى كل قياس من شوت وعموم . إما مجتمعين فى مقدمة 
وإما مفترقين فى المقدمتين . 

وأبضاً مما جب أن يعلم أن غالب الأمثال المضروبة. والأقيسة إا 
يكون الخنى فيها إحدى القضيتين . وأما الأخرى غلية معلومة . فضارب 
الثل وناصب القباس إا يحتاج أن يبين تلك القضية الخفية . فيعلم بذلك 
القصود لما قارمها فى الفعل من القضية السلية » والخلية هي الكبرى 
التى هي أعم . 


فإن العيء كلا كان أعم كان أعرف في العقل ككثرة عرور مفردانه 
في العقل ٠‏ وخير الكلام ما قل ودل ؛ فلهذا كانت الأمثال المضروبة 
فى القرآن تحذف منها القضية اللية لأن فى ذكرها تطويلاً وعياً . 
وكذلك ذكر النتنجة المقصودة بعد ذكر المقدمتين يعد تطويلا . 


هه 


واعتير ذلك بقوله ١:‏ لوكََِيمَاءإِفَلَاَلَسَدَئَا ) ماأحسن 
هذا البرهان ! فلو قبل بعده : وما فسدا فليس فيها آلمة الا الله 
ككان هذا من الكلام الث الذي لا يناسب بلاغة التتزيل . وإما 
ذلك من تأليف المماني في العقل مثل تأليف الأسماء من الحروف فى 
المجاء والخط إذا عاسا الصى الخط نقول : « با » « سين » « ميم » 
صارت ( بسم ) فإذا عقل لم يصلح له بعد ذلك أن يقرأء هيأ فيذهب 
ببهجة الكلام ؛ بل قد ضار التألف: ستهرا + وكذلك: التحوى إذا عرف 
أن « حمد رسول الله مبتدأ وخبر لم يلف كلا رفع مثل ذلك أن 
يقول : لأنه مستدأ وخبر . فتأليف الأسماء من الحروف لفظاً ومعنى » 
وتأليف الكر من الأسماء . وتأليف الأمئال من الكلم جنس واحد . 

ولهذا كان المؤلفون للأقسة يتكلمون أولا فى مفردات الألفاظ 
والعاني التى هي الأماء ٠‏ ثم تكلمون فى تاليف الكلات: من الأعماء 
الذي هو الخبر والقصة والحك ٠‏ ثم يتكلمون في تأليف الأمثال الضروبة 
الذي هو « القساس » و « البرهان » و « الديل » و « الآية » 
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و العلامة » . فهذا كما ينغي أن يتفطن له ٠‏ فإن من أعظم كال 
القرآن تركه في أمثاله المضروبة وأقسته المنصوبة لذ كر المقدمة الخلية 
الوانحة المعلومة ٠‏ ثم اماع ذلك بالإخبار عن النتيجة التى قد علم من أول 
الكلام أنها هي اللقصود ؛ بل إما يكون ضرب الثل بذ كر ما يستفاد 
ذكره وينتفع عرفته . فذلك هو البيان . وهو البرهان . وأما ما لا 


حاجة إلى ذ كره فذ كره ع . 


ومهدا بظبر لك خطأ قوم من البيانبين الهال والمنطقبين الضلال 
حث قال بعض أولئك : الطريقة الكلامية البرهانية فى أسالب البيان 
لست ف القرآن إلا قليلا ٠‏ وقال الثاني : إنه لس فى القرآن برهان 
تام ٠‏ فبؤلاء من أجبل الخلق باللفظ والمنى . فإنه ليس فى القرآن إلا 
الطريقة البرهانية المستقيمة لمن عقل وتدير . 

و« أيضاأ » فينغي أن يعرف أن مدار ضرب الثل ونصب القياس 
على العموم والخصوص والسلب والإجاب ؛ فإنه ما من خبر إلا وهو 
إما عام أو خاص : سالب أو موجب . فالمعين خاص محصور . والحزنى 
أبضاً خاص غير محصور . والمطلق إما عام وإما في معنى الخاص . 

فيشغي من أراد معرفة هذا الاب أن يعرف « صيغ النني والعموم» 
فإن ذلك بجي ء فى القرآن على أبلغ نظام . 
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مثال ذلك أن « صيغة الاستفهام و امن أغنينادفة :الرأى 
أنها لا تدخل في القياس المضروب ؛ لأنه لا يدخل فيه إلا القضايا 
الخبرية ٠‏ وهذه طلبية ٠‏ فإذا تأمل وعم أن اك الحفيامات: القران؛ أو 
كثيراً مها إنا هي استفهام إنكار معناء الذم والنمي 1 
شرعياً ٠‏ أو معناه الننى والسلب إن كان إنكار وجود ووقوع ٠‏ ا فى 


عد 


قوله : ( وَسَرَبَلَامتَلَاوَضَِحَلقَهوَالمَنْي لظم وْهَرَيِيمٌ ) 

( صَرَتَ ل تلان كملكي مَك َسدكْيح شرافم 
رَوَفنَحكُم ) الآنة . وكذلك قوله : ( َالْمُحَيرأمَاضرئوٌت ) 

وقوله في تعديد الآيات : ( لَوكَهٌيََنَّه ) أي أفمل هذه إله مع 
الله ؟ ! والمنى ما فعلبا إلا الله . وقوله :2 ( أَمَخَلفَْعَسَيَءامَهُم 


ل ار 


لْخَنِقَوتَ ) وما معبا . 

وهذا الذى ذكرناه الذي اه به القرآن هو ضرب الأمشال من 
جبة الممنى . وقد يعبر في اللغة بضرب الثل أو بالثل الضروب عن نوع 
من الألفاظ فستفاد منه التعير كا يستفاد من اللغة ؛ لكن لا يستفاد منه 
الدايل على الهك كأمثال القرآن . وهو أن يكون الرجل قد قال كلة 
منظومة أو منثورة لسب اقتضاه فشاعت فى الاستعال . حتّى بصار يعبر 
مها ع نكل ما أشه ذلك المنى الأول . وإن كان اللفظ فى الأصل غير 
موضوع لما . فكأن تلك الملة امثلية نقلت بالعرف من المعنى الخاص إلى 


نذا 


العام ما تقل الألفاظ الفردة فهذا نقل فى اججلة مثل قولههم : « يداك 
أى كنا وفك تفخ » هو مواز لقوهم : « أنت جندت هذا » لأن هذا 
الكل قبل ابتداء لمن كانت جنابته بالإيكاء والنفخ . ثم صار مثلا عاماً . 
وكذلك قولهم : « الصف ضبعت اللإن » مثل قولك « فرطت وتركت 
الحزم 3 ورك ما يحتاج إلنه وقت القدرة عليه حدى أت ٠ ٠)‏ واصل 


وكذلك « عسى الغويدا أبؤسا » أي أنخاف أن يكون لهذا الظاهر 
الحسن باطن ردىء ؟ فهذا نوع من الببان يدخل في اللغة والخطاب . 
فالتكلم به حكمه حكم المين بالعسارة الدالة » سواء كان الممنى فى نفسه 
حقاً أو باطلا . إذ قد يتمثل به فى حق هن لب سكذلك . فهذا تطلبه 
فى القرآن من جنس تطلب الألفاظ العرفنة ٠‏ فبو نظر فى دلالة اللفظ 
على العنى لا نظر فى حة المنى ودلالته على المكم ٠‏ وليس هو المراد 
بقوله : ١‏ َلدصربََيَهَدَالْشَْاينِكمَئَلٍ )0 فتدر هذا 
فإنه محلو عنك شبهة لفظية ومعنوية . 


وهذه الأمثال اللغوية أنواع موجود فى القرآن منها أجناسها » وهي 
معلنة بلاغة لفظه ونظمه ورراعة بيانه اللفظي ٠‏ والذين يتكلمون فى عل 
اليان وإياز القرآن يتكلمون فى مثل هذا . ومن الناس من يكون 
أول ما يتكلم بالكلمة صارت مثلا . ومنْهم هن لا تصير الكلمة مثلا 
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حتى يتمثل ها الضارب فيكون هذا أول من تمل با ء كقوله صلى 2 
عليه وس : « الآن حمى الوطبس » وكقوله : « مسعر حرب » ونحو 
ذلك ؛ لكن الننى بصيغة الاستفهام المضمن معنى الإنكار هو نني مضمن 
دليل الننى . فلا يمكن مقابلته عنم . وذلك أنه لا ينني باستفهام الإنكار 
الاها ظرن يانه أو ادق لوو يانةن كرون ضارية انا فيل ف 
استدلاله وقياسه وإما اها ٠‏ كلذي قال : ( مَنْيحَيَالعظموَ 


فقي ذف فارشتال» الفتروسة ف القران بسبينا ما مر 0 
بتسميته مثلا ٠‏ ومنها ما لا يسمى بذلك (١‏ (مَيَْهُحْكمَثَلِاَلَدِىاسْمو 
والني بليه ( إِنَّئَهََاتنْتَءَأدِيضْرِب مَتَلَامَبَصُوصَدُكَاكَوْقهَا ) 
( وَمَكَلَالذيَ حمر ستكثرا يدتقي ) 0 وَكمَايَأيم مَعلْادَحَلَا 
تنكم ) ١‏ عَتَلْاد يِف دَاموَكهُرْوْسَبِِلِافَ ) ( لاتطِلوا 
الأذئ لَذِى يُنفِقٌَّمَالمرِسَاء الئاس ( الآبة ( وَمَثَلُ 
لذن يُنَفِفُو تآ 00 صا الله ٠.)‏ والذي بعده لس قبه لفظ 
ف الثلائة ( مَدَكَانَ لم ءَايَةٌ ) ( مثل 


الل - 32440 مقء 5 2 كر سد به م هو ده 
مَاسْفِقَونَ فى هلز والحيؤةَالدنيا ) وقوله : ( أَرءَيسْمإِنَحَدَا مَُممَعَكُع ) 


و اناق الاسل هج 
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الآبة ( مَثَلُ 
0 وَآلْأْصَرّ ) ( إِلَ مِطِميدإِلَالمَةٍ ) وقول بوسف 


) 

0 1 004 مه ٠‏ 2 سس ار بي ورءولدم مس 

( مَل كمثَ ل لكب _ إلى قوله ‏ 2 ذَِكَ مَثَلُالْفَوْ وار جَكدوأ 
بعَايْئِنا ) ١‏ إِتَمَامئ للحيو ةلدا صل أنرلههن شماه ١‏ ) 


ب لزع 0 1 0 العا مَثَالَ )( مَكَلَالْجَنَّةٍ 


تم تشتويق  ١‏ كيك كص صَرَبَاتَسمََلا كلِمَةٌ 
طَيْبٌَ )إلى آخره ( وَبَبرَب لح يق مسلا بطرت مانتال ) 
( امون 7 كلق ( ( كلا 
تَصَرِبوأ تال ) ( صَرَبَأنَهْمَتَلاعبَدَا مَمْلُوك ) والذي بعده 
( وَصَرَبَالَهمَئَلَا قَرَيَدَحكَاتتْءَاِسمَةٌ ) ( انظ ركِىَسَرَبْوأل كلمتال ) 


فى موضعين ( وِلْمَدَ صَرَْالِلنَآسفهَدَا لفان من مُكَل مَأْقَ ا كْراَلئّاين 


0 ورت لَتَتَلَايَمنَ 2 ) القصة ( ل سي ( 
) دصاق شرا نيس مِن حك ل مَلْوكانٌ ال كر 
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0 ( 3-3-3 عل أنها براهين م هم 
( وَمَيْشْرِظَلَنْدكَتمَاحْرَّ اآلسَمَآو ) ١‏ يَكَيْمَانسْصْرِبمَكَلُ 


وه 


370 1 يي ريه سل سص ©« د ساي عر اي 
فاستيعوالة ) ( ومثَلايَنَالِينحَلواْمِنَقِكرٌ ) ( سلْنورهِ ‏ إلى 
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هع د 


. | لي ال 00 رس لوث 4س ل و يسمه 
قواه - وََضْرِيِ ]ْمل لئاس ) ١‏ والْذن كترواأعلهمكاب 2 ) 


الثلين . مثل نور المؤمنين فى المساجد وأولئك فى الظامات ( وَلَايأتوتلككت 


مَك لِإِلامْد لك الْحِقَ وأحسن تسيا ( 1# 80 2 التفسير 6 0 التصويرء 


آ-ه 


ويعم التحقيق بالدليل . م فى تفسير الكلام الشمروح - ( مَتَلَالَديت 
اعَدُأْنَ دو )َه أؤليسآة ) الآئة ( وَيَلْك الْأَمَسلْتسْرِيْهالائاس ) 
( وَهْوَآَهْوَ ت عَلِبَدْوَهالْمَلَلاع فاسَوتٍ وَالارْضٍِ 2 ) حك 
كْمْمتَلابَنَ شيك ) ( وَلَقَدْسَربَنَِنَس ف هَدَاالْ رام مولي 
جِنْتَهُمِكَاَةٍ ) الآنة ( وَضْرِبْمَئلَا ص بالْقرَيَةَ ) (وَإدَا 
ُوَحَصِيرٌئْيدُ * وَسَرَبَلنَ متَلَاوَيِوَكَلَقَهَ )2 وقوله: ( إِدَهدَآ 
كله تومته )2 ( وَِلَقَدْصَمَبنَللَسف هنذا الْفْنَانِمِنعل 

تل ) إلى قوله ١‏ صَرَ ليها ) ١‏ ,َلَداضَِْمَرَيَمَ تقلا ) 

عر سدم ورور 


إلى آخره لما أوردوه نقضا على قوله :( إِيَحَكُم وَمَائعَبدُومندوت 


ع ول م 2 


نَم ) فهم الذين ضرنوه جدلا ) 9 أَوَصَدُواْ ) إلى قوله : 


ره - كه ع دجس سا و ره و 2 ص ب ع 
) لِك صرب َلِئَسَسَكَهُمَ )( كسَلالْدَِمِنصلِهِرْفِبا ) 


سكج مس ع ا 2 تعاس م ع يم 0 00 
29 لالشَيِطن! قال للانتناكفر )( ناهد الْمَرَءَانَعَلْجَبَلٍ 


لَرَيْتَهْخَسْعَا مسد عَامَنَ حَشْيَةَ اه وَيَْلىَالْدْمَتلُ ٠)‏ ( مَمَلَالَدِنَ 
ره 242 اع 35 سم 26و سج 1 
خَمَلوالئوَرَءَلمْ يخِيلُوهَا ) الآبة ‏ ( صَرََامَهْمتَلَا لنت 


- 


ور 0 


و 


5 0 م .ير يس لخد رصع سس و ع ع مس عر 

) و( للذِيستءامنوا ) ( ول لينف قلوييم عرض وَالْكفْرونَماذاآراد 
2002 رادو 4 عع عا عم مع بسع 

تَميبَدَامكََا ) ( كنممَإِل يوون ) ( ككآلفراش ) 


و( خحالعمهن ) 


ب 


وقال 2 ابر سالدم 
رحمةه الث تعااق 


هذ | تفسين_آناك: أشكلك: سق الآ جيك فى طائفة: رن« كنك 


2-4 رو م سه 


منها قوله : ١‏ إِنَالبنَءَامأوَلدهَادُواْ ) الآيتين» فهو سبحانه 
وصف أهل السعادة من الأولين والآخرين . وهو الذي يدل عليه 
الأقظ يدرف به جاه فين( عن تقض + وفكاسة لا فليا :ولا يعقيها: 
وهو المعروف عند السلف . ويدل عليه ماذكروه من سبب نزولا 
بالأسانيد الثابتة عن سفيان عن ابن أي مجح عن مجاهد . قال سلان : 
وسالت: الى :صن له عليه وسلِ عن أهل دين كنت مهم فذكر 
من عبادنهم ٠‏ فنزات الآبة . ولم يذكر فيه أنهم من أهل النار .م 
روي بأسانيد ضعيفة. وهذا هو الصحيح ا في مسلٍ « إلا بقايا من 
أهل الكتاب » . 


والنى صلى الله عليه وسلٍ لم يكن يجيب بالا عل عنده . وقد 
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نت أنه أثثى على من مات فى الفترة ٠.‏ كزيد بن مرو وغيره , ولم 
بذكر ابن أنى حاتم خلافا عن السلف ؛ لكن ذكر عن ابن عباس ثم 
أزل الله ( وَمَنْيِبيعَرالِسَكعٍ ديا ) الآبة . وعراده أن الله سين 
أنه لايقبل إلا الإسلام من الأولين والآخرين ٠‏ وكثير من السلف 
يريد بلفظ النسع رفع ما يظن أن الآبة دالة عليه ؛ فإن من العلوم أن 
من كذب رسولا واحداً فبو كافر فلا يتناوله قوله : ( مَنَءَامَنَ 


سه ) إل . 


وظن بعض الناس : أن الآبة قفيمن ٠‏ بعث الهم محمد صل الله 
عليه وسل خاصة فغلطوا . ثم افترقوا على أقوال متنافضة . 
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قسم الله من ذمه من أعل الكتاب إلى محرفين وأمبين» حيث يقول: 
) و د ا ل 
مِنْبَعَدٍ مَاعَمَلُوءْوَهُمْ يتكجُورت * وَإِذَالَمُواألَذنَءَامَأَْالْوَاءَامَنَا وَإِدَّاحَكا 
ا خف جم يِمَافسَم لمعا م ع 
أملاتمَقَُونَ * أوَلَايسَلَمُونَ أنه يَْلَمْ اضرو وَمَايْفْنَ تان 
كمون عه أمَافَإِدهُمَ لبط * هري لذن يكب 


رط سح عور مه 


الكت بَباَيد بم يَعُولُونَ عند امن عند أله لمتتروا نه مسا فلبلا فوسل لهم 


لصن هذا 


.) 0 


8 


وق هنا عبرة لمن رق سلتهم من متنا 0 فإن المنحرفين 3 
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فوص الكتان. ,والئنة #لضفات بوموعا مق الاحان والاواس': 

« قوم » حرفونه إما لفظاً وإما ممنى . ويم النافون ما أثبته الرسول 
صل اله عليه وس جحوداً وتعطيلا . ويدعون أن هذا موجب 
العقل الصريح القاضي على السمع . 

و« قوم » لا يزيدون على تلاوة النصوص لا يفقهون معناها . 
ويدعون ان هذا موجب السمع الذي كان عليه السلف . وان الله لم 
برد من عباده فهم هذه النصوص . فبم ( لَايمَكمُوت الكت بَإلَآآمَنَ ) 
5 تلاوة ( وَإِنْهُمْ إِلَايِظنُونَ ). 

م يصنف أقوام علوما يقولون : إنها دينية » وإن النصوص دلت 
عليها والعقل . وهي دين الله ؛ مع مخالفتها لكتاب الله ٠‏ فبؤلاء الذذين 
يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هو من عند الله بوجه من الوجوه . 

فتد كيف اشتملت هذه الآيات على الأصاف الثلائة ٠‏ وقوله فى 
عن أوائك 0 أحَذو نم بِمَاضَحَ أمَهعَك ليسآجوة بو عِندَرَبَكُم ( 
حال من بكتم النصوص التى محتج بها منازعه . حتى إن مهم من ينع 
من رواية الأحاديث المأتورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ و 
أمكهم كتان القر ان لكتموة ٠‏ كلهم حكتوون تخ وجوه #لالتخه من 
العلوم المستتبطة منه . ويعوضون الناس عن ذلك بما بكشونه يديهم 
ولضضفونه إلى انه من عند الله . 


أفى 


و 
وسل 
عن معنى قوله : ( ما ننسخ من آبة أو ننساها ) والله سبحانه لا 
يدخل عليه النسيان 


فأماب : 

أما قوله : ( مَاتَنَمْيِنَ ءَايَةِآوْنْنِهًا ) ففبها قراان: أشبرها : 
( أو تنسها ) أي ننسيك إياها : أي نسخنا ما أنزلناء . أو اخترنا 
دول ها ريد إن ناذا تأنك يحبر لاي انايج 20 
ننسأها ) بالهمز أي تؤخرها . ولم يقرأ أحد ننساها . فن ظن أن 
معنى ننسأها بعنى ننساها فبو اهل بالعربية والتفسير قال موسى عليه 
السلام : ( مهاد راق كني لَايضِسْل رق ولايد ) و« النسبان » 
مضاف إلى السد 5 في قوله : ( سَْمَرِعكَ فلاشوج “د إِلَامَا 
مويه ) ولهذا قرأها بعض الصحابة : ( أو تنساها ) أى تنساها 
يا حمد . وهذا واضم لا يحت إلا على حاهل لا يفرق بين ننسأها بالهمز 

وبين ننساها بلا همز والله اعم . 


فى 


فال أبو المباس أصمر بن سمي 
رحمةه الى تعال 


فى فوله تعالى : ( كيب عَلِتكْالْيِصَاصٌ ف ألْصَدَلَ ( الآاية 
بوقها قولان : 


( أحدها ) أن القصاص هو القود . وهو أخذ الدية [ بدل] القتتل م 
حاء عن ابن عباس أنه كان فى بني إسرائيل القصاص ولم يكن فنهم الدية لحمل 
الله فى هذه الأمة الدية فقال : ( مَمرْعفَلهمِنْكنِدمَيَ )والعفو 
هو أن يقل 7 فى العمد ١(‏ َلِكَ جَضِيفُ يريك وَيَْمَةٌ ) مما كان 
على بى إسرائيل . والمراد على هذا القول أن يقتل المر بالمر . والعسد 
بالعسان .+ - 00 . قال قتادة : إن أهل الماهلية كان فيهم بغي . 
وكان المي إذا كان فيهم عددوعدة فقتلعبدم عد قزم عزن قلا أن 
بقتل به إلا حر تعززاً على غيرم ٠‏ وإن قتلت امرأة منهم امرأة من 
آخرين قلوا لن يقتل بها إلا رجل فنزلت هذه الآية . وهذا قول 
أكثر الفقهاء . وقد ذ كر ذلك الشافعي وغيره . 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


زف 


و تبج بها طائفة من أسحاب مالك والشافمي وأحمد على أن المر 
لا يقتل بالمد لقوله : ( مَلمَبْدَُبَدِ ) فينقض ذلك عليه بالرأة» فإنه 
قال : ( َالْأَنق يالأنَيّ ) . وطائفة من المفسرين لم يذكروا إلا 
هذا القول . 


« القول الثاني » أن القصاص فى القتلى يكون بين الطائفتين المقتتلتين 
قتال عصية واهلية فيقتل من هؤلاء ومن هؤلاء أحرار وعبيد ونساء 
فأ الله تعالى بالعدل بين الطائفتين بأن يقاص دية حر بدية حر . 
ودية امرأة بدية امرأة . وعد بد . فان فضل لاحدى الطائفتين شيء 
بعد القاصة فاتتبع الأخرى بعروف . و لتؤد الأخرى إللها بإحسان . 
وهذا قول الشعى وغيره . وقد ذ كره حمد بن جرير الطبري وغيره 
2 هذا القول فإنه إذا جعل ظاهر الآية ازمته إشكلات ؛ 
لكن المعنى [ الثاني ] هو مدلول الآية ومقتضاه ولا إشكال عليه ؛ حلاف القول 
الأول نستفاد من دلالة الآية ما سننه عليهإن شاء الله تعالى وما ذ كرناء 
يظبر من وجوه . 

( أحدها ) أنه قال : ( كيب عَلِكمَالْقِصَاص فٍالشَتقَ ) 
و « القصاص , مصدر قاصه بقاصه مقاصة وقصاصاً . ومنه مقاصة الدينين 
أحدما بالآخر و ( ألْقِصَاصُفِلقَيقَ ) إنما يكون إذا كان اجْميع 
قتلى. كما ذكر الشعى فبقاص هؤلاء القتلى مبؤلاء القتلى . أما إذا قتل 


في 


رجل رجلا فاللقتول مبت فهنا المقتول لا مقاصة فيه . وككن القصاص 
أن عكن من قتل القاتل لا غيره ٠‏ وفي اعبار المكافاآت فيه قولان 
للفقباء ٠‏ قيل : تعتبر اللكافا ت فلا يقتل مسل بذمي ولاحر يسد. وعو 
قول الأ كثرين مالك والشافعي وأحمد . وقيل لاتعتبر اللكافا تكقول 
أبى حنيفة » وا مكاقات لا تسمى قصاصاً . 


وأبضاً فإنه قال : كيب علد الْقِصِاص ) وإن اعد بالقصاص 
المكافات فتلك لم 0 ٠‏ وإن أريد به استيفاء القود فذلك مباح 
للولي ؛ إن شاء اقتص وإن شاه لم يقتص فل يكتب عليه الاقتصاص . 
وقد أورد هذا السؤال بعضهم وقال : هو مكتوب على القاتل أن 
يعكن من نفسه ٠‏ فيقال له : هو تعالى قال : ( كيب عَليِكْمالَقِصَاصٌ ف الْصََلَ) 

ولس هذا خطاباً للقائل وحده بل هو خطاب لأولياء المقتول 
بدليل قوله تعالى : (هَمنْعْف لمن لد سَىْء مانا بِالْمَعرُوفٍ وَأدك ليه إِحْسَنٍ ) 
ثم لا يقال للقائل :كتنب عليك القصاص في المقتول 
إن المقتول لا قفصاص فيه . 

و « أيضاً » فنفس انقياد القائل للولي ليس هو قصاصا ؛ بل 
الولي له أن يقنص وله أن لا بقتص . وإما سمي هذا قوداً لأن الولي 
يقوده » وهو بنزلة تسليم الساعة إلى الشتري ٠‏ ثم قال تعالى : () 
أي ) فكيف يقال مثل هذا قصده القاتل ؛ بل هذا خطاب للأمة 


ا 


باللقاصة وامعادلة فى القتل . والنى صل الله عليه وسلٍ إما قال : 
«كتاب الله القصاص » لا كسرت الربيع سن جارية وامتتعوا من 
أخذ الأرش . فقال أنس بن النضر : لا والذي بعثك بالحق لا تكسر 
ثنية الربيع ٠‏ فقال الى صلى الله عليه وس : « يا أنس كتاب الله القصاص» 
فرضي القوم بالآرش فقال اللبى صلى الله عليه وسلٍ : « إن منعباد الله من لو 
أقسم على اله لأأره »كقوله تعالى : ( وَأَلْجُرُوَ ِصَاضُ ) يعني « كتاب 
الله » أن يؤخذ العضو بنظيره . فبذا قصاص لأنه مساواة ٠‏ ولهذا 
كانت المكاقات فى الاعضاء والجروح معتبرة باتفاق العلماء .وإن قيل 
القصاص هو أن يقتل قاتله لاغيره فبو خلاف الاعتداء. قيل : نعم ! 
وهذا قصاص فى الأحباء لا فى القتلى . 

(الثاق ) أنه قال : ( فِالْعَْرَكئ لبد امداق يالأنقّ ) 
ومعلوم باتفاق المسامين أن العبد يقتل بالعد وبالحر ٠‏ والأنئى تقتل بالانثى 
وناك كر ء:والحن يتل :الح وبال أيشا عند عامة العشاء ؛ وقل: : يشترط أن 
تؤدى تام ديت . وإذا كان كذلك فقوله : ( كُلَيا لالد اولاق 
الأ نا دعر مقاية ادر بالل وساداته يف ومقا بلقم يديا وكذلك !اليد 
بالمد والأنثى بالأنثى . وهذا إنما يكون إذا كانوا مقتولين فيقابل كل 
واحد بالآخر وبنظر أبتعادلان أم يفضل لأحدما على الآخر فضل ٠‏ أما 
فى القتلى فلا مختص هذا بهذا باتفاق المسامين . 


( الثالث ) أنه قال : ( هَمَْعْتِىَلدمِنَآحِوِمَيَْءٌ ) لفظ ( عني) 


فى 


هنا قد استعمل متعديا ؛ فإنه قال : ( عني ) ( شيء ) ولم يقل : 
( عفا) ( شنا ) وهذا إما يستعمل فى الفعل "م قال تعالى : ( وَيسَعَلويلَكمَادًا 
يتن ملِلصَفْهَ )2 وأما العفو عن القتل فذاك يقال فيه عفوت 
عن القاتل ٠‏ فولي المقتول بين خيرتين : بين أن يعفوعن القتل ويأخذ 
الدبة فلم يمف له شىء ؛ بل هو عفا عن القتل وإذا عفا فإما أن 
أن يستحق الدية بنفسه أو بغير رضا القائل على قولين . 


وقد قال بعضهم : ( وأحق ) امن دم أخبه أي ترك له القتل 
ورضي بالدية ٠‏ والراد القاتل يعني أن القاتل عنىي له من دم أغيه 
القتول أي ترك له القتل . فيكون التقدير أن الولي عفى للقاتل من 
دم المقتول شيا ٠‏ وهذا كلام لا يعرف ». لا يقال قوف لك هذا 
ولا يقال : عفوت من دم القائل . وإما الذي يقال : إنه عفا عن 
القائل . فأّن هذا من هذا ؟ 


وأما على القول الأول فالمتقاصان إذا تعادً!ا القتلى فن عفى له أي 
فضل له من مقاصة أخنه مقاصة أخرى أى هذا الذى فضل له فضل 
كا يقال : أبق له من جبة أخبه بقية ( مَانْاعبِأَلمََرونٍ ) فهذا المستحق 
للفضل يتسع المقاص الآخر بالمعروف . وذلك يؤدى إلى هذا بإحسان 
( دَلِكَ عَيِيتُ يَنْرَيَك وَيَمْمَةٌ )2 أى من أن كل طائفة تؤدي قتلى 


الأخرى فإن فى هذا تثقبلا عظها له ( وَلكمَفِالْقِصَاصِعيوة )فإنهم 


يف 


إذا تعادوا القتلى وتقاصوا وتعادلوا لم ببق واحدة تطلب الأخرى بثيء 
غبى هؤلاء وحيى هؤلاء . مخلاف ما إذا لم يتقاصوا فإنهم يتقائلون . 
وتقوم بنهم الفئن التى يموت فيا خلائق . كم هو معروف فى فتن 
الحاهلية والإسلام . إها تقع الفتن لعدم المعادلة والتاصف بين 
الطائفتين وإلا ع النعادل والتتاصف الذى برضى به أولوا الألباب 
لا تشقى فتنة . 


وقوله : ( هَمَنَاعْتدَى بَعْدَدَلِكَ ) فطلب من الطائفة الأخرى مالا 
أو قوما أو آذام بساب مأ بدهم من الدم ( فدعرَاتألنة) وهذا كقوله : 
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كالإخوة هناك وهذا فى قتللى الفتن . 


وأما إذا قتتل رجل رجلا من غير فتنة فهمكانوا يعرفون أن 
القاتل يقتل . لكن كانت الطائفة القوبة تطلب أن تقتل غير القاتل . 
أو امن عو اك مين القائل. م أو االو يوا نف وإذا كاف لقال 
منها لم تقتل به من هو دونه ٠ك‏ قبل : إنه كان بين قريظة والنضير 
لكن هذا لم تث به الفتن بل فيه ظلٍ الطائفة القوية للضعيفة . ولم 


2,2 


يكن فى الأمم من بقول إن القاتل الظالم التعدي مطلقاً لايقتل .فهذا 
لم يكن عليه أحد من بى آدم ؛ بل كل بى آدم مطبقون على أن 
القائل في الجلة يقتل . لكن الظامة الأقوياء يفرقون بين قتيل وقتيل . 

وقول من قال : إن قوله : ( وَلَكُفالْقِصَاصِعَيةٌ ) معناء أن 
القائل إذا عرف أنه يقتل كف فكان في ذلك حياة له وللمقتول ٠‏ يقال 
له : هذا معنى صحيح ؛ ولكن هذا مما يعرفه حميع الناس . وهو مغروز 
فى جبلتهم . وليس ف الآدمبين من ببح قتل أحد من غير أن يقتل 
قائله ؛ بل كلهم مع النساوي يجوزون قتل القائل ولا يتصور أن الناس )١(‏ 
إذا كان كل من قدر على غيره قتله وهو لا يقتل يرضى عال» وإذا كان 
هذا المعنى من أوائل ما يعرفه الآدميون ويعامون أنهم لا يعدشون بدونه 
صار هذا مثل حاجتهم إلى الطعام والشسراب والسكنى . فالقرآن أجل 
من أن يكون مقصوده التعريف مهذه الأمور اللديهية ؛ بل هذا مما يدخل 
في معناه . وهو أنه إذا كنب عليهم القصاص في القتولين أنه يسقط حر 
بحر وعبد بعد وأنثى بأنشى . فجعل دية هذا كدية هذا ودم هذا كدم هذا 
متضمن لمساواتهم فى الدماء والديات . وكان بهذه القاصة لهم 
حياة هن الفئن التى توجب هلا كيم ٠م‏ هو معروف ٠‏ وهذا الممنى مما 
يستفاد من هذه الآية . فيل أن دم المر وديته كدم الحر وديته فيقتل 
به وإذا عل أن التقاص بقع للنساوي فى الديات علم أن للمقنول دية . 


(1) بياض بالأصل 


, 


ولف القضاص يذل عل «العادلة .و الساو! 2 .فدل عمل أن الله أونسيه 
العدل والانصاف في أعى القتلى . فن قتل غير قاتله فهو ظام والقاتل 
وأولياؤه إذا امتتعوا من إنصاف أولياء القتول فهم ظالمون . هؤلاء 
عارجون عن اوها انمق العدل- واهؤلاء عارحون يا اوحية الله 
من العدل . 


وقد ذكر سبحانه هذا المعنى فى قوله : ( وَمَدِْلَمَظلْوْمَا معدملا 
وَل سُْلْطَنَاا مرف ف الْقََلْإِنهَكانَ منضوبًا ) وإذا داك 
على العدل في القود بطريق اللزوم والتشبه ذهب الإشكال . ولم يقل : فم 
لا قال : والعد بالعسد والحر ؟ فإنه لم يكن المقصود أنه يقاص به في القتلى . 
ومعلوم أنه إنما يقاص الحر بالخر لا بلمرأة والمرأة بالمرأة لا بالحر والعبد بالعبد . 
فظبرت فائدة التخصص به والمقابلة في الآبة . 


ودلت الآية حينئذ على أن المر يقتل بالمر ء والعبد بالعبد . والانثى 
الأنثى .؛ إذا كانا متساوبين فى الدم ٠‏ وبدله هو الدية» ولم ينتف أن يقتل 
عبد بحر وأنئى بذكر ولالما مفهوم ينني ذلك ؛ بل كم دلت على ذلك 
يطريق التننيه والفحوى والأولى كذلك تدل على هذا أيضاً ؛ فإنه إذا 
قتل العد بالعد فقت له بالحر أولى . وإذا قتلت المرأة بالرأة فقتلها 
الرجل أولى . 


وأما قتل الحمر بالعبد والذكر بالأنثى فالآية لم تتعرض له لا بنفي 
ولا إدنات ولالها مفبوم يدل عليه. لا مفهوم موافقة ولا مخالفة ؛ فإنه إذا 
كان فى المقاصة يقاس المر بالمر والعبد بالعبد والأنتى بالأنثى لتساوي 
الديات دل ذلك على قتل النظير بالنظير والأدتى بالأعلى . 


ببق قتل الأعلى الكثير الدءة بالأدتى القليل الدية لس فى الآبة 
تعرض له ١‏ فإنه لم يقصد مها ابتداء القود . وإِنما قصد المقاصة فى القتلى 
لتساوى ديانهم : 

فإن قبل : دية الر كدية المر وددة الأثى كد الأنثى وسقى العيد ' 
قيمتهم متفاضلة ؟ 

قل : عييدم كانوا متقاربين القسمة ٠.‏ وقوله : ( وَالْعَبْدَبالسَرٍ ) 
قد براد به بالعد الماثل به . كم يقال : ثوب بثوب وإن كان أحدها 
أغلى قيمة فذاك مما عفي له . وقد يعفى إذا لم تعرف قيمتهم وهو الغالب 
فإن القتولين فى الفتن عيدمم الذين يقائلون معهم ٠‏ وم يكونون تربنتهم 
عندم لش لشتروم اقيكا كوا مع العل به بنساوي القسمة ومع الل 
بتفاضلها ؛ فإن المجهول كالعدوم ولو أتلف كل من الرجلين ثوب الآخر 
ولا يعلم واحد منها قيمة واحد من الدوبين قيل ثوب بثوب ٠‏ وهذا 


لآن الزيادة محتملة من الطرفين : بحتمل أن يكون ثوب هذا أغل . 


م4١‎ 


ونحتمل أكون توباهذا أغل ٠‏ ولس برجبحح انها .ان من 
الآخر . والأصل راءة ذمة كل واحد من الزيادة فلا تشتغل الذمة بأمي 
مشكوك فيه لو كان الشك فى أحدها فكيف إذا كان من الطرفين ؟ 


فظبر حكمة قوله : ( وَلْمَبَدُيَبَدِ ) وظبر بهذا أن القرآن دل 
على ما حتاج الخلق إلى معرقته والعمل به ٠‏ وبحقن به دماؤتم ونحيون 
به ء ودخل في ذلك ما ذ كره الآخرون من العدل فى القود . 


ودلت الآبة على أن القتلى يؤخذ لهم ديات . فدل على ثبوت الدية 
علالقاتلءوأنها مختلفة باختلاف امقتولين . وهذا مما من الله به على أمة 


جمد صلى الله عليه وسم حك أنيت القصاص. والدية :: 

وأها كوق؟ العفو هو قنرل الذية:ق العند اتستشعتيا الماق در 
عفوه فالاية لم تتعرض لهذا . 

وذلك هذى الا نعل أن الطوائته المصنة لشم كل :مانا أتلفته 
الأخرى من دم ومال بطريق الم لقوله : ( مِنَآَحِيهِ ) بخلاف ما أتلفه 
المنامون الكنار والكنار السلين:: 

وأما القتال بتأويل « كقتال أهل امل وصفين » فلا ضبان فيه 
أبضا تطريق؟ الأول عدف الور قانه: إذا. كان الكفسار: ‏ المأولون 


م 


الاانشيتون «السدون الماولون: أون أن الا عسوا 


ودلت الآية على أن هذا الضان على موع الطائفة يستوى فيه 
الردء والماشر . لا يقال : انظروا من قتل صاحيك هذا فطاليوه بديته 
بل يقال : ديته علي كلسم فإنم جيعاً قتلتموه ؛ لأن الماشر إنها 
تمكن بعاونة الردء له . وعلى هذا دل قوله : ( وَإنناتي تَيْءين روسيم 
لتر مامكا رذعت أَروجْه الوا ) 
فإن أولئك الكفار كان علييم مثل صداق هذه الرأة التى ذهيت إليهم 
فإذا لم يؤدوه أخذ من أموالهم التى يقدر المسامون علبا.مثل امرأة 
حاءت هلهم ستدقون صداقها . فبعطي المسم زوج تلك امرئدة صداقها 
من صداق هذه المسامة المهاجرة الذي يستحقه الكفار لكونها أسامت 
وهاجرت وفوتت زوجها بضعها م فوتت المرتدة بذعها لزوجها وإن 
كان زوج المهاجرة لس هو الذى تزوج بالمرتدة ٠‏ لان الطائفة لما 
كانت متتعة يمنع بعضها بعضا صارت كالشخص الواحد . 

ولهذا لما قتل خالد من قتل من بني جذية ودام البى صلى الله 
عليه وسلم من عنده؛ لأن خالداً ننه وهو لاككنهم من مطاليته 
وحسه لأنه متأول . وكذلكصمروبن أمية وعاقلتهمثل خالد بن الوليد؛ لأنه 
قتل هذا على سبيل الهاد لا لعداوة مخصه. وقد تنازع الفتهاء فى 
جا ول الأمى كل نهو ديف الال أو عل كنت عل فولين:. 


. أضيفت لضرورة السياق‎ )١1( 


الذذا 


ولحذا كان و اغتيقة العيرية ينا ركبا فه لمكن وما غتيه المركن شار قه 
فيه السرية . لأنه إنها يغنم بعضهم بظهر بعض. فإذا اشتركوا فى المغرم اشتركوا فى 
المغنم ٠‏ وكذلك فى العقوبة يةتل الردء والمماشر هن الحا رين عند حماهير الفقهاء : 
كا قتل عمر رضى الله عنه ربئة الحاربين . وهو قول مالك وأبي <نيفة 
وأعق وهو متهت ماك فق التل ذردا توف المراقاضا + 

وسان دلالة الآبة على ذلك أن المقتولين إذا حدس حر بحر وعند 
بعد وأتثى بانثى فالحر من هؤلاء ليس قاتله هو ولي الخر من 
هؤلاء “* بل قد يكون عبره 3 وكذلك العند من هؤلاء لبمن قاتله هو 
سيد العمد من هؤلاء ؛ بل قد يكون غيره ؛ لكن لا كوا مجتمعين 
متناصرين على قتال أُولئك ومحاربتهم كان من قتله بعضهم فكلهم قتله . 
وكلبم يضمئنونه ؛ ولهذا مافضل لأحد الطائفتين يؤخذ من مال الأخرى . 


فإن قبل : إذا كان مستقراً فى فطر بني آدم أن القائل الظام 
لنظيره يستحق أن يقتل وليس فى الآدمبين من يقول إنه لا بقتل ها 
الفائدة فى قوله تعالى : ( وَكَاعَكيهِمَ فِيَآ ‏ أي فى التوراة ‏ أَنَالتّفسَ 
لتقيس وَالْعََ بِلْسَيْنِ ).الآية. إذا كان مثل هذا الشرع يعرفه 
العقالاء كليم ؟ 

قيل لهم : فائدته بان تساوى دماء بني إسرائيل ٠‏ وأن دماءمم 


غم 


متسكافئة ليس لشريفهم مزية على ضعيفهم : وهذه الفائدة الخليلة التّى جاءت 
بها شرائع الأنبياء ٠‏ فأما الطوائف الخارجون عن شرائع الأثرياء فلا حكمون 
بذلك مطلقاً؛ بل قد لا يقتلون الشريف ٠‏ وإذا كان الملك عادلا فقد يفعل بعض 
ذلك » فبذا الذي كته الله فى التوراة من تكافو دمائهمء ويسعى بثمتهم أدنام . 
وم بد على من سوام . 2 أبضاً فى المؤمنين به من حميمم الأجاس 
بتكافؤ دماتهم فالس الحمر يقتل بللسم الحر من جميع الأجناس 
اتفاق العاماء . 


ومهسذا ظهر المواب عن احتجاج من احتج بآية التوراة على أن 
الم بقتل بلذمي لقوله :. ( كَكَبَتامتومنيآ كفس القن ) 
و « شرع من قبلنا شرع لنا » فانه يقال : الذي كتنب عليهم أن النفس 
منهم بالنفس منهم . وم كلهم كانوا مؤمنين ٠‏ لم يكن فيهم كافر ٠‏ ولم يكن 
في شريعتهم إبقاء كافر بنهم لا بجزية ولاغيرها . وهذا مثل شرع مد صلى الله 
عليه وسلم أن المسامين تتكافا دماؤم . وليس ف الشريعتين أن دم الكافر 
تكاؤء دم السم ؛ بل جعل الإعان هو الواجب للمكاقات دلبل على اتتفاء 
ذلكفىي الكفزت.بيواء كان ذم أو مستامناً ب لانتقاء الإغان الواجت 


للمكافأة فيه ؛ نعم ! يحتسم بعمومه على العبد . 


ولس ف العبد نصوص صربحة صحيحة م في الذمي ؛ بل ماروي 
« من قتل عبده قتلناء به » وهذا لأنه إذا قتله ظالاً كان الإمام ولي 


وم 


دمه ؛ لأن القاتل كم لا يرث المقتول إذا كان حرا أ فكذلك لايكون وَل 
دمه إذا كان عنداً نا أو كه كوق ول ندسة وهو القائل ؟ 
بل لا يكون ولي دمه ؛ بل ورثة القائل السيد ؛ لأنهم ورثنه وهو 
الحياة ولم يثنت له ولابة حتى تنتقل إلمهم فيكون وليه الإمام . وحينئذ 
فللامام قتله ء فكل من قتل عدء كان للامام أن يقتله . 


نأرق “فقت نت النفعة والأثان أه إذا كل سدم عق 
عليه . وهذا مذهب مالك وأحمد وغيرها ٠‏ وقتله [ أشد ] أنواع المثل 
فلا موت إلا حرا ؛ لكن حربته ل تثنت فى حال الحياة حتى برثه عصلته ؛ 
تل سشركه تمق 62 وهو اذا كان عنق كة ولاق للحن كرون 
الإمام هو وليه . فله قتل قاتل عنده . 


وقد حت هذا من يقول : إن قاتل عبد غيره لسيده قتله . 
دل الحديث على هذا كان هذا القول هو الراجم . والقول 0 
معه نص صريمم ولا قباس حينم . وقد قال الفقهاء من أسحاب أحمد 
وغيرمم : من قتل ولا ولي له كان الإمام ولي دمه . فله أن يقتل ٠‏ وله 
أن بعفو على الدية ؛ لا مجاناً . 


اي هذا انم قال #الاانقل عير فسن كول نلا يتن 
الذي الخر بالعبد المسل . قال الله تعالى في كتابه : ( وَلْمبِدمُوْصُ حيرض 


كم 


مرش ) فالعبد اللؤمن خير من النعي الششرك . فكيف لا يقدل 
به ؟ ! والعد المؤمن مثل الرابر الؤمنات , كم دلت عليه هذه الابة . 
وهو قول ماهير السلف والخلف . وهذا قوي على قول أحمد : فإنه 
يجوز شهادة العمد كالخر ؛ بحلاف الذمي فلاذا لا يقتل الخر بالعسد وكليم 
مؤنون . وقد قال الى صلى الله عليه وسلم : « المؤنون 
تكافأ حماؤم ,؟! . 


ذه 


رقال شيع اير سمرم رم الاء : 


قوله تعالى :2 ( يَعَنُوْتكَعَ نتم رلا مِوتَاِفِهٌ )2 من باب 
ندل الاشتال + و الس ال إها وقع عن القنال فه ف قدم الشبر وقد 
قلتم : إنهم يقدمون ما بيانه أم وم به أعنى ؟ 


قبل : السؤال ل يقع منهم إلا بعد وقوع القتال في الشهر وتشفبع 
أعدائهم عليهم انتباكه وانتباك حرمته ٠.‏ وكان اهتاممم بالشبر فوق 
اعتامهم بالقتال » فالسؤال إنما وقع من أجل : حرمة الغين ++ فلذلك 
قدم فى الذكر . وكان تقديعه مطابقاً لما ذكرنا من القاعدة . 

ان قبل : فا الفائدة في إعادة ذ كر القتال بلفظ الظاهر . وهلا 
اقتق قور فقا :هر كن #دوانت اذا" فلك : سألنه عر زيف 
هنف الذار كن اوجن تمق أن :تقول ارية :فى الدار؟ 

قبل : فى إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بدبعة ٠‏ وهو تعليق الحم 
الخبري باسم النتناق قنيه عوما :ولق لالط قال م تعس كير 
لنوم اختصاص الحم بذلك القتال المسؤل عنه . وليس الع كذلك ؛ 


44 


وإما هو عام في كل قتال وقم فى شهر حرام . 


ونظير هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم ‏ وقد سئل 
عن الوضوء بماء اللحر فقال ‏ :« هو الطبور ماؤه » فأعاد لفظ الماء 
ولم يقنصر على قوله ”نعم توضئوا به » ثلا يتوم اختصاص الحكم 
بالسائلين لضرب من ضروب الاختصاص . فعدل عن قوله : « نعم 
توضتئوا » إلى جواب عام يقتضي تعليق الحكم والطبور به بنفس مائه 
من حيث هواء فأفاد استمرار الحكم على الدوام . وتعلقه بعموم الأمة : 
وبطل نوم قصره على السبب ٠‏ فتأمله فانه ديم . 

فكذلك فى الآبة لا قال : ( وِمَالَفِدكِكٌ ) مل الخبر ب (كبير ) 
واقعا عن ( وِتَالَفِهِ ) فيتعلق الح به على العموم ؛ ولفظ « الضمر » 
لا يقتضى ذلك . 

وقريب من هذا قوله تعالى :2 ( فَالدِبَيْمَسَكوت يالكتب اموأ 
ألصَلَوَإِنَا لاضِيعٌأْرَلْضَلِحِينَ )2 ولم يقل أجرم . تعليقا لهذا الك 
بلوصف وهو كوم مصلحين . وليس في الضمير مايدل على 
الوصف المذ كور . 


00 


وقريب مله وهو الطف معنى قوله تعالى : ( وَيَسَكَلُوئَلكَ عن الْمحِيض 
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لَك َأعتر نكن الْمَحِيضٍ )6 ولم يقل فيه تعليقاً حي 
الاعتزال بنفس الحيض . وإنه هو سبب الاعتزال ٠‏ وقال : ( كُلْهُوَ 
أن ) ولم يقل : ( الحيض أذى ) لأنه عاء به على الأصل ؛ ولأنه لو 
كرره لثقل اللفظ به لتكرره ثلاث مرات ٠‏ وكان ذكره بلفظ الظاهر 
في الأمى بالاعتزال أحسن من ذكره مضمرا ليفيد تعليق الحك بكونه 
حيضا . خلاف قوله: ( مُلْهُوَكى ) فانه إخبار بالوافم ٠‏ والمخاطون 
يعامون أن جبة كونه أذى هو نفس كونه حيضأ . بخلاف تعليق الح 
به فانه إها بعلم بالشرع . فتأمله + 


سكل سبع ابر سامرم 


عن قوله تعالى : ( وَلَاتدَكمُواآلْمشْرِكتِ ) وقد أباح العلماء التزويج 
بالنصرانية والهودية ٠‏ فبل ها من التسركين أم لا ؟ ؟ . 


فأحاب الحد لله . تكلح الكتابية حار بالآبة التى فى المائدة قال تعالى : 
( وَطعَام لوف كبحل لَكدوطَافم ل ل والمخصكث و َالو والحْصَكَثُ 


ابي 


هل 


من لذين أو ىا نوكتب من قبل ( 
وهذا مدهب جماهير السلف والخلف من الأعة الأرسة وعيرم ٠‏ وقد 
اف ابا 5.له ري كج العرنة موت طلا ال شركا 
اعظم تمن تقول : إن رمها عدسى بن ريم . 
وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع . وقد احتجوا بالآية الى 
فى سورة القرة وبقوله ( وِلَاتْمَسكْابِيصَالْكوَارٍ ) والحواب من آبة 
( أحدها ) أن أهل الكتاب لم يدخلوا فى المشركين . شعل أهل 
الكتاب غير المشركين بدليل قوله :2 ( إِيَالَءَامواوا لمانا 


1١ 


فإن قبل : فقد وصفهم بالشرك بقوله : (أَتََذْء ا لْحبسارَهُم وََمسَتَهُمَ 
أوبكاباين دو الله وَألْمَسِيحَ نت مَرَيمَ وَمَآأْمِرْوَا مكدو إِلَهَاوَجِدَا 
ملام سْحََفْصَتَاب كرت )1 قبل أهل الكتاب لبس 
فى أصل ديهم شرك ؛ فإن الله نا بعث الرسل بالتوحيد . فكل من 
آمن بالرسل والكتب لم يكن فى أصل ديهم شرك ؛ ولكن التصارى 
ابتدعوا الشرك . يا قال : ( سْبَحَسَهوَيلْحمَاشْروٌتِ ) ليث وصفهم 
بأنهم أشركوا فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمى الله به . وحيث 
ميزمم عن الشركين فلأن أصل ديهم اتباع الكتب المنزلة التى حاءت 
بالتوحيد لا بالشرك . 


فإذا قبل : أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين ؛ فإن 
الكتاب الذي أضفوا إلله لاشرك فيه . م إذا قيل : السامون وأمة 
جمد لم يكن فنهم من هذه اللبة لا احاد ...ولا وفض :ولا -تكديت 
القدر . ولا غير ذلك من البدع . وإن كان بعض الداخلين فى الأمة 
قد ابتدع هذه البدع ؛ لكن أمة مد صلى الله عليه وسلم لا مجتمع على 
ضلالة . فلا يزال فيها من هو متبع لصريمة التوحيد ؛ بمخلاف أهل 
الكتاب . وم يبر الله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم مشسركون 
بالاسم ؛ بل قال : ( عَتَايشرئيت ) بالفعل ٠‏ وآية القرة قال فيبا : 


؟1 


( الْمُرِكِينَ ) و١‏ الْتُتْركَتٍ ) بلامم . والاسم أوكد 
من الفعل . 


( الوجه الثاني ) أن يقال : إن شملهم لفظ ( المشركين ) فى سورة 
البقرة ما وصفهم بالشرك فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفرداً 
ومقروناً » فإذا أفردوا دخل فيهم أهل الكتاب . وإذا قرنوا بأهل 
الكتاب لم يدخلوا فيم . 6 قبل : مثل هذا فى اسم الفقير والمسكين 
ونحو ذلك . فعلى هذا يقال : آية البقرة عامة » وتلك خاصة . والخاص 
يقدم على العام . 

( الوجه الثالث ) أن يقال : آية المائدة ناسخة لآبة القرة ء 


لأن للاقدة تزلت بعد القرة ناتفاق اللاء» وقد .ماه فى الحدمثك 
المائدة من )0 3 


() آخر ما وجد من الأصل . 


1 


صمل 


لما ذكر سسحانه ما يطل الصدقة من المن والأذى ومن الرياء . 
ومثله بالتراب على الصفوان إذا أصابه المطر ٠‏ ولهذا قال : ( وَلامْوْمنُ 
نز) ا لأن الإعان بأحدما لاينفع هنا بخلاف قوله فى 

و ها 2 


ايب من كان محْسَالآفَحُوًَا ) إلى قوله : ( وَالدنَ 
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تفقوت أمَوالَهم ركاء النَّاي وَلا يَؤْمِنُون بِللَّه وَل الَو الآخر ) . 


طش 


- 


ؤإنه فى معرض الذم ء فذكر غايته وذ كر ما يقابله وم الذين ينفقون 
أموالهم انتغاء عرضاة الله وا من أنفسهم 8 


فالأول الإخلاص 8 
5 5 : هك ووه مسار ول ذل غير سمس 
و « الشيت » هو اللثشت كقوله : ( وَلَوَأَت مَعلوأمابوعَظونَ ب 
َكَادَحَيَا طح وَأَسَدَّتَفْينًا » ١‏ كقوله : ( وَمتَلْإُِوبيِيكَاً ) ولشه 


رماس برو م 


1 


د اله أعم أن يكون هذا من باب قدم وتقدم كقوله : ( لَاتْعَيْمُوا 
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بيد يِأَلََوَرسُولِهِ )0 فتبتل وتثنت لازم عنى ثنت " لأن التثبت هو 
القوة وللكنة وده لزلز لة :بو الرجفةث فان الصداقة سد حنس الففال: 
فاسان يرجف . والشجاع بدت . ولهذا قال النى صل الله عليه وسم 
« وأما الخبلاء التى بحها الله فاختيال الرجل بنفسه عند الحرب . 
واختياله بنفسه عند الصدقة » لأنه مقام ثبات وقوة ٠‏ (الخبلاء تناسيه . 
وإها الذي لا حه الله الحتال الفخور البخيل الآعى بالسخل ٠‏ فأما الحتال 
مع العطاء أو القتال فبحه . 

وقوله ( مِنَاَشْيِع ) أي لدس اللقوى له من خارج كلذي بت وقت 


المرب لامساك أكحابه له ٠‏ وهذا كقوله : ( وَإِذَاما عضبواهه يغفرونَ ( 


بل نشته ومغفرته من جبة نفسه . 
وقد ذكر الله سبحانه في البقرة والنساء الأقسام الأربعة فى العطاء . 


إما أن لا يعطى فهو البخيل المذموم فى النساء . أو يعطى مع 
الكراهة والمن والأذى ٠‏ فلايكون بنثيت وهو المذموم فى البقرة ٠‏ أو 
عاد تين ٠‏ فبقي القسم الرابع : أشغاء رضوان 


)0 هنا كلمات غير متضحة . 
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ونظيره « الصلاة » إما أن لا بصلي ٠‏ أو يصلي رياء . أو كسلان: 
أو يدل مخلماً . والأقسام الثلاثة الأول مذمومة ٠‏ وكذلك « الزكاة » 
ونظير ذلك « الهجرة . والمهاد » فإن الناس فيها أربعة أقسام . وكذلك 
( ِدالتِمْرَفِصةٌ كأذيثأوا حرو آنه كيرا ) فى الات والذ كر . وكذلك : 
( وتواصوأ بصب رِوتَوَاصَوَيالْمممَةٍ ) 


فى الضين :والمرعقة اريف أقسام وكذلك ( تالصب رِوَاصَلَروَ ) 
فهم 20 في الصبر والصلاة فعامة هذه الأشفاع التى في القرآن : إما 
عملان ٠.‏ وإما وصفان فى عمل : انقسم الناس فيها قسمة رباعية . ثم 
إن كانا عملين منفصلين كالصلاة والصبر . والصلاة والزكاة ونحو ذلك نفع 
أحدما ولو ترك الآخر . وإن كانا شرطين فى عمل كالإخلاص والنشت 
ينفع ادها فاق امن :والأتى عنظ »6 أن الززياء خبط اع كا حل 
عليه القرآن » ومن هذا تقوى الله وحسن الخلق . فإن الله مع الذين 
اتقوا والذين م محسنون ٠‏ والبر والتقوى والحق والصبر . وأفضفل 
الإعان السماحة والصير . 


لاف الأشفاع في الذم كالإفك والإثم . والاختيال والفخر . 
والشم والجين ١‏ والإثم والعدوان ؛ فإن الذم ينال أحدما مفرداً 


. هنا كلمات غير متضحة‎ )١( 
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وروا > لأن: اشويقق اها الطلؤته وتجورده القة + فقت لا مضل 
لمنفعة إلا امه » والسر يطلب مدمه لمضرته وبعض اللضار يضر فى 
الملة غاللاً ٠‏ ولهذا فرق في الأسماء بين الأعى والنبي ٠‏ والإثبات والنني . 
فإذا أعى بالغيء اقتضى كله . وإذا بى عنه اقتضى النبي عن جميع 
أجزائه . ولهذا حيث أ الله باللكام ‏ كم فى الطلقة ثلاثاً حتى 
تتكس زوحا غيره . وا فى الإحصان ‏ فلا بد من الكل بالعقد 
والدخول . وحيث نهى عنه م فى ذوات الحارم فالبي عن كل منما 
على انفراده . وهذا مذهب مالك وأحمد النصوص عنه أنه إذا حلف 
ليتزوجن لم يبر إلا بالعقدة والدخول . حلاف ماإذا حلف لا يتزوج 
قاب حيرف باليقنة :ب كذلك: اذا جلك لانقدل. قثا حت فل عام 
حلاف ما إذا حلف ليفعلنه . فإن دلالة الاسم على كل وبعض مختلف 
باختلاف البني والإشات . 

ولهذا لما أمس الله بالطارة والصلاة؛ والزكاة والحج كان الواجب 
الإهام ٠م‏ قال تعالى : ( يِكَلِمْتكَأتتَهَنَ ) وقال : ( وَإبَرَصِيِمَ 
لتِمَوَقٌ ) 

ولا نبى عن القتل والزنا والسرقة والغمرب كان ناهياً عن أبعاض 
ذلك ؛ بل ومن مقدمانه أبضاً ٠‏ وإن كان الاسم لا يتناوله فى الإثبات . 
لهذا فرق فى الأنماء التكرات بين النني والإئبات ٠‏ والأفسال كلها 
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نكرات ٠‏ وفرق بين الأعى واللهي بين التكرار وغيره ٠‏ وقال صلى الله 
عليه وسلٍ : « إذا أعرنك بأعى فأتوا منه ما استطعتم ٠‏ وإذا نيكم 
عن ع فاجتنوه © . 


وإغا 'اختلف: فق الممارف:االلفة عل -رواتن : 6 فق قوله : لاتاخذ 


58 


وفال بيع اب سمدم 
أبو الععاس تقي الدين ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضرححه . 


فصل 


فى قوله تعالى : ( وَإِنْتبدوأما مَا أشي كم أو 2 مقكوة يُحَاسيك واه 
فَمَعْفْرلِمَننَمَاءوَيعَز ب من ينا دُوَائَعَسك َس وقَددٌ ( قد ثلت 
فى صى سح مسلم عن عن العلاء عد جهن أمببة عن أن غريرة ٠‏ 
قال لا اروك آله : ( وَإِنتْبدوأماق شر حكم أوتجهو موه يحَاس بكم بو 
نَّهِ ) اشتد ذلك على أصحاب الى صلى ألله عليه وسل . فأنوا 0 
لله صلى الله عليه وسل ثم بركوا على الركب ٠‏ وقالوا : أي رسول الله ! 
كلفنا من العمل ما نطيق : الصلاة . والصيام . والهاد . والصدقة ؛ 
وقد زلت علبك هذه الآية ولا نطيقها . فقال رسول الله صل الله 
عليه وسلم : « أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلك : 
سمعنا وعصنا ؟ قولوا : سما وأطعنا غفرانك ربئا وإليك الصير » فاما 
قراها القوموذلت هنا السنتهم أزل اش فى انعا ١‏ مول 
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بَمَآأد نْرِلَ ليه مِن رَيَهء وَالْمؤّمود 50 مناه وميك 8 بو ورسإو- لانفرق بيت 
أحرين رساو وكَالوا سينا تراه تلْكْرَيوَإئَ كا لْمَصِررٌ ) 
فاما فعلوا ذلك نسخبا الله . فأزل الله ( لامكلث أمَدفْما لاوسعها 
هما كسك وَعَلَا مضت 7 َالَاموَاحِذْمَآإِنِ سيم أَوأَحْطَأناً ) قال : نعم ! 


0 جب ولف عي تن ل ويه ا ا يي ا 
3 


ربَّنَا ْلَاسَحْمِلْ عِسَنا صر كماحملتة 00 ) قال : نعم ! 
> يي م مه 35 رص« رصا 2 سرح 2 


ل لتر انيس ) )قال 2 نعم :+ 


فعلت ٠‏ بدل نعم . 


ولحذا :قال كتين من اسلف" والحلقف: إنيا متسوفة بقولة : :يه 
يُكَلْث أَلَهتَنْساإِلَاوْسَعَهَا ) كا نقل ذلك عن ابن مسعود ٠‏ وأبي هريرة » 
وابن حمر وابن عباس فى رواية عنه ٠‏ والحسن . والشعى ٠‏ وابن سيدين 
وسعيد بن جير . وقتادة » وعطاء الخراساني ٠‏ والسدى ٠‏ وجمد بن 
كعب . ومقاتل . والكلى ٠وابن‏ زيد . ونقل عن أخررين أنها 
ليست منسوخة . بل هي 'ابتة في المحاسبة على العموم ٠‏ فيأخذ من 
بشاء ويغفر لمن يشاء .٠م‏ نقل ذلك عن ابن سمر . والحسن. 


واختاره أبو سليان الدمشتى والقاضى أبو يعلى » وقالوا : هذا خير . 
والأخبار لا تأنسث . 


و « فصل الطاب » : أن لفظ « النسخ » جمل . فالسلف كانوا 
يستعملونه فها بظن دلالة الآية عليه . من حموم أو إطلاق أو غير 
ذلك .م قال من قال : إن قوله : ( أتَمُواسهحَيَّتْمَائهِ ) ( مجلهدوأ 
فاَوَحَقَّجهادو ) نسم بقوله ٠:‏ ( تَلَاََهَمَاسْتَطعَمُ ) ولس 
بين الآبتين تناقض . ككن قد يفهم بعض الناس من قوله : ( حَقّ 
َعَانْهِ ) و( حَيَّجهاده ) الأى عا لا ستطيعه العبد فينسخ ما فهيمه 
هذا ٠ك‏ ينسخ الله مايلق الشيطان وبحم الله آيانه . وإن لم يكن 
نسم ذلك نسخ ما أزْلِهِ ٠‏ بل نسي ما ألقاه الشيطان . إما من الأنفس أو من 
الأنماع أو من اللسان . 

وكذلك ينسخ الله مايقع فى النفوس من فهم معنى » وإن كانت 
الآية لم تدل عليه لكنه محتمل . وهذه الآبة من هذا الاب ؛ فإن 
قوله : ( وَإِنمُبَدُأْمَاقَأشِكمَ ) الآية نما تدل على أن الله حاسب 


ما فى النفوس لا على أنه يعاقب على كل مافى النفوس ٠‏ وقوله : ( لِمَن 
ه) يقتضى أن الأعى إلبه فى المغفرة والعذاب لا إلى غيره 


ولا يقتضى أنه يغفر ويعذب بلا حكة و لاعدل كم قد بظنه من بظنه من 
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النلى ٠‏ حتى يجوزوا أنه يعذب على الأمى البسير من السيئات مع كثرة 
الحسنات وعظمها : وأن الرجلين اللذين لما حسنات وسيئات يغفر لأحدما 
مع كثرة سيئانته وقلة حسناته ويعاقب الآخر على السيئّة الواحدة مع 
كثرة حسانه ٠‏ وبجمل درجة ذاك فى الجنة فوق درجة الثاني. 


وهؤلاء جوزون أن يعذب الله الناس بلا ذنب ٠‏ وأن بكلفهم 
مالا يطيقون ويعدبهم على ركه ٠‏ والصحابة إنما هربوا وخافوا أن يكون 
الأ من هذا الحنس . فقالوا : لاطاقة لنا هذا ؛ فإنه إن كلفنا 
مالا نطيق عذبنا فنسخ الله هذا الظن ٠.‏ وبين أنه لا يكلف نفساً 
إلا وسعها ٠‏ وبين بطلان قول هؤلاء الذين يقولون إنه يكاف العبد 
مالا يطيقه . ويعذبه عليه . وهذا القول لم يعرف عن أحد من السلف 
والأئة ؛ بل أقوالهم تناقض ذلك حتى إن سفيان بن عبينة ستل عن 
قوله : ( لَامُكَلِك أَسَهنَنْسَِلَاوْسَعَهَا ) قال : إلا بسرها ٠‏ ولم يكلفها 
طاقتها . قال اللغوى : وهذا قول حسن ؛ لأن الوسع ما دون الطاقة 
وإِما قاله طائفة من المتأخرين لما ناظروا المعتزلة في « مسائل القدر » 
وسلك هؤلاء مسلك الخبر جهم وأتباعه . فقالوا هذا القول وصاروا فيه 


اي خب حيو عي لي ب تير 


قال ابن الأناري في قوله : ( ولا تُكَمَلتَامَالَاطَامَة نابو ) أي 
ينا ما شقل علنا أداؤه 3 إن كن مطيقين له على يجهم و يل 
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مكروه . قال : لخحاطب العرب على حسب ما تعقل ؛ فإان الرجل 
منهم يقول للرجل ما أطيق النظر إليك وهو مطيق اذلك. لكنه ثقيل 
عليه النظر إلبه . قال : ومثله قوله : ( مَاموْْسسطِيعُوْنَ آلسَّمَعَ ). 


قلت ليست هذه لفة العرب وحدم ؛ بل هذا مما انفق عليه 
العقلاء . و « الاستطاعة فى الشرع » هي مالا يحصل معه للمكلف ضرر 
راجح كاستطاعة الصيام والقيام . فُتى كان يزيد فى امرض أو يؤخر 
البوء لم يكن مستطيعاً ؛ لأن في ذلك مضرة راجحة ؛ بخلاف هؤلاء 
فإنهم كانوا لا يستطيعون السمع لغض الحق وثقله عليهم : إما حسداً 
لقائله . وإما اتباعاً للبوى ورين الكفر والمعاصي على القلوب . ولس 
هذا عذراً فلو لم يأعى الساد إلا بما يبوونه لفسدت السموات والأرض 
ومن فيين . 

والقصود أن السلف لم يكن فيهم من يقول : إن السد لاايكون 
مستطيعاً إلا في حال فعله . وأنه قبل الفعل لم يكن مستطياً . فهذا لم 
أت الشرع به قط . ولا اللغة . ولا دل عليه عقل ؛ بل العقل يدل 
على نقيطه كم قد بسط فى غير هذا الموضم . 

والرب تعالى بعل أن العبد لا يفمل الفعل مع أنه مستطيع له ء 
والعلوم أنه لايفعله . ولا ريده لا أنه لايقدر عليه . والع يطابق 
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وي أن هذا مستطيع يفعل فين تطلاعة 3 والمعلوم هو عدم الفعل لعدم 
إرادة العمد ؛ لااعدم استطاته . كالقدورات له التى يعر أنه لا يفعلها 
لعدم إرادته لها لا لعدم قدرته عليها . والعيد قادر على أن يفعل . 
وقد عر الله أنه لا بفعل مع القدرة : ولهذا يعذبه لأنه إها أمره بما 
استطاع لا عا لا إستطيع م ومن 5 إستطع ا( دأحمره ولا بعدية عل 
مالم استطعه . 


وإذا قل : فيازم أن يكون قادراً على تغيير عه الله . لأن 
الله عم انه لا يفعل . فاإذا قدر على الفقمل قدر على تغبير 
عل الله : 


قيل : هذه مغلطة ؛ وذلك أن مجرد قدرته على الفمل لا يازم 
فبها تغبير العلم . وإا يظن من بظن تغيير العم إذا وقع الفعل . ولو 
وقع الفعل لكان العلوم وقوعه ؛ لا عدم وقوعه ٠‏ فيمتدع أن سل 
وقوع الفعل مع علم الله بعدم وقوعه ؛ بل إن وقع كان الله قد علم 
أنه بقع . وإن لم بقع كان اله قد علم أنه لا يقع . وحن لا نعرف 
علم الله إلا بما بظهر ٠‏ وعلم الله مطابق لاواقع . فيمتنع أن بقع شيء 
بستلزم تغبير العلم ٠‏ بل أي شيء وقع كان هو المعلوم . والمد الذي 
م يفعل لم يأت بقىء يغير العلم ؛ بل هو قادر على فعل مالم يقع . 
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ولو وقعم لكان اله قد علم أنه يقع لا أنه لا بقع . 


وإذا قبل : هع عدم وقوعه يعلم الله أنه لابقع فلو قدر الصد 
على وقوعه قدر على تغبير العلم 8 

قبل ليس الأمى كذلك : بل العد يقدر على وقوعه . وهو لم 
بوقعه . ولو أوقعه لم يحكن العلوم إلا وقوعه . فقدور العد إذا وقع 
م يكن المعلوم إلا وقوعه . فإذا وقم كان الله عالاً أنه سيقع . وإذا لم 
ع كان الله علا 4 للا بقسع ألمّة 3 اذا فرض وقوعه و انتفاء 
لازم الوفوع صار مالا من جبة إشات الممزوم بدون لازمه . وكل 
الأشياء مهذا الاعشار هي محال . 


وتما يازم هؤلاء أن لاببق أحد قادراً على شيء إلا الرب ؛ فإن 
الأمور نوعان : 
« نوع » علم الله أنه سيكون و « نوع » علم الله أنه لا مكو 


ف « الأول » لا بد من وقوعه . و « الثابي لا بقع ألتة . قا 


علم الله أنه سيقع بعلم أنه بقع بمشيئته وقدرته . وما علم أنه لا بقع 
بعلم أنه لا يشاؤه . وهو سحانه ما شاء كان وها 1 ايشا ل يكن 
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وما « العترلة » فعندم أنه بشاء ما لا يكون ويحكون ما لا 
نشاء 3 وأولتك 2 الجيرة « 6 حانب 35 وهؤلاء 6 حانب 3 وأعل 
العاروسط .م 


وما يفعله العباد باختيارمم يعلم سبحانه أنهم فعلوه بقدرتهم ومشسهم 
وما لم يفعلوه مع قدرتهم عليه بعلم أنهم لم يفعلوه لعدم إرادتهم له ؛ 
لا لعدم قدرتهم عليه . وهو سبحانه الخالق للساد ولقدرتهم وإرادتهم 
وأفعالهم ٠‏ وكل ذلك مقدور للرب . ولس هذا مقدوراً بين قادرين 
بل القادر الخلوق هو وقدرته ومقدوره مقدور للخالق مخلوق له . 


> اليه 
أ 


و « المقصود هنا و أن قوله تعالى : ( وَإِنْمُبَدُوأْمَا قَأنشيِكُمْ 
وَُحَسُوُ يَُاسِبَكْمْيِقهُ ) حق . والنسخ فيها هو رفع فهم هن فهم 
من الآيْة ما لم تدل عليه . فن فهم أن الله بكلف نفساً ما لانسعه فقد 
نسخ الله فهمه وظنه . ومن فهيم ها 3١‏ الشترة والعذاتف الا حكة وغل 
فقد نسخ فهمه وظلنه ٠‏ فقوله : ( لَابُكَْك أَنَهنَنْسَاِلَاوْسَمَهَا ) رد 
الأول ٠‏ وقوله :2 ١‏ لَهَامَاكْسَبَتٌ وَعَلهَامَكْسَبَتَ )2 رد لثاني . 
وقوله : ( هَيَمْرْلِسَيَكَكوَيمَرْبُ ميك ) كقوله فى آل عران : 


2 
و و ساسج عو سو و قو 
لمنسماء ويعذب من دشاء وأللهعمور 


١ 
1 
55 : 
ص‎ 
دي‎ 
2 
اما‎ 
0 
32 
١ 
1 
5 
6ن‎ 
١ 
اما‎ 
اس‎ 


- 
سح سح ع ته" هد هه روج مم 


َس ) وقوله : ( أَلدَتَعَلهنَامَهدَمْللفٌ السَموت وَالْأَرَضِ 


امل 


00 2 أ ع عر بعري بر 2 
يِعَذِّ ب من يَمَاء يعفر لمن سَنَاءُ وَأَسَْعََ حك ل ثئ وقرِير ) . 


0 


وقد عامنا أنه لا يغفر أن برك به . وأنه لا يمذب الؤمنين ٠‏ 
وأنه عفن لمن ٠‏ تاب ٠‏ كذلك قوله : ( وَإِنْحُبَدُوأما فَأَشَسِكم أو 
مُحْمُ ) الآية . 


وذلت هده الآنة عل أتنه سجاه ماسب عا في النفوس ب وقد 
قال عمر : زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا ٠‏ وحاسبوا أنفسكم قبل أن 
انوا و احاسة » تقتضي أت ذلك بحسب وبحصى . 

وأجالفة للنتواكم. والفة ني فقد دول" الكتام والنة من أن هن 
فى قلبه الكفر وبغض الرسول وبغض ما حاء به أنه كافر بلله ورسوله 
وقد عنى الله لهذه الأمة وم لأؤمنون ع ٠‏ الذن ١‏ بزبانوا سد 
ما حدثت به أنفسها ما لا تتكلم به أو تعمل . كا هو فى الصحبحين 
سدكت أي هريرة وابن عباس . وروى عمن الى صلى الله عليه 
وسلم « أن الذي بهم بالحسنة تكتب له . والذي مم بالسيئة لا تكتب 
ملح فيليا 7]ذا كاة »موي عن عاذقه عمل المسشاق :ورك السكات 
ل ل وأ اق فته نهرة 
الشر بقول أو فعل صار من الأعمال التى يستحق عليها الذم والعقاب 


٠١١, / 


واف أخق :ذلك وكاق ها أحناه: تيتا لتك 'الأعتاة :يلش والرسول 
مثل الشك فيا حاء به الرسول أو بغضه كان معاقاً على ما أخفاه فى 
نفسه من ذلك ؛ لأنه ترك الإعان الذى لا جاة ولا سعادة إلا به ٠‏ 
وأما إن كان وسواساً والعبد يكرهه فبدا صريم الإعان ٠‏ كاهو مصرح 
به فى الصحيم . 


وهده « الوسوسة » هي ثما مهجم على القاب بغير اختيار الإنسان 
فإذا كرهه السد ونفاء كانت كراهته صريم الإعان . وقد خاف من 
خا من الصحابة مق العقوبة عل“ ذلك + فقال تماق + ( مكلت امه 
تَفْسَاإِلَاوْسَعَهَا ) . 


و « الوسع » فمل بمعنى المفعول أي ما يسعه . لا بكلفها ما تضيق 
عنه فلا تسعه . وهو المقدور عليه المستطاع . وقال بعض الناس 
« الوسع » اسم لما يسع الإنسان ولا يضيق عليه . وليس كذلك ؛ بل 
ما يسع الإنسان هو مباح له . وما لم يسعه ليس مأموراً به ٠‏ ها يسعه 
قد يؤعى به وأما ما لا بسعه فهو المباح يقال : يسمني أن أفعل كذا . 
ولا بسعني أن أفعل كذا . والمباح هو الواسع ٠‏ ومنه باحة الدار 
فالباح لك أن تفعله هو ! بسمك ولا تخري عنه . ومنه بقال : رحم 


الله من وسعنه السئة فلم يتعدها إن البدعة 9 أى فمأ 9 الله به وما 


٠١48 


أباحه ما يكني اللمؤمن المتبع فى دينه ودنياه لا حتاج أن خرج عنه إلى 
ما مبى عنه . 

وأما ما كلفت به فبو ما أمرت بفعله . وذلك بيحكون مما تسعه 
أنت لا مما بسعك هو . وقد يقال : لا يسني تركه ؛ بل ركه حرم 
وقد قال تعالى : ١‏ يَلْكَحْدُودأضَفَكَاتَمروصَا ) وهو أول الحرام 
وقال : ( يَْكَعُدُوداسَهمََاصَدُوهَا )2 وهي آخر الحلال . وقال : 
( دكا هيك ميا يمه أهَمَهَاعوَمِسو رمضم ) 

و عله )1 أن حمدوا ذلك فتديق قرلا وعياة كته فلية 

و( الثانى ) أن يغيروا الإعان الذي فى قلوهم بضده من الريب 
والغك والمضن © واعزهوا دل لك قعل ها ام الله به ورسوله . 
فنتتحقون الدذات هنا عل ترك المأموو + غناك عل فعن الحظواو + 

وكذلك ما فى النفس مما يناقض محة الله والتوكل عليه والإخلاص 
له والشكر له يعاقب عليه ؛ لأن هذه الأمور كلها واجبة . فإذا خلى 
القل را واتصت رأعدانها التق" البذات عل له هده الواعات : 


668) 


وبهذا التفصيل تزول شه كثيرة . ويحصل المع بين النصوص . 
فإمها كلبا متفقة على ذلك ٠‏ «المنافقون الذدن يظبرون خلاف ما سطنون 
يعاقون على أنهم م تؤمن قاوبهم :بل اورف الكسن + قال تيال : 
( يَمُولوْ ىك بِآفتَههِم تالس فُلُويهم ) وقال : ( فِمُلُوبهِممصٌ ) 
وقال : ( أوْلَتك الَدنَ لمَيْرِدٍالَهُ أن يطهَرَمُلُوبْهَمَ ) فالنافق لاد أن 
يظبر فى قوله وفعله ما يدل على نفاقه وما أضمره .م قال عنمان بن 
عفان : ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجبه وفلتات 
لسانه . وقد قال تعالى عن المنافقين : ( وَلْوْسْنَا لاريشكهم لعرفتهم 
ِسِيِسهُمَ) ثم قال : ( وَلمرَِنهُرْفِ لح نِالمَولِ ) وهو جواب قسم محذوف 
أي : والله لتعرفهم فى لحن القول ! شعرفة المنافق فى لحن القول لابد 
منها . وأما معرفته بالسها فوقوفة على الشيئة . 


42ج برو 


ولا كانت هذه الآبة : ( وَإِنْمُبَدأْمَاق شيك أَوْتَحَفُوهُ ) خيرا 
من الله ؛ لس فبها إثئات إعان للعد . حلاف الآبتين بعدها . "م قال 
النى صلى الله عليه وسم وا كانه فلت ا حو مودو القر ف رق قراها 
ق للة كنتاء ع .متفق عليه :وها قوله ١...‏ (َامَالسولْيمَ كول إلنومن 


ا جوم رو 0-6 
رَيهءوَاَلمُؤْمِنونَ )2 إلى اخرها . 


وكلام السلف يوافق ما ذكرناه . قال ابن عباس : هذه الاية لم 
تنسخ وككن الله إذا مع الحلائق يقول : إني أخبرك ما أخفيتم في أنفسكم 


1١6١ 


5 لم تطلع عليه ملائكتق فأما اللؤمنون فيخيرم ويغفر لحم ما حدثوا به 
أنفسهم ٠‏ وهو قوله : ( يُحَايسِبَكم ته ) يقول : تخبرك به الله . وأما 
أل الشرك والريب فبخيرم ا أخفوه من التكذيب, وهو قوله : 


ا ال ل سيل 0 
( فَمِعْفْرَ لِمنسْنَاءٌ ويعذِ ب منيشاء ). 


م 


وقد روى عن ابن عباس : أنها نزات في كتمان الشبادة » وروى 
ذلك عن عكرمة والشعبى . وكتان الشهادة من باب ترك الواجب ٠‏ وذلك 
"ككتان: العنت النين عن اللزارة 4 قا العلم الذي يجب اظهاره . 
وعن مجاهد أنه الشك والبقين . وهذا أيضاً من باب ترك الواجب ؛ 
لأن البقين واجب . وروى عن عائمشة : ما أعلنت فإن الله يحاسبك يه. 
وأما ما أخفنت ها عجلت لك به العقوبة فى الدنيا . وهذا قد يكون 
ما يعاقب فيه العبد بالغم كا سئل سفيان بن عبينة عن غم لا يعرف 


فالذنوب لما عقويات : السر بالسر. والعلانية بالعلانية . وروى عنها 
مرفوعا قالت : « سألت رسول الله صلى الله عليه وسل عن هذه 
الآبة : ( وَإدَمُبْدُوامَا قحك أوَحْحَمُوهُ يحَاسِبَكمْيوافَة ) فقال 
قائعة ]هذه سابمة الله المد غا نصيه هن التكة: والحى + نى الشركة 
والبضاعة يضعبها في كه فيفقدها فيروع لها فيجدها فى جيه . حت إن 


المؤمن لبخر ج من ذبويه 3 حرج ميو الأجر من الكبر ©" ١‏ 


1١ 


قلت : هذا المرفوع هو والله أعلم بيان ما يعاقب به المؤمن فى 
الدنيا :ولس فيه أ نكل ما أخفاه بعاقب به بل فيه أنه إذا عوقب على ما أخفاه 
عوقب عثل ذلك ٠‏ وعللى هدا دلت الأحاديث الصحصيحة 5 


وقد روى الرويانى في مسنده من طريق الليث عن يزيد بن أبى حبب 
عن سعيد بن سنان عن أنس عن رسول صلى الله عليه وس أنه قال : « إذا أراد 
لله بسده الخير عجل له العقوبة فى الدنياء وإذا أراد بسده الشر أمسك عنه 
العقوة بذنه حتى يوافيه بها يوم القيامة . وقد قال تعالى: ( كَأتَبكُم 


00 سىس عنس ل و سل آم ١:‏ عراعوا ف بررسمج ل و _- 
عَمَابِعَرٌ لكيلا تَحْرواْعلْ مَادَاتَحكُم ولا ماأصبحكم وألّهُ 
وم ىح لخ ره 
حَبِيريِمَانَمَلَوَنَ ( 


لك 


3 قوانو انق ائنة وا كن لفق 7ك وطق وذ هت 
أشي ياوس اوم الحو طن 

الدكا طقل 0 يَفُولُون لوَكانَ دَام نَ لامر سي 2ه 
يِْنَاعهسافلَرَكُمٌ فى يويك لد لدي 4 0 0 وَلِبَصلَالَه 
ا 00 وَأللَه عَلِيم بداب تِالصُدُور ). 


فبؤلاء كانوا فى ظهم ظن الجاهلية ظنا بنافى اليقين بالقدر . وظنا 
ينافى بأن الله ينصر رسوله . فكان عقامهم على ترك اليقين ووجود 
الشك . وظن الماهلية . ومثل هذا كثير 


١١ 


وما يدخل فى ذلك نات الأعمال ٠‏ فإنما الأعمال النيات . وإفا 
لكل امرئ ما نوى . و« اللية, هي مما مخفيه الإنسان فى نفسه . فإن 
كن قش قاد وه .رن الأمل :انقيق اكرات نوإن كان الصده را 
النانى استحق المقاب 5٠‏ قال تغالى. : (” مويل نتُصررت * اينهم 
عَنْصَلَاتمَ سَاهُونَ * الَدِبنَهْمَيُرَامُوت ) وقال : ( وَإِدَاقَاموأإكَ ألصَّكَرةٍ 


2 ا ل 
قَاموأ كسالك ركو نَألئّاس ) ٠‏ 


وفى حديث أنى هريرة الصحيم فى الثلاثة الذزين أول من لسعر بهم 
النار فى الذي تعلم وعام أيقال : عالم قارئ والذي قاتل ليقال جريء 
وشجاع . والذي تصدق ليقال جواد وكرم . فبؤلاء إنا كان قصدم 
مدح الناس لهم . وتعظيمهم لهم وطلب الحاه عندمم ؛ لم يقصدوا بذلك 
وجه الله . وإن كانت صور أعمالهم صوراً حسنة . فبؤلاء إذا حوسبوا 
كانوا ممن يستحق العذاب . م فى الحديث : « من طلب العلم لياهي 
يه اللناد آى لزنه السقياء + آى. السدرقت به ووه التاين البة“قلد 
من عمله النار » وى الحديث لخن : « من طلب علما مما يشغى به عه 
الله لا يطلله إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم برح رائحة المنة وإن رحبا 


لبوجد من مسيرة حمسمائة عام ). 


وفي « الملة » القلب هو الأصل . ك قال أبو هريرة : القاب 
ملك الأعضاء ٠‏ والأعضاء جنوده . فإذا طاب الملك طابت جنوده ٠‏ وإذا 


1١1 


مث خئت جنوده . وهذا كم في حديث اللمان بن بشير المفق عليه 
أن البى صلى الله عليه وس قال : « إن فى الحسد مضغة إذا صلحت 
صلح لما سار الجسد وإذا فسدت فسد لما سار المسد ألا وهي القاب» 
فصلاحه وفساده بستازم صلاح الحسد وفساده ٠‏ فيكون هذا مما أبداه 
لا مما أخفاه . 


م 


وكا أوجمه الله على العاد لابد أن يجب على القلب فإنه الأصل 
وات وهيل غبزم عياط المي امور المبي إكا يعم بالأعس والبي 
قله . وإفا يقصد الطامة والامتثال القلب . والعم للاموو اللمتال 
بكون قبل وجود الفعل المأمور به . كالصلاة . والزكاة ٠‏ والصيام ٠‏ وإذا 
كان العد قد أعرض عن معرفة الأعى ٠‏ وقصد الاممثال كان أول 
المعصية منه ؛ بل كان هو العاصى وغيره تبع له فى ذلك ؛ ولهذا قال 


ره 
000 


فى حق الشتى : ( مََصَنَدََصَلَ * وَلكركدبَوتوَل ) الآيات . 
وقال فى حق السعداء : )0 َال ءَامنوأ ولوأ ضيحت ) فى غير 
موضع ٠‏ والمامور نوعان . 

« نوع » هو عمل ظاهر على الموارح ٠‏ وهذا لا يكون إلا بعل القاب 
وإرادته . فالقاب هو الأصل فيه . كالوضوء والاغتسال . وكأفعال الصلاة : 
من القيام . والركوع . والسجود . وأفعال الح : من الوقوف. والطواف. 


11 


وإن كانت أقر الا فالقاب اخ نا قاد بف أن يعم القاب وجود ما 


يقوله ٠‏ أو با يقول ويقصده . 


ولهذا كانت الأقوال قُْ الشمرع ا تعتير إلا من عاقل 8 ما بقول 
ويقصده ٠‏ فأما الجنون والطفل الذي لاعيز فأقواله كلها لغو فى الصمرع 
لا يصح منه إعان ولا كفر . ولا عقد من العقود ١‏ ولا شيء من الأقوال 
اتفاق المسامين . وكذلك النائم إذا تكلم قعثانة فأقوالية كلا البون.. 
سواء تكلم الجنون والناتم بطلاق أو كفر أو غيره. وهذا حلاف الطفل ؛ 
فإِنْ انون والنات اذا اتلك «فالا متف قتل نفساً جلت ددا 

000 و وعم 
3 5 دية اط . 


وتنازع العاماء فى السكران مع اتفاقهم أنه لا تصم صلاته لقوله 


0 الله عليه وس :2 حسوم الصلاة لسبسع 5 واضريوم عليها لعثسر 5 


وفرقوأ بيهم ف المضاجع » وهو معروف فى السان . 


وتنازعوا فى عقود السكران كطلاقه . وني أفعاله الحرمة . كالقتل 
والزنا هل يجري مجرى العاقل ؛ أو مجرى الحنون ٠‏ أو يفرق بين 
اقوالة بو افغاله وين نندن لقا يكن كول مده ادر الومروف 
والذى تدل عليه النصوص والأصول وأقوال الصحابة : أن أقواله هدر 
اخدرية لا يقع بها طلاق ولا غيره ؛ فإن الله تعالى قد قال : 


١ 


8 ذه 


( حَقَتَلَمأمَائعولوَ ) فدل على أنه لا يس ما يقول ٠‏ والقلب هو 
الك الذي تصدر الأقوال والأفعال عنه . فإذا لم يعم ما يقول لم بكن 
ذلك صادراً عن القاب ؛ بل بحري مجرى اللغو . والشارع ل يرتب 
المؤاخذة إلا على ما بكسه القلب من الأقوال والأفمال الظاهرة . م 
قال :2 ( وَلكن يواد مسبت مويك ) وم يؤاخذ على أقوال 
وأفعال لم يعلم مها القاب ولم يتعمدها . وكذلك ما يحدث به امرء نفسه 
لم يؤاخذ منه إلا بما قاله أو فعله ٠‏ وقال قوم : إن الله قد أثنت للقاب 
كسا فقال : ( يَاكسَبَت نوي ) فليس لله عبد أسر عملا أو أعلنه 

حركة في جوارحه ٠‏ أومم في قلله إلا مخيره الله به وبحاسبه عليه » 
ثم يغفر لمن بشاء ويعدب من يشاء . 


واحتجوا بقوله تعالى  :‏ ( إِدَلتمَوَابصَرَوَالْواه لكان 
عَْوْمَدَعْكَا )22 وهذا القول ضطعيف شاذ ؛ فإ قوله: ( بُوَاعْدُجْ 
بَاكسَيَت مويك )2 إنا ذكره لبان أنه يؤاخذ فى الأجمال بما كسب 
القاب لا يؤاخذ بلغو الأعان . كاقال : ( يمَاعَفَدثليِسَنَ ) فالمواخذة 
لم تقع إلا بما اجتمع فيه كسب القاب مع عمل الموارح ٠‏ فأما ما وقع فى 
النفس ؛ فإن الله تجاوز عنه مالم يتكلم به أو يعمل . وما وفع من 
لفظ أو حركة بغير قصد القلب وعامه فإنه لابؤاخذ به . 


و « أيضا» فإذا كان السكران لا يصم طلاقه والصى المميز نصح 
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صلاته . ثم الصى لا يقع طلاقه فالسكران أولى . وقد قال الى صلى 
لله عليه وس قلغن وتلا امترق الحد 8 أننك حون قال + لؤيم 
3 رن استتكاهه لثلا يكون سكران ٠‏ فدل على أن إقرار السحكران 
باطل . وقضية ماعن متأخرة بعد محري الخر فإن الخر حرمت سنة ثلاث 
بعد أحدزافاق النامى .وقد تيع عن ان :وغيرةة افق "الصتحارة كسيق 
لله بن عباس أن طلاق السكران لا بقع . ولم يبت عن 
حابي خلافه . 


والذين أوقعوا طلاقه لم يذكروا إلا مأخذأ ضعيفا . وعمدتهم أنه 
عاص بإزالة عقله . وهذا صحيح بوجب عقوبته على العصية التى هي 
الشرب فبحد على ذلك . وأما الطلاق فلا يعاقب به مسل على المعصية . 
ولو كان كذلك لكان كلمن :شتويه الى أو سكن ,طلقت اعرانية: 
وإءما قال من قال : إذا تكلم به طلقت ٠‏ فهم اعتيروا كلامه لا معصيته . 
ثم إنه فى حال سكره قد يعتق ٠‏ والعتق قربة . فإن صححوا عتقه 
بطل الفرق ٠‏ وإن ألغوه فإلغاء الطلاق أولى . فإن الله يحب العتق ولا 
بحب الطلاق . 


ثم من علل ذلك باللعصية لزمه طرد ذلك فيمن زال عقله بغسير 
مسكر كالشج ٠‏ وهو قول من بسوى بين البنج والسكران من أصحاب 
الشافعي وموافقيه كأبي الخطاب . والأكثرون على الفرق ٠‏ وهو منصوص 


١١ا/‎ 


أحمد وا حنيفة وغيرها لأن الجر لكتبيا للقن وفيا الحد ؛. خلاف 
البنبم فإنه لاحد فيه ؛ بل فيه التعزير ؛ لأنه لايشتهى كاليتة ٠‏ والدم . 
ولهم الخيزير فيها التعزير . وعامة العاماء على أنه لا حد فيها إلا قولاً 
نقل عن الحسن ٠‏ فهبدا فيمن زال عقله . 


وأما إذا كان يعلم ما بقول . فإن كان مختاراً قاصداً لما بقوله فبذا 
هو الذى بعتبر قوله ٠‏ وإن كان مكرها فإن أكره على ذلك بغير حق 
فهذا عند حمهور العاماء أقواله كلها لغو . مثل كفره . وإعانه ٠»‏ وطلاقه 
وغيره ٠‏ وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وغيرم . 


وأبو حنيفة وطائفة يفرقون بين ما يقبل الفسخ وما لا بقبله . 
قلوا : فا بقبل الفسخ لا يازم من المكره كالبيع ؛ بل يقف على 
إحازته له ٠‏ وما لا يقبل الفسخ كالنكاح والطلاق واليمين فإنه يلزم 
من الكف: 


والجهور ينازعون فى هذا الفرق : فى ثبوت الوصف ٠‏ وفى تعلق 
الحكم به ؛ فإنهم بقولون : النكاح وتحوه يقبل الفسيم . وكذلك العتق 
بقبل الفسخ عند الشافعي وأحد الترلن فى مدهت أحسد م عق إن 
المكانب قد محكون بعتقه ثم يفسخون العتق ويعيدونه عبداً ٠‏ والأعان 
النعقدة تقبل التحلة ٠‏ كا قال تعالى : ( مَدَوَضَامَهل م جََيَميحمْ ). 
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وبسط الكلام على هذا له موضع آخر . 


و « القصود هنا » أن القلب هو الأصل فى حميع الأفعال والأقوال 
فا أعى الله به من الأفعال الظاهرة فلا بد فيه من معرفة القلب وقصده 
وما أعى به من الأقوال وكل ما تقدم . والمهى عنه من الأقوال والأفعال 
إنما بعاقب عليه إذا كان بقصد القلب . وأما ثبوت بعض الأحكامكضان 
النفوس والأموال إذا أتلفها مجنون أو ناثئم أو مخطئ أو ناس ٠‏ فهذا 
من باب العدل فى حقوق العباد . لبس هو من باب العقوبة . 


فالمأمور به كما ذكرنا « نوعان » نوع ظاهر على الجوارح ٠‏ ونوع 
باطن فى القلب . 


« النوع الثاتى » ما يكون باطناً فى القلب كالإخلاص وحب الله 
ورسوله والتوكل عليه والحوف منه . وكنفس إعان القلب وتصديقه بما 
أخبر به الرسول . فهذا النوع تعلقه بالقاب ظاهر فإنه محله . وهذا 
انوع هو أصل النوع الأول . وهو أبلم في الخير والشر من الأول؛ 
فنفس إكان القلب وحبه وتعظيمه لله وخوفه ورحائه والتوكل عليه 
وإخلاص الدين له لابتم شيء من للأمور به ظاهراً إلا مها ٠‏ وإلا فلو 
عمل أعمالا ظاهرة بدون هذه كان منافقاً . وهي في أنفسها توجب 
لصاحيها أعمالا ظاهرة نوافقبا. وهي أشرف من فروعها ٠‏ "م قال تعالى : 


1>. 


ذل ل سس رصي راض سس ليوو اح مه و 
( نيا لاله ومهالادِماوهَا ولكنيناله انوكم ) . 


وكذلك تكذيب الرسول بالقلب وبغضه وحسده والاستكبار عن 
0-0 أعظم إثئما من أعمال ظاهرة خاللة عن هذا كالقتل والزئا والشرب 
والسرقة . وما كان كفراً من الأعمال الظاهرة : كالسجود للأوثان . 
وس الرشيل وضو ذلك فاكسا ذللقة لكوية سان كفن لاط + 
وإلا فلو قدر أنه سجد قدام وثن ولم يقصد بقلبه السجود له بل 
قصد السجود لله بقلبه لم يكن ذلك كفراً ٠‏ وقد بباح ذلك إذا كان بين 
مشركين خافهم على نفسه فيوافقهم فى الفعل الظاهر ويقصد بقلبه 
السجود لله ٠‏ 5 ذ كر أن بعض علماء المسلنين وعلماء أهل الكتاب فعل 
نحو ذلك مع قوم من المشركين حتى دعام إلى الإسلام فأساموا 
على بديه . ولم يظهر منا ف رهم في اول الام . 


وهنا « أصول » تنازع الناس فيها . منْها أن القلب هل يقوم به 
تصديق أو تكذيب ولا يظبر قط منه شىء على اللسان والجوارح وإنا 
بظبر نقيضه من غير خوف ؟ فالذى عليه السلف والأئة وحمهور الناس 
أنه لابد من ظبور موجب ذلك على الجوارح . فن قال : إنه يصدق 
الرسول وححه ويعظمه بقلبه ولم يتكلم قط بالإسلام ولا فعل شيا 
مخ واجناته ئلا شوق فيذا لآ يكو نراق الماطق »تنواكا 
هو كفر . 


وزعم جهم وءن وافقه أنه يكون مؤمناً فى الباطن )١(‏ وأن مجحرد معرفة 
القاب وتصديقه يكون إاناً يوجب الثواب .يوم القيامة بلاقول ولا عمل 
ظاهر . وهذا باطل شرعا وعقلا ما قد بسط فى غير هذا الموضع ٠‏ 
وقد كفر السلف كو كيع وأحمد وغيرها من يقول مبذا القول . وقد 
قال الى صل الله عليه وسم : « إن فى المسد مضغة إذا صلحت 
صلح الحسد كله . وإذا فسدت فسد المسد كله ألا وهي القاب » 
فين أن صلاح القلب مستازم لصلاح المسد ٠‏ فإذا كان المسد غير 
صالم دل على أن القاب غير صالم . والقلب اللؤمن صالم . فر أن 
من يتكلم بالإعان ولا يعمل به لا يكون قله مؤمناً ٠‏ حتى إن الكره 
إذا كان فى إظبار الإعان فلا بد أن يتكلم مع نفسه وفى السر مع من 
يأمن إليه . ولا بد أن يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه . كاقال 
عنمان . وأما إذا لم يظبر أثر ذلك لا بقوله ولا بفعله قط فإنه يدل على 
أنه لس فى القلب إعان . 


وذلك أن الحسد تابع للقاب فلا يستقر شيء فى القلب إلا ظبر 
موجبه ومقتضاء على البدن ولو بوجه من الوجوه . وإن لم بظبر كل 
موجبه لمعارض فالقتضي لظهور موجبه قاثم ؛ والمعارض لا يكون لازما 
للإنسان لزوم القاب له ؛ وإنما يكون فى بعض الأحوال متعذراً إذا 


() ساض بالأصل . 
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و ما فى قله كؤمن آل فرعون . مع أنه قد دعى إلى الإممان دعاء 
ظبر به من إعان قلبه مالا بظهر »ن إعان من أعلن إعانه بين موافقبه 


ومنها قصد القلب وعزمه إذا قصد الفعل وعزم عليه مع قدرته 
على ماقصده هل يكن أن لا بوجد شىء مما قصده وعزم عليه ؟ فيه 
قولان أصحها أنه إذا حصل القصد الجازم مع القسكرة واحن وخود 
اللقدور . وحيث لم يفعل العد مقدوره دل على أنه ليس هناك قصد 
حازم وقد محصل قصد حازم مم العجز عن القدور لكن يحصل معه 
مقدمات المقدور ٠‏ وقيل : بل قد يكن حصول العزم النام بدون 
أعى ظاهر 


وهذا نظير قول من قال ذلك في العرفة والتصديق ٠‏ وها من 
أقوال أتباع جبم الذين نصروا قوله في الإبمان . كالقاضي أبى بكر 
وأشاله ٠‏ فإنهم نصمروا قوله وغالفوا السلف والأتمة وعامة 
طوائك: المسلنان :. 


وعهدا فصل المزاع في « مؤاخدة العيد اللهمة » شن الناس : هن 
قال : يؤاخد مها إذا كنت عونا ومهم من قال : لا يؤاخد هباء 
والتحقيق “أن اللنة إذا صارت عزما فلا بد أن يقترن مها قول أو 


١" ؟‎ 


فعل 0 وإن الإرادة م القدرة لستازم وجود المقدور 3 


والذين قلوا : يؤاخذ بها احتجوا بقوله : « إذا التقى المسامان 
بسفيها «القاتل والمقتول فى النار » الحديث . وهذا لا حجة فيه ؛ فإنه 
ذكر ذلك في رجلين اقتتلاء كل منها بريد قتل الآخر. وهذا لبس 
عزماً جردا ؛ بل م ال اه فعل المقدور ؛ لكنه عاجز عن إعام 
ترافه و وطيدا نواخت اتناق: التلتيق فض العتيك عل خبرية اخر 
وسعى في ذلك بقوله وعمله لم غز فإنه آم اتفاق المسامين . وهو 
كالشارب وإن لم بقع منه شرب ٠‏ وكذلك من اجتهد على الزنا والسرقة 
وحو ذلك بقوله وعمله ثم عجر فبو آ ثم كالفاعل ٠‏ ومثل ذلك فى قتل 
التقنن :وغيرو © تعمل الذاى إلى لكين لهامثل أش المدعو. .ووؤرء. لأنة 
أراد فعل المدعو . وفعل ا ايد عليه . فالإرادة المازمة . مع فمل 
اللقدور من ذلك . فيحصل له مثل أجر الفاعل ووزره وقد قال تعالى : 
( أَاصتو ىالقايذو ةي اومن مهأو الصَرَر هنود سي لأفهأتولو ويم ) 
الآبة . 


وفصل الخطاب فى الآية أن ( أوْلِأاضَّمَرٍ ) نوعان : 


نوع لحم عزم تام على الجهاد ولو تمكنوا لما قعدوا ولا تخلفرا 
وإعا أقعدم العدر . فهم كا قال الى صلى الله عليه وسم : « إن 
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بللدينة رالا ماسرتم مسيراً ولا قطعتم واديا إلا كانوا معك . قلوا : 
وم بالدينة قال : وم بالدينة حسهم العذر ٠»‏ وم أبضا ما قال فى 
عيك أبي كدشة الأكاري «ها فى الأجر سواء » وكا فى حديث 5 
فوس« ]ذا تعرش الععية ىا ساف كلنية لم قو التعل. هلا كن عفدن 
ححا مقبا» فأثنت له مثل ذلك العمل ؛ لأن عزمه ثام وإنما 


منعه العذر . 


و( التوع الثاني )ميق اول الضرر » الذين ليس لهم عزم 
على الخروج ٠‏ فبؤلاء يفضل عليهم الخارجون الجاهدون وأولو الضرر 
العازمون عزما -ازماً على الروج وقوله تعالى : ( عََرُيضَرَرٍ ) 
سواء كان استثناء أو صفة دل على أنهم لا بدخلون مع القاعدين فى 
نفي الاستواء . فإذا فصل الأعى فيهم بين العازم وغير العازم بقيت 
الآبة على ظاهره ١‏ . ولو جعل قوله: ( فَصَلَمَهلُجَهِ ملم وام 
عَلَالْفعِديَدَييَدٌ ) عاما فى أهل الضرر وغيرمم لكان ذلك مناقضاً لقوله : 
( عَبَأَريِاضَّرَدٍ ) ٠‏ فإن قوله : ( لَّاستَوِىالْمَهِدُوكَ )( وَألبجَهئيَ ) 
إما فيها نني الاستواء ؛ فإن كان أهل الضرر كلهم كذلك لزم بطلان 
قوله : ( َيِضَر ) عولزم أنه لا بساوي الجاهدين قاعد ولو 
كن هن ادل الغيون .هذا خلا قفرت الا : 


١ع‎ 


ليس بفرض عين فقد حصلت الكفاية بغيرم ؛ فإنه لا حرج علييم فى 
القعود ؛ بل م موعودون بالحسنى كأولي الضرر وه ذا مثل قوله: 

( لَب نََفَقَمقبِ ِالقَنَح وَقَئَلنَ )2 الآية فالوعمد الحسى 
شامل لأولي الضرر وغيرم . 


فإنقيل : قد قال فى الأولى فى فضلهم ( دَرَيَةٌ ) ٠‏ ثم قال في فضليم 


0 0 0 مه 4 ف ترم ف ب دع ذه 
( درج جلت ونه وَمْفوَةٌ وَيَتمَةَ )2 ” قال : ) أجملمسقاية الحاج وعمارة 


6ج لدارء مث سس ساس 


لمركلا كن امن اسه ولو وال وَجنهَدَن سي ل أنَّه تون عن دَأنْه امد 
داقن اين * يمام أوحل جه ذو سي لله موضهم 
أعَطم دعن أله وليك هارو * مُبَيْرَهْم وَسُهْ مح مَةِنْهوَرِضْونِ وجَكّتٍ 
فقوله : ( أَعَطْمْدَييَةَ ) ك قال فى السابقين ( أَمَظَمْدَيمْةٌ ) 
وهذا نصب على التمبيز : أى درجتهم أعظم درجة . وهذا يقتضي 
تفضيلا حملا يقال : منزلة هذا أعظم وأ كبر كذلك قوله : 
( وََصَلائَ نهدب آالْمَعِدِنَجِرَعَطِيمَا ) الآيات ؛ ليس الراد به أنهم 
م يفضلوا عليهم إلا بدرجة . فإن فى الحديث المحيح الذي يرويه أبو 


سعيد وأبو هريرة : « إن في الخنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين 


فى سيله ما بين كل درجتين كم بين السماء والأرض » الحديث ٠‏ وى 


١ 


حديث ألى سعيد : « من رطى بالله ربا وبالإسلام دينا ٠‏ وبمحمد نبي 
وجت له النة . فعجب لما أبو سعيد فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس : وأخرى يرفع الله مها العمد مائة درجة فى المنة ٠‏ ما بين كل 
درجتين كا بين السماه والأرض ٠‏ فقال : وماهي يارسول الله ؟ قال 
الهاد فى سيل الله » فهذا الحديث الصحيم بين أن المجاهد يفضل 
على القاعد الوعود بالحسنى من غير أولي الضرر مائة درجة . وهو 
بطل قول من يقول : إن الوعد بالحسنى والتفضيل بالدرجة مختص 
نالل اغوي فيذا القول القت المكتانت و السنة د 


وفترقال ا إق (ادوصة ‏ تصوفةءل الوق 6 قال أعظم قوع 
أي فضل درجتهم 0 درجتهم أفضل . كا بقال : فضل هذا على 
هذا منزلا ومقاماً . وقد يراد ( بالدرجة ) جنس الدرج ٠‏ وهي المنزلة 
والستقر ٠‏ لا .راد به درجة واحدة من العدد . وقوله : ( وصَّلَاَمَهُ 
ْنَع لَالَْعِنَأَجَرَاعَظِيمًا * دَرَجَدتٍِ )2 منصوب ( بفضل ) لأن 
التفضيل زيادة للمفضل . فالتقدير زادم عليهم أجراً عظها درعات منه 
ومغفرة ورحمة . فهذا النزاع في العازم الازم إذا فعل مقدوره هل 
بكون كالفاعل في الأجر والوزر أم لا ؟ وأما فى استحقاق الأجر والوزر 
فلا زاع فى ذلك ٠‏ وقوله : « إذا التقى المسامان بسسفبها » فيه حرص 
كل واحد مها على قتل صاحمه وفعل مقدوره . فكلاها مستحق لاثار 
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ويبقق الكلام فى نساوي القعودين لشىء آخر . 


وهكذا حال القتتلين من السامين فى الفتّن الواقمة ينهم ٠‏ فلا 

تسكون عاقنتها إلا عاقبة سوء . الغالب والغلوب . فإنه لم حصل له دنيا ولا 

1 كا قال الشعى : أصابتنا فتتة لم تكن فيها بررة أتقياءء ولا 

ره اشقاضه وأما الغاال فإنه حصل له حظ عاجل ثم ينتقم مله في 

1 0 / د يسبل اله له الاتتقام فى الدنيا . كنا جرى لعامة الغاليين 

فى الفئن . نهم أصببوا في الدنيا ٠‏ كالغالبين فى الخرة ٠.‏ وفتنة ني مسم 
0000 وو 1 1 


ما من قال : إنه لا يؤاخذ بالعزم القلى فاحتجوا بقوله صلى الله 
عله وس « إن الله جاوز لأمى غنا ناتك يه لفيا » وهذا لس 
فيه أنه عاف لحم عن العزم ٠‏ بل فبه أنه عفى عن حديث النفس إلى 
أن يتكلم أو بعمل . فدل على أنه مالم يتكلم أو يعمل لا يؤاخذ ؛ 
ولكن ظن من ظن أن ذلك عزما ولي سكذلك ؛ بل مالم يتكلم أو 
يعمل لايكون عزماً ؛ فإن العزم لا بد أن يقترن به اللقدور وإن لم 
يصل العازم إلى المقصود ٠‏ فالذى يعزم على القتل أو الزنا أو نحوه عزما 
حزما لأ يدان قحك روارت مهدو فقق اد رأحيية له اد 
يتكلم كلة . أو يقول أو يفمل شيئاً . فهذا كله ما يؤاخذ به كزنا العين 
واللسان والرجل . فإن هذا يؤاخذ به . وهو من مقدمات الزنا النام 
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الفرج ٠‏ وإا وقع العفو جما ها لم ببرز خارحا بقول أو فعمل وم 
يقترن به أعس ظاهر قط . فبذا يعفى عنه لمن قام بما يجب على القاب 
من فعل الأمور به ء سواء كان الأمور به في القلب وموجبه فى الحسد 
أو كان الأمور به ظاهراً فى المسد وني القلب معرفته وقصدهء فبؤلاء 
إذا حدانوا أنفسهم بعىء كان عفواً مثل مم ثابت بلا فعل . ومثل 
الوسواس الذي يكرهونه وم يثابون على كراهته . وعلى ترك ما هموا به 
وعزموا عليه لله تعالى وخوفا منه . 
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رقال السيع رم الر : 


اعم أن الله سيحانه وتعالى أعطى نيه حمدا صل الله عليه وسلم 
وبارك . خواتيم ( سورة القرة ) من كاز نحت العرش لم بؤت منه نى 
قله ٠‏ ومن تدير هده الآيات وفهم ما تضمنته من حقائق الدين .وقواعد 
الإمان الس . والرد على كل مطل . وما تضمنته من كال نعم الله 
تعالى على هذا الى صلى الله عليه وسلم وأمثه .وحخة الله سحانة 
لهم . وتفضيله إيام على من سوام . فليهنه العلم . ولو ذهينا نستوعب 
الكلام فيها ل+رجنا عن مقصود الكتاب . ولكن لابد من كلهات بسيرة 
نشير إلى بعض ذلك فنقول : 


لما كانت ( سورة البقرة ) سنام القران فيا "كل رشتووف ا حكن : 
وأحمما لقواعد الدين : أصوله وفروعه؛ وهي مشتملة على 1 
« أقسم الخلق , : المؤشين . والكفار . والمنافققين ٠‏ وذكر 
أوصافهم وأعمالهم . 

ود كر الأجلة: الدالة: قل اتات الخالق: عبد سهان بوتعال. به بوعل 


وحداننته 3 ود تعمة ٠2‏ وإشات ننوة رسوله سين الله عليه وحم 2 
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ثم ذكر مخليق العلم العلوي وال 


ثم ذكر خلق آدم عليه السلام ٠‏ وإنعامه عليه بالتعليم وإسجاد 
ملائكته له ١‏ وإدخاله 5 ٠‏ ثم ذكر محتته مام إبلس . وذكر حسن 
عاقبة آدم عليه السلام . 


ثم ذكر « الناظرة » مع أهل الكتاب من الييود ٠‏ وتوبيخهم على 
كفر م وعنادم ٠‏ ثم ذكر الاصارى والرد عليهم ٠‏ وتقرير عبودية السيسم ٠‏ 
3 تقرير النسسخ 1 والمكة وقوعه . 


ثم بناء البيت الحرام وتقرير تعظيمه . وذكر بانيه والثناء عليه ٠‏ 
م تقرير الخنيفية ملة إراهيم عليه الصلاة والسلام . وتسفيه من رغب 
هاا ووظنة ونه عذا + وهكدا هذا فهنا إلى اح السورة + حننا 
الوا تان ارات جوامع مقررة 0 السورة فقا ل ال د 
مَا لسوت وَمَافِ الْأرضٍ وَإِن مبَدُوأمَا قنش كح أَوَنْحَمُوهُ ابي براق 


يساح و 0210 02 و 
فَيِعْف رلِمَنَيَمَاءْ وو ك2 و لَهُعَإكُنَنَىَ وقَدرٌ ) : 


فاع شال اناسياق السمواظ ووه ان اررقم للدكة وعت ا 


من 


بشاركه فيه مشارك ٠‏ وهذا يتضمن انفراده باللك الحق . والملك العام 
لكل موجود . وذلك يتضمن توحيد ربوينته وتوحيد إلهينه . فتضمن 
ىق الولد والصاحمة والسريك ؛ لآن ما في السموات وما فى 
الأرض إذا كان ملكه وخلقه لم بكن له فيهم ولد ولا صاحبة 
ولا شريك . 


وقد استدل سبحانه بعين هذا الدليل فى سورة الأنعام » وسورة 
ميم ٠»‏ فقال تعالى : ( بد حٌالسَمَوَتوَالار ضٍأيونله واد وَلوَتَك اموجه 
وَحَاَقَكلَّسَىَو ) وقال تعالى فى سورة مريم : 
( ومَيضِى لمن أَنيسَحِدَوَََا * إِنَككُرُنق َلسَّمْوت وَالْارضٍلِلَاءاقَ ليحن 
عَبََا ) ويتضمن ذلك أن الرغمة والسؤال والطلب والافتقار لا 
تكرق. الآ إلنه وحعدة: :]د عن النالق. نا فى السيوا 
والأرض . 


عولا كان تشرقة سيعانا اق علل لاخر يخ السدل والإهمات:. 
وهو تضرف تخلقه بوأعرهء وأخدين. أن فاق: السموات وما ى. الأرظ 
ملكه . فا تصرف خلقاً وأمرأ إلا في ملكه الحقيق » وكانت سورة 
البقرة مشتملة من الأعى والخلق على مالم يشتمل عليه سورة غيرها 
بت أخو تفال أن ذلك كر ععنة “فى .ملك قال تعال 1( وإنتبدوا 
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ماق أشي كم أوَمْحَفُوه ينا بم يو أده ) ء فهبذا متضمن لكل عامه 


إضن 


سبحانه وتعالى بسرار عباده وظواهرم ٠‏ وأنه لا بخرج شيء من ذلك عن 
عامةه 6 ا( كرح شهىء تمن ف التووات وَالارض عن مانكه 6 
قنامه عام وملكه عام . 


م ع عا لى عن محاستته لم نذلك ٠‏ وهي تعريفهم ما ليل 31 
الو ٠‏ قتضمن ذلك عامه مم وتعرية غيم إياه » م قال :( فَمَعْفْرَلِمَن 
مسابو هدب موهنا + ) فتضمن . ذلك قنامه علييم اأء دل والفضل . 
فشغفر ا لنشاء فطلا 3 35 من لشاء عدلا ٠‏ وذلك سصمن الثواب 

والثقاب: انشاقم: اللكنن: والني' المطاوم للرسالة والشيرة + 


ثم قال تعالى : ( وَألَهعََكُنْعَوْوكَيرُ ) فتضمن ذلك أنه لا 
مخرج شيء م 0 بقدره . فني ذلك 
رد على المجوس اللنوية ٠‏ والفلاسفة ٠‏ والقدرية الجوسية ٠‏ وعلى كل من 
أخرج شيئاً من اللقدورات عن خلقه وقدرته _. وم طوائف كثيرون . 

فتضمنت الآبة إشات التوحد ٠‏ وإشات العم الحزئمات والكليات ٠‏ 
0 خلقه بالعدل والفضل . وإ إثنات كل القدرة وموم ب#وذلك فين 
حدوث العالم بأسره 5 القديم لايكون مقدوراً ولا مفعولا . 


5 إن إثات كال عامه وقدرته يستلزم إثنات سار صفاته العلى. 


ضن 


وله م نكل صفة اسم حسن . فيتضمن إثبات أسمائه الحسنى . وكال 
القدرة يستازم أن بكون فالالا بريد ٠‏ وذلك يتضمن تنزمبه عن كل 
ما بضاد كاله » فيتضمن تنزمهه عن الفظم النافي لكل غناه وال عامه ؛ 
إذ الم إنما بصدر عن محتاج أو اهل . وأما الفني عن كل شيء 
العلم بكل شيء سبحانه فإنه يستحيل منه الظلم . كا يستحيل عليه العجز 
النافى لكل قدرته . والجهل النافي لكل عامه . 


فتضمنت الآية هذه المعارف كلبا بع عمارة وأفصم لفل 
وأوضح معى . 


وقد عرفت بهذا أن الآبة لا تقتضى العقاب على خواطر النفوس 
الجردة ؛ بل إنما تقتضى محاسية الرب عبده مها . وهي أعم من العقاب. 
والأعم لايستازم الأخس . وبعد محاسيته مها يغفر من يشاء ويعذب 
من بشاء . وعلى هذا فالآبة محكمة لا نس فيها ٠‏ ومن قال من السلف : 
تننعا اندها فراق داق منتاها”, لزاه فنا + وذلك: ومن تخا فق 
لبان السلف» 6 سعون الأسفاكه يخا + 


مات 2 عم 7 م سم | سكأوج َِ ل مه 
م قال تعالى : ( دَامَنَاسُوليمَآ أَنْزْلَ إِليَه مِن ريد وَالْمَؤْمنُونَ كل ءَامَنَ 
ا ع 02 
أله وملتيكنو- وكبد» وَرَسُلوء ) قذه:شيافة الله تخالل لرستواه 
عليه الصلاة والسلام بإعانه عا ال إلنهمن ربه. وذلك يتضمن إعطاءه 
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بوك١‏ كل أعل: الأقات: سه واذة ل وات الرسالة والسيوة تب لاله 
شارك الؤمنين فى الإعان . ونال منه أعلى مرانئه . وامتاز عنهم بالرسالة 
والنوة ٠‏ وقوله : ( أل لين ريد ) بتضمن أنه كلامه الذى تكلم 
به ٠‏ ومنه نزل لا من غيره ء كأ قال تعالى : ( فَلْنَرَله روح الْصّدْسنمِن 
َيل ) وقال : ( تَنرِلْيَْرَتَألحَيِنَ ) . 


وهذا أحد مااحتس به أهل السنة على العتزلة القائلين بأن الله 
يتكلم بالقرآن . قلوا : فلو كان كلاما غير الله لكان منزلا من ذلك 
امحل لامن الله ؛ فإن القرآن صفة لاتقوم بنفسها ؛ مخحلاف قوله : 
( وَسَكَرلَوْمَا لسوت وَمَافِ الَيَضِيِيكَائنَةُ ) ؤإن تلك أعيان 
قاكة بنفسها ٠‏ فبي منه خلقاً » وأما « الكلام » فوصف قائم بالتكلم . 
فاما كان منه فهو كلامه ؛ إذ بستحيل أن يحكون منه وم 


يتكلم به . 


ثم شهد تعالى للمؤمنين بأنهم آمنوا با امن به رسوههم . ثم شهد 
هم جمعأ أهم وا بالله ا و ورسله م قتصمنت هده 
الشهادة إعامهم بقواعد الإعان الخمسة التى لايكون أحد مؤمناً إلا بها . 


وهي : الإعان بلله » وملائكته . وكثبه. ورسله ٠‏ واليوم الآخر . 


وقةا دكن كال هدي الأاسول امعان أون النتورة بووسطيا 
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وآخرها . فقال فى أولما ٠‏ ( وَالَنَبوَصونَمَا أنزل إِليك وما أنزِلمِنقِإِكَ 


وَيالأْدَهربوقَوْنَ ) الإعاة عا أذل. العروها اول يمن 
قبله يتضمن الإعان بالكتب والرسل واللائكة ١‏ ثم ا ويا لخر 


هُرَبوقِوْنَ )2 والإعان ,الله يدخل ف الإعان 0 وف 0 لكتب 
والرسل . فتضمنت الإعان بالقواعد امس 


وقال 2 وسطبا : ( وَلكنَّ َلْرَّمنءَامَنَبالَهِ ولو الآ وَالمَكِيِكدَ 
وَألككب وَالتِنَنَ ) ثم حكى عن أهل الإعان أنهم قلوا : ( لَاتْمرْفُ 
عن امنا نه 0 ينه نم أل الكتات 1 ؛ بل نؤمن ب 
ونصدفهم ولا نفرق بدهم . وقد حمعتهم رسالة رهم فنفرق بين من 
جمع الله بذهم . ونمادي رسله ٠‏ وتكون معادين له . فباينوا بهذا 
الإكان حمبع طوائف الكفار المكذبين نس الرسل . والصدق» 
لبعضهم المكذبين . لبعضهم 1 

وتضمن إعامهم بالله إعامهم يرنوييته : وصفات اله ؛ ونعوت جلاله . 
وأسمائه الحسنى . وعموم قدرته ومشيئته . وكال عامه وحكيته . فباينوا 
بذلك جميع طوائف أهل الدع والمكرين لذلك أو لشيء منه ؛ فإن 
كال الإعان ,لله يتضمن إثات ما أدته لنفسه ٠‏ وتنزيهه عما نزه نفسه 
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عنه ٠‏ فابنوا مهذين الأمرين جميع طوائف الكفر . وفرق أهل الضلال 
الملحدين فى أساء الله وصفاته 


تم قلوا : ( سَمِممَاولَطََنَا) فهذا إقرار منهم رق الاعنان الذى 
لايقوم إلا ممما . وها السمع المتضمن للقبول ؛ لا تجرد سمع الادراك 
المشترك بين المؤمنين والكفار ؛ بل مع الفهم والقبول . و « الثانى » 
الطاءة المفكة لال الاقناف وامكال. الع م وعدا حكن قول: الامة 
الغضية (مَمِعَنَاوَعَصَيْنا ). 


فتضمنت هذه الكلات كال إعانهم ٠‏ وكال قبولهم . وكال 
انقبادم . ثم قلوا : ( عُتْرَئكرَبَوَتَالصِيرٌ ) لا علموا أنهم لم 
بوفوا مقام الامان حقه مع الطاعة والاتقياد الذي يقتضيه منهم ١‏ وأنهم 
لابد أن كيل بهم غلبات الطباع ودواى البشرية إلى بعض التقصير فى 
واجمات الاعان 1وأنه لايم شعث ذلك إلا مغفرة الله تعاللى هم : 
سألوه غفرانه الذي هو غاية سعادتهم ٠‏ ونهاية كالهم ؛ فإن غاية كل 
مؤمن المغفرة من الله تعالى . فتالوا : ( عَفَرَائَككرسَا )م اعترفوا 
أن مصيرمم وعردم إلى مولام الحق لابد لهم من الرجوع إليه فقالوا : 
( وَإِتتََاَلسِرٌ ) . 


فتضمنت هذه الكلات إعانهم بهء ودخو لمم بحت طاعته وعوقيته: 
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واعترافهم بربوينته ٠‏ واضطرارمٌ إلى مغفرته . واعترافهم بالتقصير في <قه . 
وإقرارم برجوعهم إلبه . 


ثم قال 0 ( لايُكَلِك أسَهدْسََإِلَاوْسَعَهَا ) فى بذلك 
ما توهموه من أنه يعذهم بالخطرات التى لا يعلكون دفمها ء وأنها 
داخلة نحت تكليفه , 0 أنه لا بكلفهم إلا وسعهم . فهذا هو 
الببان الذي قال فيه ابن عباس وغيره فنسخها الله عنهم بقوله: ( لَايُكَئُ 
آسَهنَفْسَاإِلَاوْسَعَهَا ) وقد تضمن ذلك أن جميع ما كلفيم نه زر 
ونهياً ثم مطيقون له قادرون عليه . وأنه ا يكلفهم مالا يطبقون. وى 
ذلك رد صريح على من زعم خلاف ذلك . 


والله تعالى أمرم بعبادته ٠‏ وضمن أرزاقهم . فكلفهم من الأعمال 
مأ لسعونه . وأعطام من الرزق ما إسعهم ؛ فتكليفهم يسعونه . وأرزاقهم 
لسعهم . فهم فى الوسع في رزقه وأحره : وسعوأ أحمره © ووسغهيم 
رزقه ففرق بين مايسع العبد وما سعه المد . وهذا هو اللائق 
برحمته ويره وإحسانه وحكته وغناه ؛ لاقول من يقول إنه كلفهم مالا 
قدرة لهم عليه ألنتة ولا يطيقويه ” م يعدمهم على ما لا يعملويه . 


وتأمل. قولة عن وجل : ( إِلَّاوْسَعَهَا ) كيف مجد نحته أنهم فى 
نبعة وماحة دن تكاليفه لا قِ حَيقٌ وحرج ومثدقة 03 إن الوسع 


يضن 


بقتضي ذلك . فاقتضت الآبةأنما كلفهم به مقدور لهم من غير عسر 
لهم ولا ضيق ولا حرج ؛ مخلاف ما بقدر عله الشخض: فإنه فد يكون 
مقدوراً له ولكن فيه ضيق وحرج عليه . وأما وسعه الذى هو منه 
فى سعة فهو دون مدى الطاقة والحهود : بل لنفسه فيه حال ومتسع . 
وذلك مناف للضيق والحرج ( وََاجَعَلَ َلك فِادنِمِنْحَرَجٍ ) 

بل ( يرب دمحُم الْشدر لابرد بح الْشُبَرَ ) قال سفيان بن عنة 
في قوله : ( إِلَّاوْسْمَهَا ) إلا بسرها لاعسرها . ولم بكلفها طاقتها . 


ولو كلفها طاقتها لبلغ الجهود . 


فهذا فهم ع الإسلام وأبن هذا من قول من قال إنه كلفهم مالا 
يطيقونه ألبتة ولا قدرة لهم عليه ؟ ثم اعن اتعال أن 2ه عيدذا 
التكليف وغايته عائدة علييم ٠‏ وأنه تعالى يتعالى عن اتتفاعه بكسهم 
وتضرره با كتسابهم ؛ بل لهم اكسهم وتقعه . وعلييم | كتساءهم وصرره 
حٍْ بأمرم عأ أعرمم له حاجة منه إليهم ؛ بل رحمة وإحساناً وتكرماً ٠‏ و 
ينهم جما هام عنه محلا منه علييم بل حمية وحفظا وصيانة وعافية . 


وفنه أيغا أن هنا الاتعذب: ا كتياتن:غيورها نوللا تاك بكسي 
001 


0 اكه . 01 0 0 ب ترات 1 ا 0 
ففه معنى قوله : ( وأن ليس للإضنإلاماسىئ ) ٠‏ فلا نر وازدة وِزْرَ 


م 
خرن ). 
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وقد ايضا (إثنات كتين“ القن اماق السنن :+ 


وفيه أيضاً اجتّاع المكمة فيه . فإما كسب خيراً أو اكتسب 
شراً . لم بطل اكتسلهكسبه . كا يقوله أهل الاحباط والتخليد ؛ 
فإنهم يقولون : إن عليه ما | كتسب وليس إه ما كسب . فالآية رد 
على ججيم هذه الطوائف . فتأمل كيف أتى فيا لما بالكسب 
الماصل ء ولو لأدتى ملابسة » وفيا علها بالا كتساب الدال على 
الاهتئام والحرص والعمل ؛ فإن ١‏ كتسب أبلغ من كسب . ففي ذلك 
تنيه على غلية الفضل للعدل . والرحمة للغضب . 


ثم لما كان ما كلفهم به عهوداً منه ووصايا ٠‏ وأوام يجب مراعاتها 
والحافظة عليها . وأن لا مل بعىء «نها ؛ ولكن غلية الطباع البشرية 
تأبى إلا النسيان والخطأ والقطلت. واللقطيو أرشدم الله تعالى إلى أن 
ا واد نَا إن مسيسَ] أ أُخطأنا ريح َلَايَحْمِلْ عَلِكََا ضرا كَمَاحَمَأْتَهُعَلَ الررت 
مِنْقبّينَا). أي لا تكلفنا من الآصار التى يثقل لبا ما كلفته 
من قبلنا ؛ فإنا أضعف أجساداً وأقل احتمالا . 


م لما عاموا أنهم غير منفكين ما يقضيه ويقدره عليهم 0 
غير منفكين عما يأمرم به وبنهام عنه سألوه التخفيف فى قضائه وقدره. 


إذن 


66 سألوه التخفيف في أمره ونهيه فقالوا : ١‏ بَبَنَوَا يحيَنَامَالاطَامَة 
تابه ) فهذا في القضاء والقدر واللصائب وقوهم ( رَيَّتَاءَكَاسَِلْعَلِِمَآ 
ِسَباكَتَاحمَائَُعََالدِ يت يِ ْنَا ) فى الأمس والهى والتكليف فسألوه 


التخفيف 0 النوعين ؛ 


ثم سألوه العفو والمغفرة والرحمة والنصر على الأعداء ؛ فإن مهذه 
الأربعة تنم لهم النعمة المطلقة . ولا يصفو عيش فى الدنيا والآخرة إلا 
مها ٠‏ وعليها مدار السعادة والفلاح . فالعفو متضمن لاسقاط حته قبلهم 
ومسامحتهم به . والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذبوهم وإقباله علييم ورضاه 
عنهم ؛ مخلاف العفو الجرد ؛ فإن العانى قد بعفو ولا يقبل على من عفا 
عنه ولا برضى عنه . فالعفو برك محض . والمغفرة إحسان وفضل وجود 
والرحمة متضمنة للأمرين مع زيادة الاحسان والعطف والبر . فاكلاثة 
تتضمن النجاة من الشر والفوز بالخير . والنصرة تتضمن التمكين من 
إعلان عبادته وإظهار دينه . وإعلاء كلته ٠‏ وقبر أعدائه . وشفاء صدورم 
مهم ٠‏ وإذهاب غيظ قلومهم ٠.‏ وحزازات نفوسهم » وتوسلوا فى خلال 
هذا الدعاء إليه باعترافهم أنه مولام الحق الذي لا مولى لمم سواه ٠‏ فهو 


ناص رم 3 وهاديهم 2 وكافيم 2 ومعيهم ؛ وجب دعوام6هم 3 ومخودم ٠.‏ 


فاما ققت قلوهم هذه العارف وانقادت وذلت لعزة رمها 
ومولاها وأحابئه! جوارحهم أعظو] كا سبالو م من ذلك ٠‏ فم إسألوا 


1١ 


شيئاً منه إلا قال الله تعالى : قد فملت .كا ثنت فى الصحيح عن النى 


فهبذه كلات فصيرة مختصرة فى معرفة مقدار هده الآيات العظمة 
الشأن . الخليلة اللقدار . التى خض الله مها رسوله مدا صلى الله عليه 
عن الاحاطة به ٠‏ والله المرغوب إليه أن لا يحرمنا الفهم في كتابه أنه 
م ودود ٠.‏ 

وقد لله وحده وصللى الله وسسل على من لا فى بده وله 


وصحه أجمعين . 


1١6١ 


وفال رص الل 


3 النعلء لد قور اق أحز :زا يؤر القرة )يوسو قولة :23 
ا مُوَادِدْمَِنيِيسَآوَكَعْاأً ) إلى آخرها . 

قد ثبت فى صجيح مسلم : « أنه قال قد فعلت » وكذلك في 
ححه من حديث أبن عباس عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« أعطيت فانحة الكتاب . وخواتيم سورة البقرة من كيز بحت العرش 
م تقرأ بحرف منها الا أعطيته » وفى صحيحه أيِضاً عن ابن مسعود قال : 


لا اين ي برسول الله صلى الله عليه وسل انتبى به إلى سدرة امنتهى 
وهي فى السماء السابعة إليها ينتبى ما يعرج من الأرض فيقض منها . 
وإليها ينتبى ما هبط من فوقها فيقبض منها . قال : ( إهْيْىَلَذم 
يَقْتّى ) قال : فراش من ذهب . قال : فأعطى رسول الله صلى الله 
عليه وس ثلاناً . أعطى الصلوات الس ٠‏ وأعطي خواتيم سورة 


القرة اوعفر لق هات مك أمثه' لأ ارقي له بالل فنثا الفحاضةم , 


١> 


قال بعض الناس إذا كان هذا الدعاء قد أجبء قطلب ما فيه من 
اب تحصيل الحاصل . وهذا لا فائدة فبه . فتكون هذا الدعاء عبادة 
محضة ليس المقصود به السؤال . وهذا القول قد قاله طائفة فى حميع 
الدعاء أنه إن كان المطلوب مقدرا فلا حاجة إلى سؤاله وطله ء وإنكان 
غير مقدر لم نفع الدعاء ‏ دعوت أو لم تدع لشعلوا الدعاء تعبداً 
محضاً . كا قال ذلك طائفة أخرى فى التوكل . 


وقد بسطنا الكلام على هؤلاء في غير هذا اللوضع . وذ كرنا قول 
دن يعدل كلك آمازة: أو تغلاقة جاه عل أنه لفن ف الوجوها سند دل 
به كيل شن أعمنه الحادقيق «الالذز .. قاله. طائفة .مدق القدرية 
النظار ٠‏ وأول من عرف عنه ذلك الهم بن صفوان ومن وافقهء. 
ودكرا أنه القوق؟ لالع هو الصوات > وه أن النعاء. .و نوكل 
والعمل المالم سب فى حصول المدعو به من خير الدنيا والآخرة 
والعاصى سبب . وأن الحكم المعلق بالسبب قد يحتاج إلى وجود الشعرط 
وانتفاء الموانع » فإذا حصل ذلك حصل المسبب بلا ريب . 


والقصود هنا الكلام فى الدعاء الذي قد عر أنه | حت فقا رف 
الناس : هذا تعبد محض لخصول الطلوب بدون دعاا » فلا يبقى سببا 


١ 


أما أولاً فإ العمل الذى لا مصاحة للد فيه لايأعى الله بهء وهذا 
بناء على قول السلف : أن الله لم مخلق ولم يأم إلا لحكمة. كالم مخلق 
و بأ إلا لسبب . والذرين يتكرون الأساب والمحكم بقولون بل يأ 
بما لا منفعة فيه للعباد ألبتةء وإن أطاعوه وفعلوا ما أمرم به.كا بسط 
الكلام على ذلك في غير هذا اموضم . 


لمكمة. وهذا مذهب أ الفقهاء قاطمة وسلف الأمة وأكْتها وعامتها 
فالتعبد الحض بحيث لا يكون فيه حكمة لم يقم ٠‏ نعم ! قد تكون الحكمة 
فى الأمور به ٠‏ وقد تكون فى الأمى . وقد تكون فى كليهاء فن الأمور 
بهد مالو فملة العدءندون الآمن حخطل 'له تعتفية © كلدل م وإلا يتان 
« حكتان» حككة في نفسه ء وحكة فى الأ ء فسق له حسن من جبة 
نفسه ومن جبة أعى الشارع ٠‏ وهذا هو الغالب على الشمريعة ٠‏ وما آم 
الشرع به بعد أن لم يكن إنا كانت حكته لا أعى به . 


وكذلك ما نسخ زالت حككته وصارت فى بدله كالقبلة . 


وإذا قدر أن الفعل لست فه حكة أصلاً فبل يصير بنفس الأعس 
فيه حكمة الطاعة ؟ وهذا حار عند من يقول بالتسد المحض وإن لم يقل 


1١.غ‎ 


غراق الأ الكل عى ءا تكن دل م بياب الاثلاء: والامتحان + فإذا 


فعل صار العبد به مطيعا ٠‏ كنهيهم عن الشرب إلامن اغترف غرفة بيده . 


واالتحقيق أن الأعس الذى هو انتالاء وامتحان بخص عليه من عير 
منشعة قف الفمل مق اعتقده العيد وعرم عل الامتثال حصل المقصود وإن 
١‏ بفعله ٠.‏ كر اهيم لما خرن ببسم 5 اياك أقرع رض ون 1 طلب 
*نهم إعطاء ابن السبيل فامتتع الأبرص والأفرع فسابا النعمة ٠‏ وأما 
الأعمى فبذل المطلوب . فقيل (ه أمسك مالك فإكا ابتليتم فقد رضى عنك 
وسخط على صاحيك . وهذا هو المكة الناشئة من نفس الأعس والهي 
لاهن نفس الفعل + ققد يوس العد ونبى وتكون الحكمة طاءته 
للأس وانقياده له وبذله للمطلوب . م كان المطلوب من إراهيم تقدد.م 
حب الله على حبه لابنه حتى تتم خلته به قبل ذبح هذا المحوب لله ؛ فاما 
أقدم عليه وقوى عزمه بإرادته ذلك حقو أن الله أعيية الم الواد 


وغيره . ولم ببق فى قلبه محبوب يزاحم محة الله . 
وكذلك أصحاب طالوت ابتلوا بالامتناع من الشرب ليحصل من 
إعانهم وطاعتهم ما حصل به الموافقة » والابتلاء ههنا كان يمي ندر 


وأما رمي امار والسعي بين الصفا والمروة فالفعل فى نفسه مقصود 
انف من د فى ان 
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وقد بين البى صلى الله عليه وسلٍ هذا بقوله فى الحديث 


8 
الذي فى السنن «إنا جعل السعى بين الصفا والمروة ورعي اجمار لاقامة 
كر اله » رواه أبو داود والترمذي وغيرها ٠‏ فبين النى صلى الله عليه وسم 


وأما فعل مأمور في الشرع ليس فيه مصاحة ولا منفعة ولا حكسة 
إلا تجرد الطاءة ‏ والؤمنون يفعلونه فهذا لا أعرفه فلل ها كن تدده 
هذا القيل نسخ بعد العزم . م نس اغات الحيين بضللة الل مين 


و« العتزلة » تتكر المكمة الناشئة من نفس الأع ؛ ولهذا لم مجوزوأ 
النسخ قبل التمكن . وقد وافقهم على ذلك طائفة من أصحاب أحمد 
وعيرم ٠‏ كأني الحسن التميمي ودثوه على أصليم 3 وهو أت الأعس عدم 
كاشف عن حسن الفمل: التايق فى نفسه الا مات خسن الفمل . أن 
الآ لا كر الاعسن .وغلطرا تن القدعدين فآن 7 ون كان 
الأول + دواذا كان شقصوة الآمن الامتعان للطافة ققد يأ عا لسن مسن 
ف الفسة:وشتخة قل 0 إذا 7 المقصود من طاعة 0 ع 


والههمية تتكر أن يكون فى الفمل حكىة أصلا في نفسه ولافي نفس 


لحن 


الأئر بناء على أصلهم أنه لا يأمر لحكمة . وعلى أن الأقعال بالنسبة إليه 
سواء ليس بعضها حسنا وبعضها قبيحا . وكلا الاصلين قد وافقتهم عليه 
الاشعرية ومن اتبعهم من الفقهاء . كأصحاب الشافمي ومالك وأحمد وغيرم : 
وهها أصلان ممتدعان ؛ فإن مذهب السلف والأعة أن الله مخلق لسكة ويأص 
لمكمة. ومذهب السلف والأئّة أن الله حب الابمان والعمل الصالح ويرضى 
ذلك-..ولا حب الكفى .والفبوق: والعضان .وان كان قد عاءو جود 


ذلك وقد بسط هذا في موضع 0 


وقد قال تعالى : ( ,َآدَخُتُواآنَاب كنارف ْاجِئَلةٌ ) فإن نفس 
اتتفع كالستدرة الذي عدوا قبل' الام بالسجورة» 


وكذلك قول العد حط عنا خطايانا دعاء لله وخضوع . وقد قال 


وعدي 


تعالى : ( وَإدَا سالك عِبَادٍىعَقٍ فَإِنْ قَرِيبٌ أَجِيبٌ دَعْوَةَ لد إِدَادَعَانِ ) 


وهذهء الأفعال المدعو ها فى آخر البقرة أمور مطلوبة للعاد . 


وقد أحنبه وات اخن.وهو أن اله مداق إذا: قكر أعرافانه 
يقدر اقيانة 3 والدعاء من جلة أسباره ك6 أنه ا فدر النصر وم ددر 
واخو البى صلى الله عليه وس قبل وقوعه أصحابه بالنصر وعصارع القوم 
كان من أسباب ذلك استغاثة البى صلى الله عليه وسلم ودعاؤه ٠‏ وكذلك 


1١ا/‎ 


مأ وعده به رية من الوسيلة . وقد فضى مها له » وقد أعتن أملة 


وعلى هذا فالداخل فى السبب هو ما وقع متمق الباعاة: المامون :رد 
واللّه أعلم بذلك. فيئيب هذا الداع على ما فعله من الدعاء بجعله مام 
السب ٠‏ ولا يكون على هذا الدعاء سباً فى اختصاصه بغىء من ذلك ؛ 
بل فى حصوله لجموع الأمة ؛ ككن هو ياب على الدعاء لكونه من حملة 
الأسباب . وهذا لأن النى صلى الله عليه لت اا 
يدعو الله بدعوة لس فيها إثم ولا قطبعة رحم إلا أغلاء اند نيا إحدئ 
خصال ثلاث : إما أن بعجل له دعوته » وإما أن يدخر له من الخير 
كلا ونا أنه مكف عمدو القوته شلا ونا ان يدفع نه من 
اللاء مثلها ٠‏ قالوا يارسول الله ! إذا تكثر . قال : الله أكثر » فالدااى 
مهذا كلدائى بلوسيلة يحصل له من الاجر ما يخصه . كلداعي للآمة 
ولأفه الفاتت نه وقعاوهمق اسنات اشن الإرجابيفة اله كابناك 
على سؤاله الوسيلة للنى صل الله عليه وسلم بأن حل عليه الشفاعة 
بوم القيامة . 
وهنا ف جواب ثاللك + وهو أن كل هن دعا هذا الدعاء. حصل له 
من المدعو المطلوب مالا حصل بدون المطلوب من الدماء » فيحكون 
النقار بيه كتعاته سار" «ظالستيق ١‏ الققر :هنو ااركة + .ولس عو كبعاء 


1١4 


الغائفب للغائب ؛ فإن الملك يقول هناك : ولك عثله ٠‏ قتدعو له الملك 
عثل مادعا به للغائب وهنا هطو داع لنفسه وللمؤمنين : 


ونان هذا أن الشمرع وإن كان قد استقر يموت الي صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ وقد أخير أن الله ار امه 0 الخطأً أ والنسان . وقد 
أخبر أن الرسول بضع عن أمته إصرم. والأغلال التى كانت علييم ٠‏ 
وسأل ربه لأمته أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرم فيجتاحهم فأعطاء 
ذلك ؛ لكن شوت هذا الح؟ فى -ق آحاد الأمة قد لابحصل إلا 
بطاعة الله ورسوله ٠‏ فإذا عصى الله ذلك الشخص العاصر عوقب عن 
ذلك بسلب هذه النعمة وإن كانت الشسريعة لم تنس . 

يون هذا أن ق. هنذا الذعاة مال اله المقو وللعفرة' و الزعينة 
والنصر على الكفار » ومعلوم أن هذا ليس حاصلا لكل واحد من 
أفراد الأمة ٠‏ بل منهم من يدخل النار ؛ ومنْهم من ينصر عليه الكفار . 
وهم من يسلب الرزق لكونيم فرطوا فى طاءة الله ورسوله فيسلبون 
ذلك بقدر مافرطوا أو قصرواء وقول الله : ه قد فعلت » يقال 


( أحدها ) أنه قد فعل ذلك بالمؤمنين الذكورين فى الآيبةء 
والاعان المطلق يتضمن طامة الله ورسوله . فن لم يكن كذلك نقص 
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الله عليه ملاذ ذلك ء و ستحق من المزاء ماإستحقه هن قأم 
الإعان الواجب . 


( الثانى ) أن يقال : هذا الدعاء استجب له فى حملة الأمة . ولا 
بازم من ذلك ثبوته لكل فردء وكلا الأمرين صحبح ؛ فإن ثبوت هذا 
المطلوب عل الأمة حاصل ٠‏ ولولا ذلك لأهلحكوا بعذاب الاستتصال 
كا أهلكت الأمم قبليم . وقد قال النى صلى الله عليه وسم فى 
الحديث الصحيم : « سألت ربي لأمتى ثلانا فأعطانى اثنتين . ومنعنى 
والعضة مات أن لا مهلك 5 بسنة عامة فأعطانها . وسألته أن لا 
بسلط عليهم عدوا من غيرمم فيجتاحهم فأعطانيها ٠‏ وسألته أن لا حمل 
بأسهم ينهم فنعنها . وقال : ياجحمد ! إنى إذا قضبت قضاء 


وكذلفق المسيعين 1 ل قوله عمال :01 هلما 4 


نيعت ليك عَذَابًا مَنكُوَقكة ) قال النى صلى اله عليه وسم 
أعوذ بوجبك ( أوْمِن عت نبلم ) قال : أعوذ بوجهك ( أَوَطِيسَكُم 
شيعا ويذي بعصو بَأَمَبَحَضٍ ) قال : هاتان أهون . وهذا لأنه 


لابد أن تقع الذنوب من هذه الأمة . ولابد أن يختلفوا ؛ فإن هذا 
من لوازم الطبع البسري ' لاعكن أن يكون بثو دم إلا كذلك ٠‏ 
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ولهذا لم يكن ماوقع فيها من الاختلاف والقتال والذنوب دليلا على 
نقصها ؛ بل هي أفضل الأمم . وهذا الواقع بنهم من لوازم البصرية . 
وهو فى غيرها أكثر وأعظم . وخير غيرها أقل والخير فيها أكثر . 
والعير فيها أقل .. فكل خير فى غيرها فهو فببها أعظم . وكل شر 
فيها فهو فى غيرها أعظم ٠.‏ 0 

وما حصول المطلوب للاحاد مها فلا يازم حصوله لكل عاص ؛ 
لأنه لم يقم بلواجب . ولكن قد بحصل للعاصى من ذلك بحسب مامعه 
من طاعة الله تعالى ٠‏ أما حصول الدفرة والعفو والرحمة نمحسب الايمان 
والطاعة فظاهر ؛ لأن هذا من الأحكام القدرية الخلقية من جنس الوعد 
والوعيد . وهذا يبتتوع بتنوع إلاعان والعمل الصالح : 

وأما دفم التؤاخذة بالخطأ والنسيان. ودفع الآصار . فإن هذا قد 


فيقال : الخطأ والنسبان المرفوع عن الأمة عرفوع عن عصاة الأمة ؛ 
فان العاصى لا يأثم الخطأ والنسيان ؛ فإنه إذا أ كل ناسياً أنم شوية: 
سواء كان مطيماً في غير ذلك أو عاصاً . فهذا هو الذى يشكل . 
وعنه جوابان ٠‏ 


( أحدها ) أن الذنوب والمعاصي قد تكون سيا لعدم العلى بالخنيفية 


١و‎ 


السمحة ؛ فإن الإنسان قد يفعل شنا ناسياً أو مخطتًا ويكون لتقصيره 
فى طاعة الله علماً وعملا . لا بعلم أن ذلك مرفوع عنه ؛ إما هله ٠‏ 
واما لكونه لس هناك من يفتيه بالرخصة في الخنيفية السمحة . 


والداء. قد تازعوا فى كثر :من .مسائل الخطأ والنسيان ٠‏ واعتقد 
كير منهم بطلان العادات أو بعضها به . من ينطل الصوم بالنسيان . 
وآخرون بالخطأ . وكذاك الإحرام . وكذلك الكلام في الملاة . 
وكذلك إذا فعل الحلوف عليه ناسياً أو طتاً . فإذا كان الله سحانه 
قد نفى الؤاخذة بالخطأ والنسيان . وخفي ذلك فى مواضع كثيرة على 
كثير من علماء المسامين كان هذا عقوبة لمن لم يجد فى نفسه ثقة إلا 
هؤلاء فيفتونه عا يقتضى .ؤاخنته بالخطأ والنسيان ٠‏ فلا يكون مقتضى 
هذا الدعاء حاصلا فى حقه اعدم العم . لا انسخ الصريعة . 


واه سطانة عنما افيه الا :هله لدو يلت المدى 
والعم. الناقع 07 : ١‏ وَفَوَلِهِمَ وبا ءْلفْبلْطبَمَسمُعَكن 
يكْتْرِهِمَ ) وقال : ١‏ وَكَالوا مُُوبناعْلْاْبللمَهُمْآمَميكُمْرهِمَ ) وقال: 
) 0 ءَحَلابؤْميُونَ * وَنقَلبأفتِدتُموَبصدرَهْمَكمَالة 
يؤمسوأبوء أَوَلعنَقَ ١‏ ) وقال : ( 000 
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مَرَضّا ) وقال : ١‏ كلما رَاعوأ أزاع أَلَهَقلُوبُهُمر ) 


١ 


وهذا م أنه حرم على بنى اسرائيل طببات أحلت لمم لأجل 
ظلمهم وبغيهم ٠‏ فشربعة مد لاتفسخ ولانعاقب أمته كلها بهذا ٠‏ ولكن 
قد تعاقب ظفتهم هذا بان بحرموا الطببات ٠‏ أو بتحريم الطيبات : إما 
برعا كونياً أن لا يوجد عبثهم ٠‏ وتمهلك عارم ١‏ وتقطع لميرة عهم ؛ 
أو أنهم لا يدون اذة مأ كل ولا مصسرب ولا منكم ولا ملس 
وتحوه كا كانوأ يجدونها قبل ذلك . وتسلط عليهم الغصص وما ينغص 
ذلك ويعوقه . وجرعون غصص الال والولد والأهل . م قال تعالى : 
١‏ لايك تهرك وَدهْمَإرْي دعبم ا الكبز اليا ) 
وقال ١:‏ أَسَبْونََنمَا يدهيو نمَلِوَينَ * ماعط فل فرت 
لمعن )2 وقال :( إِتَمَآأمول وأركذك يَتةٌ ) 
فشكون هذا كابتلاء أهل السدت المتان . 


1١ 

٠ 
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وإما أن يعاقبوا باعتقاد حريم ما هو طيب حلال لخفاء محليل الله 
ورسوله عندم .كا قد فمل ذلك كثير من الأمة اعتقدوا نحريم أشياء 
فروج عليهم بما يقعون فيه من الإعان والطلاق ٠‏ وإن كان الله ورسوله 
لم بحرم ذلك ؛ ككن لما ظنوا أنها محرمة عليهم عوقبوا بحرمان العم 
الع توق رهلا ال »لمحا رط غزمة اوليع :ينا كرا ار ريا 
شرعياً فى ظاهر الأ ؛ فإن الحتبد عليه أن يقول ما أدى إلبه اجتهاده 
فإِذا ل يؤد اجتهاده إلا إلى نحريم هذه الطيبات لعجزه عن معرفة 


١م‎ 


الأدلة الدالة على الحل كان مزه سباً للتحريم فى حق المقصرين فى 


طاعة الله . 


وكذلك اعتقدوا نحريم كثير من المعاملات التى يحتاجون إلها 
كضان البسانين . والمشاركات وغيرها . وذلك لخفاء أدلة القمرع 
فثيت التحريم فى حقهم با ظنوه من الأدلة . وهذا كا أن الإنسان 
يعاقب بان فى عليه من الطعام الطب والصراب الطيب ماهو موجود 
وهو مقدور عليه لو علمه ؛ لكن لا يعرف بذلك عقوبة له ٠‏ وإن العبد 
أبحرم الرزق بالذنب بصينه ٠‏ وقد قال تعالى : ( وَمُنْإسّقَاللهيجَعل 
را * وَيَرَرْفَهُ منَحيدْلايحسِبُ  )‏ فهو سسحانه إا ضمن الأشاء 


ع 


عل سن اتن ابإتقاكوا الكتقيق .ضيه هذا المتلين :+ 


فتبين أن المقصرين فى طاءته من الأمة قد يؤاخذون بلطأ 
والنسيان» ومن غير نسي بعد الرسول ٠‏ لعدم عامهم عماحاء به الرسول 
ف اتسين © لعد م على من عندم هن العلاء بذلك ؛ ولهذا بوجد 
كثير من لا يصلى [ فى السفر قصرا] يرى الفطر فى السفر حراما فيصوم في 
السفر مع المشدقة العظيمة عليه . وهذا عقوبة له اتقصيره فى الطاعة ؛ ككنه مما 
ع 
وات لد 


امهعم ارات هاا كك ورور 15 كر خطاءا: الوشين: اسار 


ار 


١6غ‎ 


وكذلك م سبو عن يتقيد الزبيع في السفن واجباً فيربع فييتلى 
ذلك لتقصيره في الطامة » ومنهم من يعتقد حرم ور د هن 
المماحات التى بعضها مباح بالاتفاق ٠‏ وبعضها متنازع فيه ؛ لكن ارسرل:] 
بحرمه ؛ فبؤلاء الذين اعتقدوا وجوب مالم .يوجبه الله ورسوله ورم 
مالم يحرمه حمل عللهم إصراً ٠‏ ول توضع عنهم جميع الآصار والأغلال 
وإن كان الرسول قد وضهها . لكنهم لم يعلموها . 


وقد ببتلون بمطاع يازمهم ذلك فيكون آصاراً وأغلالا من جبة 
مطاءهم : مثل حاكم . ومفت . وناظر وقف . وأمير ينسب ذلك إلى 
الشرع ؛ لاعتقاده الفاسد أن ذلك من الشرع ٠‏ ويكون عدم عل مطاعييم 
تسير الله عليهم عقوبة فى حقهم لذنوهم . كا لو قدر أنه سار مهم فى 
طريق يضرم ٠‏ وعدل مهم عن طريق فيه الاء والمرعى لله . لا لتعمده 
مضرتهم ٠‏ أو أقام بهم في بلد غالي الأسعار مع إمكان القام 
سلد آخر . 


وهذا لأن الناس ا قد ببتلون بمطاع يظلمهم ويقصد ظامهم ييتلون 
أبضا بمطاع يجبل مصلحتهم الشسرعية والكونية . فيكون جبل هذا من 
امات عقوبتهم ٠ك‏ أن ظِ ذلك من أسباب مضرتمم . فبولاء لم رفع 
يم الآصار والأغلال لذومم 0 0 كان الرسول 07 فق 
شرعه آضان و أعلذل ؛فلبذا تساط عليهم حكام الور والظم . و 
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إلهم الأعداء ٠‏ وتقاد بسلاسل القبر والقدر ٠‏ وذلك من الآصار والأغلال 
التى لم ترفع عنهم » مع عقوبات لا حصى ؛ وذلك لضعف الطاعة فى قلومهم 
وككن امعاصي وحب الشهوات فبها . فإذا قالوا ( مَبَّمَاْكَاسَحمِلْ علدا 
اضرا كَمَاحمَلْتَهعَلَاَلَدمِنْقَينَا ) دخل فه هذا . 


وأما قوله : ( ولا يُحَمِلَْامَالَاطَافَةَ أتابو ) فعلى قولين : 


أي : لاتشلينا بمصائب لا نطيق حملا ٠‏ كا ببّلى الإنسان بفقر لابطيقه . 
سورض ظقوي ا تدك أى عرف وسار ففة ا 
بطيقه ٠.‏ ويكون سيب ذلك ذنوبه . ٠‏ 


وهذا ما يبين أن الذنوب عواقبها «ذمومة مطلقاً . 
5-8 5 امسا ب وام > سرع سا بره 24 2 0 
وقوله : ( من يعمل سوءايجرّيه ) و( فْمَنَيَعَمَلٌمِثقالذروّخيرا 
واو ا نان نر نام رن مق يم ونان سان ل 


ل 0 


قصة قوم لوط : ١‏ وَرَكافَآءَايهلَِدنَيحَافونَ الْعدَابَالأليم, ). 


--- 


فا من أحد يتلى بجنس عملهم إلا ناله شيء من العذاب الأليم . 
حتى تعمد النظر يورث القلب علاقة يتعذب ما الإنسان . وإن قويت 


حتى صارت غراما وعشقاً زاد العذاب الأليم . سواء قدر أنه قادر على 
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المحسوب أو عاجز عنه ؛ فإن كان عاجزاً فهو فى عذاب أليِم من الزن 
واللهم والغم ٠‏ وإن كان قادراً فهو فى عذاب مقن خوف فزاقة »ومن 
السعى في تأليفه وأساب رضاه . فإن تزل به الموت أو افتقر تضاعف 
عليه العذاب ٠‏ وإن صار إلى غيره استبدالاً به أو مشاركة قوى عذابهء 
فإن هذا الحنس بحصل فيه من العذاب مالا نحصل فى عشق اللغفابا 
وما حصل مئله فى الملال ٠‏ وإِنْ حصل فى الخلال نوع عذاب كان 
أحف من نظيره وكان ذلك سيب دوك اعرف 


إذا دعى الإنسان بهذا الدعاء بخص نفسه ويعم المسامين فله من 
ذلك أعظم نصيب .كيف لا وقد قال الى صل الله عليه وسلم : 
لادان عق الحز.ضيوراةة لقره ]ارا مهيا انتداق لي إلا كننات» 
وكيف لانتكفيانه وما دعا به من ذلك لم محصل له إلا ما حصل 
اد امؤمنين الذين ل يقرؤوها فإن الداعى بهذا الدعاء له منه نصيب 
مخصه كار الأدعية . 


وما ببين ذلك أن الصحابة إما استجيب لهم هذا الدعاء لما التزموا 
الطاعة لله مطلقاً بقوهم : ( سما وَأطَمسَا) ثم أنزل هذا الدعاء فدعوا 
به فاستجيب لهم . 

ولهذا كنوا في الحشفة السمحة على عهد رسول الله صلى الله 


١ا/‎ 


عليه وسلٍِ » وكانوا فيها على عهد أبى بكر خيراً ثما كانوا فيها على عبد 
عمر . فاما كأنوا فى زمن عمر حدث من بعضهم ذنوب أو جبت اجتهاد 
الإمام فى نوع من التشديد عليهم . كنعهم من متعة الحج ٠‏ وكليقاع 
الثلاث إذا قالوها بكلمة . وكتغليظ العقوبة في الجر ٠‏ وكان أطوعبم لله 
وأزهدم مثل أبي صيدة بنقاد له عمر مالا ينقاد لغيره . وخفي علليم 
بعض مسائل الفرائض وغيره ا ٠‏ حتى تنازعوا فيها . وم مؤتلفون 
متحابون ٠كل‏ منهم يقر الآخر على اجتهاده . 


فاما كان فى آخر خلافة « عثان » زاد التغير والنوسع فى الدنيا . 
وحدئت أنواع من الأعمال لم تكن على عبد عمر . فحصل بين بعض 
القلوب تنافر حتى قتل عثّان . فصاروا في فتنة عظيمة فد قال تعالى : 
( وَاتَوَاْفئَمَةُلَاضيبنَالينَ طَلَموأ مِسَكْحَآصَدٌ ) أي هذه الفتنة لا تصيب 
الظالم فقط ؛ بل تصيب الظالم زالها تكا عن نبيه عن الظم ٠م‏ قال 
النى صلى الله عليه وسلم . « إن الناس إذا رأوا اللكر فلم بغيروه 
إونفك أ عدم الله باب منه © . 


وصار ذلك سبباً لمنعهم كثيراً من الطيبات . وصاروا يختصمون فى 
متعة الحبم ونحوها ثما لم تكن فيه خصومة على عبد سمر 0 
المتعة مطلقاً كاين الزبير » وطائفة 3 الفسخ كبي أمية وأكثر الناس . 
وصاروا يعافبون من كنع ٠‏ وطائفة أخرى "وجب النعة . 3 لا 


١4م‎ 


يقصد مخالفة الرسول ؛ بل خني عليهم العلم . وكان ذلك سيبه ماحدث 
من الذنوب »كا قال صلى الله عليه وسلم : « خرجت لأخبرم بليلة 
القدرفتلاحى رجلان فرفت . ولعل ذلك أن يكون خيراً لج , أي 
قد يكون إخفاؤها خيراً لك لتجتهدوا فى ليالي العسر كلها ؛ فإنه قد 
يكون إخفاء بعض الأمور رحمة لمعض الناس 


والتزاع فى الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر عظيم من 
خفاء الك ؛ ولهذا صنف رجل كتابا ماه « كتاب الاختلاف » فقال 
أحمد : سمه «كتاب السعة » وإن الحق في نفس الأمن واحد . وقد 
يكون من رحمة الله بعض الناس خفاؤه لما في ظبوره من الشدة عايه 
وبحكون من باب قوله تعالى : ( لَاََمَلُوا عَنَأَشَياءإنْمْدَلم 

وهكذا ما بوجد فى الأسواق من الطعام والثياب قد يكون فى 
فسن الأ مغصوبا . فإذا لم يعلم الإنسان بذلك كان كله له حلالا لا 
إثم عليه فيه بحال ؛ مخلاف ما إذا عل . غفاء ال يما يوجب الشدة 
قد يكون رحة . كا أن خفاء العز بما يوجب الرخصة قد يكون عقوبة .. 
كا أن رفع الشك قد يكون رحمة وقد يكون عقوبة . والرخصة رحمة. 
وقد يكون محكروءء النفس أنفع يا فى الهاد : ( وَعَمَنَ 
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ته 
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3 دعر . 020 سر« ووه وار رد 2 ع دوسه مقر 
أن هوا سَيتَاوَهوحر لحكم وعسو أن تحبو سينا وهوس رلكم 2 ) . 


والقصود هنا أن من الذنوب مايكون سباً لخفاء العم النافع أو 
عه كيل كول سيا لسانها :0 ٠‏ ولاشتناه الحق بالباطل تقع الفتن 
سب ذلك . 


والله سبحانه كان أسكن آدم وزوجه الخنة وقال لما : ( وَيكَاينَها 
ركذا حََتُ قتا وَلاريَا ماله مكنا نَالطَاِيينَ * مَأرَلهمَا يطعا 
أرَجَهُمَامَاءاةِوَْلناأفيطوأ يعض ؤلِمْضعَدُقٌ ) فكل 
عداوة كانت في ذريتها وبلاء ومكروه وتكون إلى قيام الساعة وفى النار 
يوم القيامة سببها الذبوب ومعصية الرب تعاللى . 

فالإنسان إذا كان مقها على طاعة الله باطنا وظاهراً كان فى نعيم 
الإعان والعم وأرد عليه من جباته » وهو فى جنة الدنيا . م فى الحديث : 
« إذا مر رم برياض الجنة فارتعوا . قبل : وما رياض الحنة ؟ قال : 
مجالس الذكر » ٠‏ وقال : ( ما بين ببيتى ومنبري روظة من رياض النة ) 
فإنه كان يكون هنا فى رياض العم والإعان . 

وكلما كان قله في محة الله وذكره وطاعته كان معلقاً باحل الأعلى » 
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فلا بزال فى علو مادا مكذلك . فإذا أذنب هبط قله إلى أسفل . فلا 
بزال 8 هروط ف دام كذلك 3 ووفعمت بدنة وبين أمثاله عداوة 0 فإن 
أراد الله به خيراً ثاب وعمل فى حال هبوط قله إلى أن يستقيم فيصعد 
قلله ٠‏ قال تعالى : ( لَنَبَالَألَه لوم هولادِمَارْهَا ولكنينالهالقوو وك ) 
فتقوى القلوب هي التى تنال الله م قال : ( إِلبَدِسَعَدالْطَالطيبُْ 
وَالحَمَلْالصََْرَقَعُةُ ) فأما الأمور النفصلة عنا من 
اللحوم والدماء فإنها لا تال الله . 


و ه اللاطنية » اللتكرون للق العالم في ستة أيام » ومعاد الأبدان 
الذبن يجعلون للقران تأوزا يوافق قوم . عندم ماثم « جنة » إلا لذة 
ما تتصف مها النفس من العم والأخلاق الجبدة ٠‏ وماثم « نار » إلا ألم 
نا "#ضفت: :به التفلين 0000 والأخلاق الذميمة السئة . فنار التفوس 
لها القائم بها كسسراتمها لفوات العم ٠‏ أو لفوات الدنيا المجحوبة لما . 
وحجبها إعا هي ذنوبها . ْ 

وهذا الكلام ما يذكره أبو حامد في « المظنون به على غير أهله» 
0ك قد تقول هذا لبن هئ حذاب القبر للد كوينق الاسام ديل .. 
ذاك أعى آخر مما بنه أهل السئة . ولا نعيم عندم إلا ما يقوم بالنفس 
من هذا . ولهذا لبس عندم نعيم منفصل عن النفس ولاعداب . 


حو 


وهذا القول من أفسد الأقوال شرعا وعقلا ؛ فإن الناس فى الدننا 
يون ويعاشون 0 منفصلة عبهم ٠‏ فكيف قَّ دا ر الزاء : ولكن 
الذى سوه من هذا وهذا 1 منه ا ا حق ١‏ ولك الباطل جحدم ما 
جحدوه مم ين الله به ورسوله 3 فبؤلاء عدم أن آدم يكن اه ف 
1 كر ٠‏ وضصوطه اخفاض درجته في العر ٠‏ وهذا كذب ؛ ولكن ما 
أثنتوه من الحق حق . وقصة آدم تدل عليه بطريق الاءشار الذي تسميه 
الصوفية الإشارة ؛لا أنه هو المراد بالآبة ؛ لكن قد دل عليه آيات أخر 
تدل على أن من كذب بالحق عوقب بن يطبع على قليه فلا يفهم العم . 
و لا يفهم المراد منة ٠.‏ وأنة اساط عليه عدوه ونحد ذلا 7 قال تعاال حَن 
المود : 0 وَصُرِيت ته مالؤِآْوالسَتَكَنَةٌ ) ( وَلِكَيمَاعَصَواً 


وَكَانوا عيدوت ) . 


ولا ريب أن لذة العلم أعظم اللذات . و « الاذة » التى تبقى بعد 
الموت وتنفع ف الاحدة هي لذة العلم بلله والعمل له ٠‏ وهو الإعان 
به ٠‏ ومم بجعلون ذلك الوجود الطلق . 

وأيضا فنفس العلم به إنلم يكن مءه حب له وعرادة له بل كان مع حب 
لغيرهكانا من كان فإن عذاب هذا قد يكون من أعظلم العذاب في الدنيا 
والآخرة ٠‏ وم لا بجعلون كال اللذة إلا في نفس العام . 


بذ 


« أيضاً » فاقتصارم على الاذة العقلية خطأ . والنصارى زادوا 
علييم ع الشم . فقالوا : بتمتعون بالأرواح المتعشقة والننهات المطربة . 
و يشتوا م ولا د الأ كل والشرب ولا الكاح وهي لنة 
اللمس - والسامون أثبتوا جميع أنواع اللذات : سماً ٠‏ ويصراء وثماً. 
وذوقا » ولمساً . للروح والبدن حميعاً وكان هذا هو الكال ؛ لا مابثنته 
أهل الكتاب ومن هو شر مهم من الفلاسفة الباطنية . وأعظم لذات 
الآخرة لذة النظر إلى الله سبحانه . م في الحديث الصحيم : « ثها 
أعطاع شيئاً أحب إلبهم من النظر إليه » وهو أمرة معرفته وعبادته في 
الدنا . فأطبب ماف الدنيا معرفته . وأطبب مافي الآخرة النظر إليه 
سبحانه ؛ ولحذا كان التجلى يوم الجعة في الآخرة على مقدار صلاة الجعة 
في الدنيا . 


وأنو حامد يذكر فى كته هو وأمثاله « الرؤية » وأنها أفضل 
أنواع العم ٠‏ ويذكر كشف الحجب . وأنهم يرون وجه الله ٠‏ ولكن 
هذا كله بريد به ما تقوله الههمية والفلاسفة ؛ فإن « الرؤية » عندم 
ليست إلا العم ؛ لكن كم أن الإنسان قد برى الغىء بعينيه ٠‏ وقد 
عثل له خباله إذا غاب عنه فبكذا العلي ٠‏ فني الدنيا لبس عندم من 
العر إلا مثال كالخيال فى الحساب ٠‏ وفى الآخرة يعامونه بلا مثال .وهو 
عندم « وجود لا داخل العالم ولا خارجه » . و «كشف الحجاب » 


نندت 


عندم رفع الانعم الذي فى الإنسان من الرؤية ٠‏ وهو أعى عدمي 
كقيقته جعل العبد عالاً. وهذا كله مما تقول به الفلاسفة والباطنية . 


وهؤلاء إكا يأمرون بالزهد فى الدنيا لينقطع تعلق النفس ها 
وقت [ فراق ] النفس » فلا تق النفس مفارقة لشىء به ؛ لكن أبو حامد 
لابسح عظورات الصرع قط ؛ بل يقول قتل واحد من هؤلاء خير 
من قتل عدد كثير من الكفار . 


وأما هؤلاء فالواصل عندم إلى العل الطلوب قد يبيحون له 
محظورات الشسرائع حتى الفواحش واتخّر وغيرها إذا كانوا ثمن يعتقد 
حرم اخر ٠‏ وإلا فغاب هؤلاء لا بوج.ون شريعة الإسلام : بل 
يجوزون التهود والتتصر . وكل من كان من هؤلاء واصلا إلى عامهم 


فيو سعيك . 


وهكذا تقول الاحادية مهم : كاين سبعين ؛ وابن هودء 
والتلمسابي . ووم ٠‏ ويدخلون مخ التصارى ببعهم ٠‏ ويصلون معيم 
إلى الغمرق » ولشريون معهم ومسع البود ار ٠‏ وعياون إلى دين 
النصارى أكثر من دين المسلمين لما فيه من إباحة الحظورات ؛ ولأنهم 
أقرب إلى الاتحاد واللول ٠‏ ولأنهم أجبل فيقبلون ما يقولونه أعظم من 
قبولهم لقول المسلمين . وعلماء النصارى جبال إذا كان فيهم متفاسف 


ع1 


عظموه 2 وهؤلاء «تفاسفون 5 


والواحد من هؤلاء يفرح إذا قبل له لست بمسام ؛ وبحكي عن 
نفسه ‏ "أ كان أحمد اللرديني وهو يفن أكتاب ان عرق حي عن 
نفسه ‏ أنه دخل إلى بعض ديارات النصارى ليأخذ منهم ما يأ كله 
هو ورفيقه . فأخذ بعضهم يتكلم فى المسلمين . ويقول : يقولون : 
كذا وكذا . فقال له آخر : لاتكلم في المسلمين فهذا واحد منهم 
فقال ذلك المتكلم هذا وجبه وجه مس ؟ أي ليس هذا بمسمء 
فصار بحكيها المارديني أن النصراني قال عنه ليس هذا بمسلم ٠‏ ويفرح 
بقول النصراتي ويصدقه فيا بقول . أي لس هو عسلم . 


ولفليفة مترسرة يدا أ يشراون القننا.: كذا وكذا #وقال 
المسلمون : كذا وكذا ٠‏ ورعا قالوا قلنا : كذا وقال المليون : أي أهل 
الملل من المسلمين واليهود والنصارى ١‏ وكتهم مشحونة بهذا . ولا بد 
لأحدم عند أهل اللل أن يكون على ديهم . 

ككن دخولهم في هذا كدخولهم في سياسة الملوك . كم كانوا مع 
لترك الكفار » وكنوا مع « «ولاكو , ملك الغول الكفارء ومع 
« القان » النى هو كر منه خليفة « 00 » سالاد لطا 
واننساب الواحد منهم هناك إلى الإسلام انتساب إلى إسلام برضاه ذلك 
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اللك حسب غرضه . كا كان « النصير الطوسي » وأمثاله مع «هولا كو» 
ملك الكفار . وهو الذي أشار عليهم بقتل الخليفة ببة_داد لا استول 
عليها ٠‏ وأخذ كتب الناس : ملكها ووقفها ء وأخذ مها ما يتعلق 
بغرضه . وأفسد الباق . وبى الرصد ووضعبا فيه . وكان يعطى من 
وقف المسلمين لعلماء المشركين البخشية والطوينية » ويعطي فى رصده 
الفيلسوف والنجم والطيب أضعاف ما عطي الفقيه٠‏ لات هو 
وأعاه اال ق شبر بريفان: فا ولا يصلو .: 


وكذلك كان الشام ومصر طائفة مع تصوفهم وتأفهم وتزهدهم 
اخيرات أحدم ار فى نهار رمضان ٠‏ ونارة يصلون ولارة لا يصلون . 
فإنهم لا يديئون بإيجاب واجبات الإسلام ونحريم محرماته عليهم ؛ بل 
بقولون : هذا لاعامة والأنياء . وأما مثلنا فلا يحتاج إلى الأنباء . 
وحكون عن بعض الفلاسفة أنه قبل له : قد بعث نى فقال : لو كان 
الئاس كليم مثل ما احتاجوا إلى نى . ومثل هذه الحكاية محكيها من 
كون رئس الأطيناء.- ولا بترن الزئدقة: ولا "يدر مطمون هده 
الكلمة ماهو لله باللبوات . وقيل لرئسهم الأكبر فى زمن موسى 
عليه السلام ألا تأتيه فتأخذ عنه ؟ فقال : بحن قوم مبديون فلا تحتاج 
إلى من جدينا . 


وأما ماذكروه من حصول اللذة في القلب والنعيم بالإيمان الله 


اللا 


والمعرفة به فبو حق . وهو سبب دخول النة . وقد قال صلى الله 
عليه وس : « إذا دخل شبر رمضان فتحت أنواب النة . وغلقت 
أبواب النار ٠‏ وصفدت الشياطين » وما ذاك إلا لأنه في شهر رمضان 
تننعث القلوب إلى الخير والأعمال الصالحة التى مها ويسيها تفتتم أبواب 
الجنة وم من الشمرور التى ها تقح أبواب النار ؛ وتصفد الشياطين 
فلا يتمكنون أن يعملوا ما بعملونه فى الإفطار ٠‏ فإن المصفد «و المقيد. 
لأنهم إما يتمكتون من بي آدم بسيب الشهوات ٠‏ فإذا كفوا عن 
الشبوات صفدت الشساطين . 

والنة والنار التى تفتتم وتغلق غير ما فى القلوب ؛ ولكن مافى القلوب سبب 
له ودلمل علمه وأئر هن آ'مارهء وقد قال تعالى : ( إِنَالدِنَ يأْكُلُونَ أَمَوَلَ 
لبت طلم ِمْوَق بُلُونِهِمْكنا ) وقال صلى الله عليه وسلٍ : « الذي 
برب فى آنية الذهب والفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جيم » فقيل : يأ كلون 


ولشمرون ما سيصير ناراً ٠‏ وقيل : هو سبب النار . والله سبحانه وتءالى أعلم . 


ذو 


وفال سبع ابد سمدم 


هبحل 
في قوله تعالى ( سك أمَدَآئَهُككَهِلَاهْوَوَلْملهَكَه وولوا لديم الس 
لاله ِلَاهوَا ل والْحَحكيمْ * إذَالرّرتعند الَوَالِإِسْكَمٌ ) 
قد تنوعت عبارات المفسرين فى لفظ ( شهد ) فقالت 
طائقة م مجاهد والفراء وأبو عبيدة : أي حك وقضى . وقالت طائفة 
منهم تعلب والزحاج : أي بين . وقالت طائفة : أي أعلم . وكذلك 
قالت طائفة معنى شهادة الله الإخار والإءلام . ومعنى شبادة الملائكة 


الوكين الإقزان خزوغى اهم غناي المتكره ونفسة انيه كل أن علق 
الخلق حين كان . ولم يكن سماء ولا أرض ٠‏ ولا بر ولا بحر . فقال : 


وكل يق الأقؤال ولاق نناساا حيهة وزروذلك أن العبيادة 
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تتضمن كلام الشاهد وقوله وخيره حما شهد به . وهذا قد يكون مع 
أن الشاهد نفسه يتكلم بذلك ويقوله ويذكره ٠‏ وإن لم يكن معلماً به 
لغيره 2 ولا خبراً به دوا : فبده 0 عسأتب الشبادة . 


ثم قد مخبره ويعلمه بذلك . فتكون الشهادة إعلاماً لغيره وإخاراً 
لق اح در بعىء فقد شبد به . سواء كان بلفظ الشهادة أو 
| يكن ٠‏ ا فى قوله تعالى : . ( وتجعثالمتيكة الدنَهْمعئه ايم ركذا 
أنه دُواحَلْقَهُم فكب سَهَدمْم تلود ) وقوله تعالى : 
) وَمَاَيَدْنَاإِلَايِمَاَلَِنَا ) الآبة . ففى كلا الموضعين إنما أخيروا 6 


اخ 2 .7 سمدم .وميس مي 2 سوج سح د 
تحردا . وقد قال : ( وأجتنوافول الزور * حََاء لوغ رْمْتْرٍكِينَي ). 


وفى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسلٍ قال : «عدلت شهادة 
الزور الإشراك بلله » قالها عرتين أو ثلاناً ٠‏ م ملا هذه الآية : 

وَلْحَكب ولت ازور ) وهدا بعم كل قول زور بأي لفظ كان . 
وعلى أى صفة وجد ٠‏ فلا يقوله العبد ولا يحضره ولا يسمعه 
من قول غيره . و « الزور » هو الباطل الذي قد ازور عن الحق 
والاستقامة أى حول . وقد ماه الى صلى الله عليه وسلم شهادة 
الزور ٠‏ وقد قال فى المظاهرين من نسامم ( وَإِتَُمْتَعُولُونَ محكَرَاِنَ 


لْمَوَلِوَرُورًا ) 


وفى الصحبحين عن ابن عباس قال : « شهد عندي رحال مرضون 
وأرضام عندى عمر ‏ أن اللبى صلى الله عليه وسلم نهى ف 
الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ٠‏ وبعد العصر حتى تغرب الشمس» 
وهؤلاء حدانوه أنه نهى عن ذلك ؛ ولم يقولوا : نشبد عندك ؛ فإن 
الصحابة لم يكونوا يلتزمون هذا اللفظ فى التحديث . وإن كان أحدم 
قد ينطق به . ومنه قولهم في ماعن : فاما شهد على نفسه أربع عرات 
رحمة النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولفظه كان إقراراً ولم يقل : أشهد . 


ومنه قوله تعالى : ( مووْفكمنَالْقِسَِ شْبَدَآَلِنَه ولوَعَ نفيك ) 
وشهادة المرء على نفسه هي إقراره . وهذا لا بشترط فيه لفظ 
الشهادة اتفاق العلماء ٠‏ وإنها تنازعوا فى الشهادة عند الحكام هل يشترط 
فنها لفظ أشبد ؟ على قولين في مذهب أمد . وكلام أحمد بقتضي أنه 
لا يعتير ذلك . وكذلك مذهب مالك . و 5 الثاني » بشترط ذلك م 


يحى عن مذهب أي حنيفة والشافعي . 
و2 المقصدود هنا (« الآابة . فالشهادة صمي حىتدنين : 
« إحداها » تكلم الشاهد وقوله وذكره لما شهد فى نفسه به . 


و الثانى » إخباره وإعلامه لفيره ما شبد به: فن قال : 


كن 


حم وقضى فهذا من باب اللازم . إن الحمكم والقضاء هو إلزام وأعى . 


ولاريب أن الله ألزم الحلق التوحيد وأمرم به وقضى به وحك . 


فقال : (وَتَصَئْرَيُكَ اَلَاحَبدوإلَكيَهُ ) وقال : ( أَنَأَنزِرىا تملك 
11 نه لانَأْفاتَعُونِ ( وقال : ( وَلَفَدَبَحَتَفْ مك[ عد وَيَسُولَا أق» 


أ عدوا أللهَ وأحتتبوأ أ وأ دحوت ( 0 6 وقال تعالى ) وقالألله 


لاسسجِذدأ إِلهَيْنِ أن 106 تاهو إِلَنه و متهيو ) وقال 0 


ل ات 77 300 


له واجد 
3 أ - و 
لَه لاهو ام م نا دمر حطوت ) 


وهذا كثير في القرآآن يوجب على العباد عبادته وتوحيده ٠‏ وحرم 
عليهم عبادة ما سواه . فقد حك وقضى : أنه لا إله إلا هو . 


ولكن الكلام في دلالة لفظ الشهادة على ذلك ؛ وذلك أنه إذا 
شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلر أن ماسواه لدس اله فلا 
بعت حرو أنه ونسيهه الال "الذق امدق الننافة + روهيددا يتين الا 
بعمادته والهى عن عمادة ما سواه 3 وإن الى والإثنات ىق مثل هذا 
يتضمن الأس والهى .م إذا استفق شخص شخماً فقال له قائل : 
هذا ليس فت . هذا هو المفتى . ففيه نبي عن استفتاء الأول ٠‏ وص 


هن 


وكذلك إذا محا إلى غير حاك ٠‏ أو طلب شيا من غير ولي 
الأم ٠‏ فقيل له : ليس هذا حاكاً ولا هذا سلطاناً ٠‏ هذا هو الا م 
وهذا هو السلطان . فهذا النني والإثبات يتضمن الأمس والبي ٠‏ وذلك 
أ الطالت» ]ذا رظب من فده عاد وممفوزذم» وإذا انان تشنها فقيل 
له : لسن مرادك عنده وإنما مرادك عند هذا كان أمراً له يطلب مراده 


فإذا قبل لحم كل ما سوى الله ليس لله نا الإله هو الله وحده كان 
هذا نهياً لهم عن عبادة هااتتواةف؛ وا [ تو 


« أبضاً » فلو لم يكن هناك طالب للعبادة فلفظ الإله يقتضي 
0 محة ده 3 واذا أخن أنه هو المستحق للعسادة دون ئ درا 


ولدسن المراد هنا »2 بالإله «( من عده عاك لا 7 3 إن 

هذه الآلهة كثيرة ؛ ولكن نسميتهم آلمة والخْير عنهم بذلك وامخاذم 

معبودين أعى باطل . كا قال الى : د 
رس ص سن سس 


َآأنَرْلَ سام سْلْطَن ) وقال : ( دَلِ كيك أله هوَالْحَقَوَكمَايئْعُوت 
من دوه مرالتطل ا 


فالآلهة التى جعلها عاهوها آلهة يدونها 
الماكة«فلسيف: با حتت كو دل عه يشا 


كثيرة ؛ لكن هي لا تستحق 
ا 


هداأو 
امير وهو لا سان ف من ٠‏ ذلك . 


ولاد لكل إنسان من إله أله ويعيده 02 تعس غنيك الدار وعبد 
الدرم « إن بعص الناس قد أله ذلك حة ودلا وتعظما 3 قد سط 
فى غير هذا الوضم . 


فإذا شهد الله أنه لا إله إلا هو فقد حك وقضى بأن لا يعبد إلا إياه . 


و« أيضاً » فلفظ الحم والقضاء بستعمل فى الجل الخبرية. 
فبقال : للجمل الخبرية قضية ٠‏ ويقال : قد حك فيها شوت هذا النى 
واتتفاء هذا الممنى . وكل شاهد ومخبر هو حالم ذا الاعشبار قد حك 
شوكنها أتخه وق نما قاد سكا وي فده تظية كا طلا 


فالقول هو ما أرسل به رسله ٠‏ وأنزل به كنبه ٠‏ وأوحاه إلى عباده 


نفت 


يوس س ل صر 


كا قا قال ( يمل المكتيكهبالروج نام 1 عل مناه مِنْعبادوء نتروا أَنم) مله 


و عم ركعي 


ِلَأَأتَأْمَاتَفُونْ ) الى غير ذلك من 5 


وقد عل بالتوائر والاضطرار أن جميع الرسل أخبروا عن الله أنه 
كل من بلغ عنه كلامه ٠‏ وللهذا قال تعالى : ( آم أَتَحَدُأْينمونهالَة 


ا ا من قبل 
قل هانوا بهتَْ هذاذ منمجى وذ 


وأما كيافئه بقمله اقيق نذا تضيةن: الآدلة الدالة عل مو انته: القن 
تلم دلالتها بالعقل . وإن لم يكن هناك خبر عن الله ٠‏ وهذا يستعمل 
فبه افظ الشبهادة والدلالة والإرشاد . فان الدليل [ بين ] المدلول عليه 
وظبرة :فيو كنرلة رديه العافت به 5 قل :صل الأرض "مين 
شن ااره ا عر أشجاره ا ٠‏ وأخرج كمارها . وأحيا نبانها . 
وأغطش ليلها ٠‏ وأوضم نهارها ؛ فيان لم جنك حواراً ٠‏ أحابتك اعشاراً . 


وهو سسيحانه شهد عا جعلها دالة عاه ؛ فيان دلالتها إعا هى حلقه 
لها . فإذا كانت الخلوقات دالة على أنه لا إله إلا هو . وهو سسحانه 
النى جعلبا دالة عله ؛ فإان دلالتها كنا ص يخلقه ٠‏ وبين ذلك ؛ فهو 
الشاهد المين مها أنه لا إله إلا هو . وهذه الشبادة الفعلية ذكرها 


طائفة ٠‏ قال 1 ف لضان ) سهد أللَهُ ( بنك دير ه اميت 3 و 


١و‎ 


المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو . 


وقوله : ( كَآيِمَابآلقِسٍَ ) هو نصب على الخال . وفيه وجبان : 
قزل هوبال من (خيمة) 1 أى شبد قاكًا بالقسط . 


وقبل : من ( هُرَ ) أي لا إله إلا هو ققًا بالقسط . ”ا يقال : 
لا إله إلا هو وحده . وكلا المعنيين صحيح . 


وقوله : ( كَلَِالتِسٍْ ) يجوز أن يعمل فيه كلا العاملين على 
مذهب الكوفنين ٠‏ في أن المعمول الواحد يعمل فيه عاملان . ”ا قالوا 


. 1 1 كك + سو وس ره 1 م < سد غ2 2 
فى قوله : ( هَاوْمأفوأكتبية )( َف فر عليوقِطِرًا ) و( عن 


ا 00 


لم نِوكراَالصيدٌ ) ونحو ذلك . وسيبويه وأسحابه يجعلون لكل 
عامل معمولا ٠‏ ويقولون حذف معمول أحدها لدلالة الآخر عليه ٠‏ 
وقول الكوفبين أرجم ٠‏ كا قد بسطته فى غير هذا الموضع . 

وعلى المذهبين فقوله : ( يِلْتِسٍَ ) مخرج على هذا . إما كونه 
يشبد قائًا بالقسط ؛ فان القائم بالقسط هو القائّم بالعدل ٠‏ كا فى قوله 


ولا 


( نادم اَلَقِسَطٍ ) فالقيام بالقسط يكون فى القول . وهو القول 
الغذلن ويكوق ف الفمل: "قاذا "قبل + يدر قينا الفط أي : 
متكا بالعدل مخيراً به آعراً به : كان هذا نحقبقا لكون الشبادة شهادة 
عدل وفسط . وهي أعدل من كل 0 أن القن لد أظر من 
كل ظلٍ . وهذه الشهادة أعظم الشهادات . 


وقد ذكروا في سيب :زول هذه الآية ما بوافق ذلك ٠‏ فذ كر 
إن السائب : أن حبرين من أحبار الشام قدما على النى صلى الله عليه 
وسلم . فاما أيصرا المدينة قال أحدها لصاحبه : ما أشبه هذه المديئة 
بصفة مدينة النبي الذي تحرج فى آخر الزمان ! فاما دخلا على النى 
صلى الله عليه وسلٍ عرفاه بالصفة . فقالا : أنت جمد ؟ قال : نعم 
قالا : وأحمد ؟ قال : نعم . قالا : نسألك عن شهادة فإن أخبرتنا ها 
آمنا بك . فقال : سلاتي . فقالا : أخبرنا عن أعظم شهادة فى كتاب 


الله » فنزلت هذه الآية . 


ولفظ « القيام بالقسط » 5 يتناول القول يتناول العمل » فيكون التقدير : 
بشبد وهو قائل بالقسط عامل به لا بالظل : فإن هذه الشهادة تضمنت قولا 
وعملا . فانها تضمنت أنه هو الذى يستحق العادة وحده فيعيد ٠‏ وأن غيره 

لابدتدق العبادة» وأن الذين عبدوه وحده م المفلحون السعداء ؛ وأن المشسركين 
به في النار ٠‏ فياذا شهد قاع بالءدل المتضمن جزاء الخاصين بالخنة وجزاء 


١/1 


المشركين بالنار كان هذا من تام محقيق موجب هذه الشهادة ٠‏ وكان 
قوله : ( 5 َايِمَبالْقِسَطٍ ) تنها على جزاء الخلصين والمعمركين ٠‏ كا فَى 
قوله : ( تنم دعك تفي يمَاكسَبْتَ ) 


قال 'لائفة من "ارين مهم الفوي لفل 'الآية ( سيد امد فنا 
القناظ رومض قله"( كبا لقتل ) لى دين الطلق ‏ كابقال.* 
فلان قائم 9 فلان 7 ديره ويتعاهد أسنانة ١‏ وقاتم بحق فلان أي 
مجاز له . فالله تعالى مدير رزاق مجاز بالأجمال . 


وإذا اعتير القسط في الإللمية كان المعنى : « لا إله إلا هو قائًا بالقسط » 
أي هو وحده الإله قأكًا بالقسط ٠‏ فيكون وحده مستحقاً للسادة مع كونه 
اها بالقسط ٠‏ م يقال : أفية. أن لذ انالا اث إها واعدا أجسهدا 
صمداً . وهذا الوجه أرجح ؛ فانه يتضمن أن الملائكة وأولي العم 
ون له ١‏ مع أنه لا إله إلا هرو . وال قام القسط 


و الوجه الأول > ادل عل هذا ؛ لأن كرتة قاع بالقسط كم 
شبك .نه أبلغ من كونه حال الشاهد ٠‏ وقيامهة بالقسط نتضمن أنه يقول 


و 


المدق . وبعمل بالعدل . كا قال : ( وَكَمَسَكِسَتَْيكَصِد6 وعَدَلَا ) 


وقال هود : 0 ( فأخير أت الله على صراط 


1١ 


آذآ#كآ#- خآ 


وقال : ( هَزْيَسَسَوِى هْوَوَمن يَأْمْرْيالْمَدل وَهْوَعَلَصرْط سيق ) 
وهو مثّل ضربه الله لنفسه ولما إغيرك به من الأوئان كم 
ذكر ذلك في قوله : ( فَُعَزْيْشيكْشيبَيعا إِلَالْحوَ ميهد للحي ) 
الآبة . وقال : ( أَهَمَنحلقُكْم لُق ) الآيات . إلى قوله : 


( وَمَاشعَرُو كيان عقو ) فأخبر أنه خالق منعم 


عام ٠‏ وما بدعون من دونه لا تخلق شيئًا ولااحمم لعو داولا تعر شيا" 
وأخبر أنها ميتة . فهل بستوى هذا وهذا ؟ فكيف يعبدونها من دون 
لله مع هذا الفرق الذي لا فرق أعظم منه ؟ ولهذا كان هذا أعظم 


الظلم والإفك . 


ومن هذا الباب قوله تعالى : ( قل لشديدوسلم علعادوالزيت 
صو م ل عه ره - 229 ىء 52 1" 00 ماج جر سام ؤرا 
أصطو عَآنَّه مر أمَآِفَرِوٌَتَ )1 فقوله تغالل: ( صربأقهمتلاعيدا مَعَلو: 


ل 
- وم هه رعذ 


07 3 لو ل مامح بس عو 0 2 سه جح سير اعر حير 007 
لايمَدِرع ل شىء ومن ززقنده متارِزقاحسنا فهونفق منْه برا وَجَهَرًا هَل 
ا 2 دو مح 


له ميرو ممت 76 سج ع 6 ره 4 41 9 0 
ستورت المبدالله بلأحكررهم لايعلمون # وضربالله مثلا جين 


2. 


ومو و رم 


2 دع كس سه د و ل وم 0 له د عو وس دار ولاس ال ساسة 
حدهماأبحكم لايمّدِرعل ثى ء وهورك[عل مولله أسمابوجهة لايات 


وو مءرءالار ورده ‏ سم ا هرء 2. 
مر يالْعَدْلِ وهوعك صراطٍ مُستَقَيِوٍ ) 


اعد سر < سرع سر آذ آذه ُّ 
يهليس ' 
الى - 


بره ل ستوى هوومن 


كلاها مثل بين الله فبه أنه لا ستوىي هو 
الفرق معلوما بالضرورة لكل أحد ؛ لكن المشسركون مع اعترافهم بأن 


١4 


المتهم مخلوقة ماوكة له يسوون بينه وبنها فى الحبة والدعاء ٠‏ والعبادة 
وبحو ذلك . 


و« اللقصود هنا » أن الرب سبحانه على صراط مستقيم ٠‏ وذلك 
بنزلة قوله : ( كَيمَابلْقِسْطٍ ) فإن الاستقامة والاعتدال متلازمان . قن 
كان قوله وعمله بالقسط كان مستقيا ٠‏ ومن كان قوله وعمله مستقها 
كان قاعا بالقسط . 


ولهذا أعرنا الله سحانه أن نسأله أن -هدينا الصراط المستقيم ؛ 
صراط الذين أنعم عليهيم : من النبيين ٠‏ والصديقين . والشهداء 
والصالحين . وصراطهم هو العدل واليزان ؛ ليقوم اللناس بالقسط ٠‏ 
والصراط المستقيم هو العمل بطاعته وترك معاصيه ٠‏ فالمحاصى كلها ظلم 
مناقض العدل مخالف للقيام بالقسط والعدل . والله سبحانه أعلم . 


ضصمطل 


ْم قال تعالى : ( لَأَلَمَإِلَاهْوَالْرُالْمَكيمٌ ) .ذ كر عن جعفر 


سر وي 7 صر و دج رلا و 


حت 


ذكر أن الله شبد مها ء فقال : ( سَهِدَ انَهَاتَمَكَإكََإَِاهْوَ )والتالي 
للقرآن إنما يذكر أن الله شبد ها هو واللائكة . وأولوا العلم . 
ولس في ذلك شهادة من التالي نفسه مها . فذ كرها الله محردة ليقولها 
التالي » فكون التالى قد شهد مها أنه لا إله إلا هو . فالأولى خبر عن 
الله بالتوحيد لنفسه بشهادته لنفسه . وهذه خير عن الله بالتوحيد . 


وختمها بقوله : ( أل رٌالْحَكيمْ ) والعزة تتضمن القدرة والشدة 
والامتناع والغلبة . تقول العرب : عن يعز بفتسم العين إذا صلب . وعن 
يعز بكسرها إذا امتنع ٠‏ وعن يعز بضمها إذا غلب . فهو سبحانه فى 
نفسه قوي متين . وهو منيم لا ينال . وهو غالب لا يغلب . 
والحكيم يتضمن حككه وعلمه وحكته فيا بقوله ويفعله ٠‏ فإذا أمى 
بأمى كان حسناً ٠‏ وإذا أخبر مخبر كان صدقاً . وإذا أراد خلق شيء 
ص ضؤااً ٠‏ فيو 08 فى إراداته وأفعاله وأقواله . 


ل 
وقد تطمنت هده الآية #لؤنة أضول #شيادة أن اله إله :إلا أبن . 
وأنه قائم بالقسط . وأنه العزيز الحكيم ؛ فتضمنت وحدانيته المنافية 


١م‎ 


للغمرك . وتضمنت عدله النافى للظلم ٠‏ وتضمنت عرزته وحكته المناقية 
إثنات التوحيد . وإثسات العدل ٠‏ وإثات الحكة . وإثسات القدرة . 


والعتزلة قد محتبج مها على ما يدعونه من التوحيد والعدل والحكة 
ولا حجة فيها لحم ؛ لكن فيها حجة عليهم ٠‏ وعلى خصومهم البرية أتباع 
الهم بن صفوان ؛ الذين يقولون : كل ما يكن فمله فبو عدل. 
وبنفون المكة . فيقولون : يفعل لا لحككة ٠‏ فلا حجة فيها لمم ؛ فانه 
أخبر أنه لا إله إلا هو ٠‏ وليس فى ذلك نني المفات . ويم يسمون 
نني الصفات توحيداً ؛ بل الإله هو المستحق لاعبادة ٠‏ والصادة لا تكون 
إلا مع محبة امود . 


واللتمركون جعاوا لله أنداداً حجبونهم كب الله ٠‏ والذين آمنوا 
اعد حأ لله : فدل ذلك على أن الؤمنين يحون الله أعظم من محة 
العمركين لأندادم ؛ فعلم أن الله محبوب لذاته . ومن لم بقل بذلك لم 
بشبد فى الحقبقة أن لا إله إلا هو . 


والحهمبة والعتزلة يقولون : إن ذانه لا حب . فهم فى الحقيقة 
منكرون إلهيته » وهذا مبسوط في غير هذا اأوضع . 


١١ 


وقيامه بالقسط مقرون بأنه لا إله إلا هو ؛ فذكر ذلك على أنه 
لاأعائلة اسضاق نشم مدن أكووه: دوا 30 تلك “دل لفقي مه يل 
القسط من الحاوقين :فا كان خلا مسن المخلوقين كان عدلا من 
الحالق . وهذا تسوية مهم بين الخالق والخلوق ؛ وذلك قدح فى أنه 
لا إله إلا هو . 


والمهمسة عندم أي شىء أمكن وقوعه كان قسطأ . فكون قوله : 
( كَآيَِابلقِسٍْ ) كلاما لا فائدة فيه ولا مدح ؛ فانه إذا كان كل مقدور 
قسطاكان المعنى أنه قائم بما يفعله . والمنى أنه فاعل لا يفعله . ولس 
فى هذا مدح ٠‏ ولا هو المفهوم من كونه اما بالقسط ؛ بل المفهوم منه 
أنه يقوم بالقسط لا بالظلم مع قدرته عليه ؛ ككنه سبحانه مقدس منزه 
أن يظلم أحداً .م قال : ( وَلاَيَظْيرْرَي3َلمَدَا ) وقد أعى عاده 
أن يكونوا قوامين بالقسط ٠‏ وقال : ( أكمَنْهوََآيْعلَملْتقيرِمكَبتَ ) 

اورظ و طن بالا كس عريعا د رمد دن 
قيامه بالقسط . وقال : ( وََْعْالْمَوونَ الْقسْط لِوْ رِالْقِيسَةَعكانظكم نفس ميا ) 
الآية . 


وأيضاً فُن ققامه بالقسط وقنامه غلك الى هيا" فسنت 
نه لا يظم مثقال نرقاة قال ف ام ل ل 1 0 
إلى آخرها . 


١م‎ 


والتزلة مط اتناك النظمة الكثيرة يكترة واحدة 0 مط 

إعانه وتوحيده بما هو دون ذلك من الذئوب . وهذا مما تفردوا به 

من الظم الذي يزه الله نفسه عله . فهم ينس.ون الله إلى الطم لا إلى 
العدل . والله أعل. . 


وقوله : ( هال رَالحَكيمٌ ) إشات لمزته وحكمته . وفبها رد 
على الطائفتين الجبرية والقدرية : فإن المبرية أتباع جهم ‏ ليس 
له عندمم ف الحقيقة حكمة : ولهدذا لا أرادت الأكغرية أن تفسسر 5 
فسروها إما بالقدرة ٠‏ وإما بلعم ٠‏ وإما بالإرادة . 

ومعلوم أنه لبس فى شىء من ذلك إثنات لمكمته . فإن القادر ‏ 
والعالم والمريد قد يكون حكيماً وقد لا يكون . والحكمة أعي زائد 
على ذلك . ومم يقولون : إن الله الاتشيل لمكة ب وايفزلون أيضاً : 
الفمل لغرض إما يكون من ينتفع ويتتمرر ١‏ ويتألم ويلنذ؛ وذلك ينفى 
عن الله . 

والشرلة: نموا أنه يفعل لمكمة . وسموا ذلك غرضاً : مم وطائفة 


لديا 


من المتّة ؛ لكن قلوا : الحكمة أمى منفصل عنه لا يقوم به ٠م‏ 
ققلوا في كلامه وإرادته ؛ فاستطال عايهم الجيرة بذلك. فقالوا : الحكيم 
من يفءل لمكة تعود إلى نفسه . فإ لم تعد إلى نفسهلم يكن حكيماً ؛ 
بل كان سفيهاً . 

فبقال للمجبرة : ما نفيتم به المكمة هو بعينه حجة من نفى الإرادة 
من المنفاسفة ونحوم . قلوا : الإرادة لا تكون إلا لمن ينتفعم ويتضرر . 
ويام ويلند . وإثيات إرادة دون هدا! لا يعقل . وأنتم تقولون : حن 
موافقون للسلف وسار أهل السنة على إشات الإرادة ٠‏ فا كان جوانا 
لك عن هذا السؤال فبو جواب سار أهل السنة لكم حيث أنبتم 
إرادة بلا حكمة براد الفمل لما . وقد بسط هذافى غير هذا الموضع . 
وبين مافي لفظ هذه الحجة من الكات الجملة . والله أعلم . 


وناك شماه ول الع تمن أن العتسادة له الوتحدانية تعيد 
مها له غيره من الخلوقين . الملائكة والبصر . وهذا متفق عليه . 
بشبدون أن لا إله إلا الله ٠‏ ويشبدون عا شهد به لنفسه . 


8ك 


وزعم طائفة عن الاحادية أنه لا ايوحك أحد الله وأنشدوا 8 
ما وحد الواحد من واحد اذ كل مق وحده حاحد 


وهؤلاء حقبقة قولهم من جنس قول النصارى في المسيم . 
بدعون أن حقيقة التوحيد أن يكون الموحد هو الموحد ؛ فيكون الحق 
فو للأللق ون لان المت سواه لأرسة القية لذ كدي وان 
زحبم هو السر الذي كان الحلاج يعتقده » وهو بهم قول خوا 
العارفين : أكن لا نصرحون به . 


وحقيقة قولهم : أ نهم اعتقدوا فى حموم الصالمين ما اعتقدته النصارى 
٠‏ فى السيم ؛ لكن لم إظباره . ؤإن دين الإسلام يناقض ذلك 
مناقضة ظاهرة ٠‏ فصاروا يشيرون إليه . ويقولون : إنه من السمر 
الكتوم الوقن عم الأسرار الفسية»فلا عكن أن يباح به ء وإعاهو 
قول ملحد . وهو شر من قول النصارى . فِإن النصارى إنا قالوا ذلك 
في المسبح لم يقولوه فى حميع الصالمين . ظ 


وقد بسط الكلام على ذلك فى غير موضع ؛ إذ المقصود التنيه 
على مافى هذه الآية من أصول الإبمان . والتوحيد وإبطال 
فول البتدعين.. 


هما 


ضطعل 
وإذا كانت شهادة الله تتضمن بيانه للعاد . ودلالته لحم . وتعريفهم 
ما شهد به لنفسه . فلا د أن يعرفهم أنه شهد . فإن هذه الشهادة أعظم 
العبادات ٠‏ وإلافلو شبد شهادة م يتمكن من العم مها لم ينتفع بذلك . 
ولم تقم عليهم حجة بتلك الشهادة ما أن الخخلوق إذا كانت عنده شهادة 
الا تار م اع اماي هاس 


ولهذا ذم سبحانه من كتم العم الني أَنرْله وما فيه هن الشبادة . 
قال تعالى : ( وَمَنْأَظَلَم مِمَنكْتَرَ سَهِكْدَةَعِندَمموِ َالَو ) أي عنده 
قباد ل ٠‏ فإنه خير من الله 
وشهادة منه عا فيه . 


وقد ذم من كتمه كا كثم بعض أهل الكتاب ماعندم من الخبر 
والشهادة لإراهيم وأهل بنته . وكتموا إسلامهم . وما عندم من الأخبار 
ا و 0 قال 
ا إَِالَذينَ يمون مَآأَبْرَلْمَمِنَ ليست وَأطدَئ من بعد مَابَيّككَه لِلنّاس 
الكتب أ وَلَتِيِكَيلْعهماللَهُ يلعجا للعو ) 


كلما 


5 5 5 م3 م رموس د رص الس ل سس م وجا 2 > وكاس جوم 
7 تعالى :) لذن ءَاتَدسَهُم الكتاب يَعرِهُوبَهءكَما يعْرون أبن ءَ هم وإ فريعا منهم 


- 


2 كمون ألْحَقَّ وهم ب يَعَلَمُونَ ) 


والشهادة لا بد فيها من عل الشاهد وصدقه وييانه » لابحصل مقصود 
0 الاحدة الآأمور ؛ ولهذا ذم من يكتم وبحرف ء فقال تعالى : 
( يا الَدسَءَامَوأ ونوا ومين باْلْقَسَط سبد نه 0 لَوَالِدَيْنِ ظ 
لكؤي يك لياق اَمَو أوَلَهِمَاككا تحاطو أ نَتمَدِلْواَوَن تلكأ 


1 4 00 


أَوْتَعَرضو ا َإِنَالَهَكانَيِمَاتَعَمَلْونَ حيرا ) 


وفى الصحيحين عن حكيم بن حزام عن الى صلى الله عليه وسلم 
قال « البيعان بالكيار مالم بتفرقا فإن صدقا وينا بورك لما فى ببعها : 
وإن كنيا وكا مقت رق ردنا ب 


ضطلل 


وإذا كاقلا داهو نيان ادق اللعناة 6 لبنلدوا أنه كد شيف فيو 


قد بنها بالطريقين : بالسمع والبصر . فالسميع يسمع آيات الله الناوة 
المزلة ٠‏ والنصير بعاين آبانه الخلوقة الفعلية ؛ وذلك أن شهادنه تتضمن 


١ما/‎ 


يانه ودلالته لاعباد وتعريفهم ذلك . وذلك حاصل بايانه . فإِن آيانه هي 
دلالاته وبرأهينه إل مب يعرف العناد خيره وشهادته 3 عرفهم مها 
أمرة ومهيه . وهو عليم حكيم ٠‏ لحخبره يتضمن أمره ونبيه ٠‏ وفعله 


فالأنساء إذا أخبروا عنه بكلامه عرف بذلك شهادته وآياته القولية, 
ولأنف أن ضرف سدق الاساء :فيا أختصيروااعّه #وذلك فد عرفنه 
نآياثة: الى 5 الأنساء ودل مها على صدثهم ٠‏ فإنه لم يبعث نما إلا 
بآية تين صدقه . إذ تصديقه الا يدل على صدقه غير حار ٠‏ 5 قال : 
و( لعَد ارملا رابا لكف ) أى الآيات اللبشات . وقال : ( وما 
يَسَلْنَام قََلِكَ لجالا يوسلوا هل لذو إِنَسُبْرْلَاسَلمُونَ * لدت 


د مرح لس ل هر 


َاليوَرََلَكَ الَكَرَلِميَِايمَاثرل ليكوو ) . 
وقال : ( هُلْمَدَجَكح رُسْنُيِ نميل لبقتت وَيِالرِى مشر ) 
وقال : ( مَقَدَكْدْبَ رُسْلَيِقَِكَ آمو ليست وَالرْبْرِ والح نٍالْمَيير ) . 
وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضي الله عنه عن الى صلى الله 
ظ عليه وسل أنه قال : « مامن فى من الأنساء م وقد أوتى من الايات 
با آمن عل مكلف العم عدو ادا كانه الذى: ولي ونيا اوساد اش إل 


1١1848 


فار 131 كرق ١‏ كن نينا بو القانةا» 


فالآيات والبراهين التى أرسل مها الرسل دلالات الله على صدقهم 
دل بها العباد ٠‏ وهي شهادة الله بصدقهم فيا بلغوا عنه ٠‏ والذي بلغوه 
فه شهادته لنفسه فيا أخير به ؛ ولحذا قال بعض النظار : إن المعجزة 
تصديق الرسول . وهي حجري مجرى المرسل . صدقت فبي تصديق بالفعل . 
نجري مجرى التصديق بالقول ؛ إذ كان الناس لا يسمعون كلام الله 
امرسل منه . وتصديقه إخبار بصدقه . وشهادة له بالصدق ٠‏ وشهادة 
له بأنه أرسله . وشبادة له بأن كلا يبلغه عنه كلامه . 


وهو شياه' قحي الزدق و وغو:ق عبد لسري الفندق:. 
الذي بصدق أنماءه فيا أخيروا عنه بلدلائل التى دل مهسا 
على صدقه . 


وأما الطريق الغياني فبو أن برى العاد من الآيات الأفقية والنفسية 
بام الوحي الذي بلغته الرسل عن الله حق ؛ كا قال تعالى : 
١‏ سَوُيِهِمَ َاَِا ف لْآهَاقَوَ افيح حَرَّيبَلهْ لَهُْذْنُ أوَلَمْ يكف 
ربك ندعل كل سَىَءسهِيدٌ ) أ أو / يكف بشهادته 
الخيرة بما علمة . وهو الوحى الذي أخبر به الرسول ؛ فإن الله على كل 
شىء شبيد وعليم به . فإذا سير به وشهد كان ذلك كافياً وإن لم ير 


خيلا 


امشووف يقي وشهادته قد عامت بالآيات ل دل مها على صدق الرسول . 
فالعالم مذ الطريق لا محتاج أن ينظر الآيات المعاهدة. التى تدل على 
أن القرآن حق ٠‏ بل قد بعلم ذلك عا علم به أن الرسول صادق فيما 
يو به عن شهادة اله فاك وكلامه 1 


وكذلك ذكر الكتاب الَزل . فقال : ( ,لاجدلا أَهْلَالمكتب 
ِلَبابَو َس وِْلًا ابيَطَنَماِْنْهُرْ » 2 الآنات إلى قوله : ( إلا 
َلطَدِيمُوت ) فين أن القزات نات بات في صدور الذين أونوا العم ١‏ 
فإنه من أعظم الآيات البنة الدالة على صدق من حاء به » وقد اجتمع فيه 
من الآيات مالم جتمع فى غيره . فإنه هو الدعوة والحجة . وهو الدليل 
والدلول عليه ؛ والحكم ٠‏ وهو الدعوى . وهو البينة على الدعوى ٠‏ وهو 
الشاهد والمعهود به . 


وقوله : ( فِصدُ راد ؤوااليِلَ ) سواء أريد به أنه بين 
فى صدورمء أو أنه محفوظ في صدورم . أو اريد به الامران وهو 
الصواب فإنه محفوظ فى صدور العاماء .بين في صدورمم ٠‏ بعامون 


أنه حق ٠‏ م قال : ( وَيَرَىاأذ َو تَواألْعِلْمَ أ لَرِىَ َأنْرِلَ كن ريلك 
هُوَالْحَقّ )»2 وقال :2 ( أَمَيعَلدَاَسَآرلَإَكَنْرَيكَ لي سنْهوَكيج ) 

ل عرس م و و عوورة 
( وَليعلم ادر ونوا اله مَأنَهَالْحَنُ ريلك هَمْؤْموْأيِو مَيُخِتَ َلمقوبهم 


6 


آ أ 2ه ره آآزآ# و 


مه لْهَاداً الى ءامو إل عاط مسقتو 2 م ). 


535 7 و2 مساك 00 27 5 < سس ص 
وقال تعالى 1 ا 0 لْذْينتٌ 


0 2000 1 502006١ 


6 2 00 وو 2 ل مع 
2000 ص 1 8 ١‏ ولف الأض ‏ اللو امنا بألَنَطِلٍ 


د يولك هُعٌالْكَسِرُوتَ ٠)‏ فيها ببان ما يوجب السعادة 
للمؤمنين وينجيهم من العذاب . 


1ْ ( ارك باد نوكم قري مادناف المموايتت 3 
9 0 فإنه إذا كان علا بالأشسياء 2 كانت شبادته 0-2 


وقد بين شهادته بالآيات الدالة على صدق الرسول . ومنها القرآن 


والله أعم . 


فل 


آنا كوا سحأنه صادقا فبدا معلوم الفطرة الضرورية لكل ادا 


فإن الكذب من أبغض الصفات عند بي آدم . فهو سبحانه مزه عن 


1.4١ 


ذلك . وكل إفسان مود يتيزه عن ذلك ؛ فإن كل أحد يذم الكذب؛ 
فهو وصف ذم على الإطلاق . 


وأمأ عدم عل الإنسان ببعض الأشياء » فهذا من اوازم المحاوق . 
ولا بحبط علا بكل ثيء إلا الله » فلم يكن عدم العلم عنه الناس 
نقصا كالكذب ؛ فلبذا سين الرب علمه عا يشهد به . وأنه أصدق حديئا 
كل ل ا كا : وأصدق قبلا ؛ لأنه سبحانه أ 


بصفات الكل م نكل أحد ( وَآدالْمَتَل لفوت وَالارّضٍ ) 


وهو يقول الحق . وهو سهدي السييل. وهو سبحانه يتكلم 


ا لله 2 5 


و (وَمَنْعِنْدَمِعِلمَالْكتبٍ ) وم أحل الكتاب فهم يشهدون با 
حاءت به الأنياء شل محمد ؛ فشهدون أنهم أنوا كثل ماأى به كالأحس 
بعمادة الله وحده ء والبي عن الغيرك . والإخبار بوم القيامة ٠‏ 
والصرائع الكلية ٠‏ ويشهدون أيضاً بمافي كتنهم من ذكر صفانه: 
ورسالته ٠‏ وكتابه . وهذان الطريقان بها تثبت نبوة اللبى صلى الله 
عليه وسلٍ ٠‏ وهي الآيات والبراهين الدالة على صدقه أو شهادة نى آخر 


قد علم صدقه له بالنبوة . 
فذكر حذين الوعين بقوله:( مُلْحكَف ,أنه هاي ريطخ 


لحل 


وتزمست ولع لكل  )‏ فتلك يعلم ها صدقه بالنظر العقلى فى يانه 
الأنياء قبله . 


وكذلك قوله : ( قُلْاَءعنَْءا كسيد 
فقوله : ( قُلِمَهَ ) فيها وجبان : 


قل : حو جوات السائل +:وقوله (- كبيد ‏ ) خسين متدأ :أي 
هو شهيد . 


وقل © عو مدا ».وقوله :( كيد ) خيره ؛ فَأغنى ذلك 0 
جواب الاستفهام . و « الأول » على قراءة من يقف على قوله ( كُلٍ 
لنَهُ ) و « الثانى » على قراءة من لا بقف . وكلاما حيح ؛ لكن الثانى 
أحسن وهو ألم . 

وكل أحد يعلم أن الله أكبر شبادة ٠‏ فلا قال : ( تُلأمٌعَيْءٍ 
َكرْكبَدَءٌ )22 علم أن الله أكبر شهادة من كل شيء ٠‏ فقيل له : 
5 لوو ولانقل :( الامتووة) 
كان فى هذا ما بغني عن قوله : إن الله أ كبر عانق بولك إن تون 
لله أكبر شهادة هو معلوم .ولا يشت عجرد قوله ( أَكْرَكَبَدَةٌ ) 


الذدلا 


حلاف كونه شبيدا بينه وبنهم ؛ فإن هذا مما يعلم بالنص والاستدلال ٠‏ 
فبنظر هل شبد الله بصدفه وكذيهم ف تكذبه ؟ أم شبد 
بكذبه وصدقهم في تكذيبه ؟ وإذا نظر فى ذلك علم أن الله شهد بصدقه 
وكذنهم التوعين من الآنات : بكلامه الذي ا لهء وما بين أنه 


رسول صادق . 


ع ل م صء ره 


ولهذا أعقبه بقوله : ( وَأوَ عدا الما ناديد وَمْبلمَ ) 
فإن هذ لقان فنه الإندار . وهو أب شهد مها اله ماد 
وبالآيات التى يظبرها فى الآفاق وف الأنفس » حتى بتبين لهم أن 


القران رك 


5 2 3 2 و 2 وع سه 2 0 

وقوله فى هده الاية : 0 هل أله هيل بف وي 00 وكذلك 
قؤلة:: ( :حكن أن يداد ويتتحكت )ن و كذلك: قوله :كل 
كَق امهب وَبَرَمَسكْمْ سَِيدًا ) ٠‏ وكذلك قوله : ( هَوَاعلديمَانْفِيصُويفيَهِ 
كفيو سيد الى ويك ) . نذ كر يكال أله شت ضيه 
وبينهم ٠‏ ولم يقل : شاهد عليناء ولا شاهد لي ؛ لأنه ضمن القبادة الج . 
فبو شبيد 5 بشبادته بي وبدك وأ ل فدر زائد على جرد 
القبادة ؛ فإن الشاهد قد يؤدي الشبادة . وامأ الحا ؟ فإنه 4 باحق 
الفدق عل الظل وبا عد طق ةد وريائل لق حننا متك و الطل 


ما ستحقه . 
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وهكذا شهادة الله بين الرسول ومتبعيه . وبين مكذبيه . فإنها 
تتضمن حك الله لارسول وأتباعه ٠‏ بحكم بما يظهره من الآيات الدالة 
على صدق الرسول على أنها الحق . وتلك الآيات أنواع متعددة. ونحكم 
4 | نظا النعاة و اللصير يز الك بن ويه 32 الذمةا" و ركز رو سودي 
بالملاك والمذاه مو هقاء” الذننا والكديوت 6" قانتعال :2( ارقت 
أَرَسَلَ رَسُو لديا لْْدَى وَدِيِن الْحيّ ليظهرم عل لزن كيه ) فيظبره 
الذلائل:والآراك الفلفية لقان أنه كل ويظ وها نضا للصترية وتاسيلء 
م[ #الفنه ود.وكورق تصوراء 6 قال تال (١‏ مد ارمانا مانا بال 
,إلا نالكشي والينا ال اا اا ناليد فدياتٌ 
0 فهذه شهادة حك 5 قدمنا ذلك فى قوله : 


قال مجاهد والغراء وأو صيدة : (مَهِدَامَهُ) أي حك وقضى ؛ لكن 
الحج فى قوله ( يَتَفِوَييِتح ) أظبر . وقد يقول الإنسان لآخر : فلان 
#اهو نوو ويناب أ عمال لابه هنا برقا ,ااه شيك ةا له 
ويقوله . وهذا مثل الشهادة على أعمال العاد ؛ ولكن المكذيون ما 
كنذا سك ون اكد ييه في ازا كارو "اترمووة رودو ل نهب مرف 
الرسالة ٠‏ فيحكون الشهيد بتضمن الك أثيت وأشه بالقرآن . 


والله أعلم . 


1١ه‎ 


لفل 
وكذلك قوله  :‏ ( لَك أسَمُيتْمَديمَآوَلَإِ لك أنرَُ يلمر 

املك مَمْمَدُون وَكقٍأنَهسَبِيدًا ) فإن شهادته بما أَزَل ا ص 
شاف نان ل ل اا ا 
عن علم الله لس خيراً عمن دونه . وهذا كقوله: ( فَإِلْرسبِبوالك 
موا نما أل لله ( ولضن عن رد كوت له أنه هو معلوم 
له . فإن حميع الأشياء معلومة له . وليس فى ذلك ما يدل على أنها 
حق ؛ لكن المنى أَنزْله فيه علمه . كا يقال فلان يتكلم بعلم ٠‏ ويقول 
بعلم . فيو تسحانة أرله علمه . م قال :2 ( فَلْأنرَُألىيسَكمليتَ 
فِاَلسَمَوْتِوَالَْرَضِ ) ولم بقل تكلم به بعلمه؛ لأن ذلك لا يتضمن تزوله 
إلى الارض ٠‏ ظ 


فإذا قال: ( أَنْرْلَهُيِعِلْمِهِ ) تضمن أن القرآن المنزل إلى الأرض 


لمم اه ٠‏ م قال : ( هَمنْعَآجَكَنِيهِ مِنْبْحَدِمَاَاء2َمِنَالْعِر ) 
لكك ا 0 من عند غبره ؛ 


لأن غير الله لا بم ما فى نفس الله من العلم ‏ ونفسه هي ذاته 
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المقدسة ‏ إلا أن يمه الله بذلك .كا قال المسيح عليه السلام : 


ج مس ماهو مءعدوو ( 


( نعليو 
٠‏ وقالت اللائكة : ( لَاعِلمكَإِلَامعَئَيَيََ ) وقال : ( وَلَايحِطُونَ 


ُُ 


سّىَءِمَنْعِلْ د دَإِلَايِمَاسَآه ) وقال : ( ملا يِظهرعلعَيَيولمَدًا * إل 
4 , 00 5 5 5 2 ع م 
من تضئ من رَسولٍ ) فغسه الذي اختص به لا يظبر عليه احدا 


لفق ارنقى سن بوقيول: :+« والاضكة :لا يفون عب ارت 


وأادها أظروو لعيتافة والاتيداية من لخاد وم ويا" روكابيهة 
الملائكة فقد تسترق الشياطين بعضه : لكن هذا ليس من غيبه وعلم 
نفسه الذي يمختص به . بل هذا قد أظبر عليه من شاء من خلقه . 
وهو سبحانه قال : ( لَكنامَديدْمَدُيمَآآوَلَإِلَلكَأنْرلدَيِعِنِيِهِ ) فتهد 
أنه وله لضم نالا بك والبز اهن الى اتدل عنتك أنه كسمه وان 
الرسول صادق . 


0 
ا 


وكذلك قال فى هود : ( مَأءَاْبستْرِسْوَرِمْئْه-مْفَرَيتٍ وَأَدْعْوأمِ 
سَْطعْسُِيّن دو ونكت رصكدِقِنَ ) لا تحدام. بالإنيان كثله 
في قوله : ( كَلَأَوَأصَرثِيئِيه ) تم محدام أن يأتوا بعصر سور 
مثله . فعجزوا عن ذا وذاك . ثم محدام أن يأتوا بسورة مثله فعجزوا 
فإن الملائق لا بمحكتنيم أن بأنوا بثله ولا بسورة مثله : وإذا كان 


١ا/‎ 


الخلق كليم عاجزين عن الإتيان بسورة مثله وحمد منهم علم أنه مزل 
من الله . نزله بعلمه . لم ينزْله بعلم مخلوق . ا فيه من الخبر فهو خير 
عن علم الله . 


وم 7 


وقوله : ( مُلْأنْرَهالرَىيَحْلْمَليسَ ناسوت وَالْدرْض ) 
لأن انتودق :1 الأسراد الى الابعلميا الآ أن ها بدل غطل أن الله 
لح ل قو قسن ل ود ار فلن انع ع حلي سو المي لحن 
ادن ا لحان فم اندرا االسمر اك و الا يكن( الدفيدا وال واينة 
والآخرين وسر الغسب مالا يعلمه إلا الله . قن هنا نستدل يعلمنا 


يصدق أخاره انه من الله . 


وإذا ثنت أنه أََزله بعلمه تعالى استدلانا بذلك على أن خيره 
حق ٠‏ وإذا كان خبراً بعلم الله فا فيه من ابر يستدل به عن الأننياء 
وأمهم ٠‏ وثارة عن يوم القيامة وما فيها . والخبر الذي يستدل به لابد 
0 نعلم حته من غير جبته . وذلك #إخياره بالمستةالات فوقمت كا 
أخبر . وكإخباره بالأمم الماضية بما بوافق ماعند أهل الكتاب من غير 
تعلم منهم . وإخباره بأمور هي سر عند أحاها .كا قال : ( وَإد 
أَسَرََلتَنإِكََ ضٍأَدوسِسَنًا )2 إلى قوله :2 ( تَََقَِالْعَلِءَالصَِيرٌ ) 
فقوله : ( ره سكين ناموت وَالْايضٍ ) استدلال 
أخاره ؛ ولهذا ذكرء تكذياً لمن قال هو ( إِمْكُ أفترينه وأعانه دقوم 
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الروك 4 :وقول + جز ' أنزلة :0 ااستدلال فل أنه سق روآن 
ابر الذي فيه عن الله حق : ولمذا ذكر ذلك بمد تبوت التحدي. 
وظبور يز الخلق عن الإثبان عثله . 


صمل 


ومن شهادته ما يجعله في القلوب من العلم ٠‏ وما تنطق به الألسن 
من ذلك . كا في الصحيح أن النى صلى الله عليه وسل عن عليه 
يجنازة فأثنوا عليها خيرا .فقال : « وجبت ٠‏ وجبت » ومس عليه 
مجنازة فأتنوا علمها شرأ ٠‏ فقال : « وجبت . وججت » قالوا يا رسول 
الله ! ماقولك : وجيت وجبت ؟ قال : « هذه الخخازة أثنيتم علييا 
خيراً فقلت وجبت لها الخة ٠‏ وهذه الخنازة أثنيتم عليها شراً فقات 
وججت لها النار . أنتم شهداء الله فى الأرض » فقوله : «شهداء الله» 
أضافوم إلى الله تعالى . 


والشبادة تضاف 'ارة إلى من بشهد له . وإلى من لشهد عنده ٠‏ 
فتقبل شهادته ما يقال : شهود القاضي وقوه السلطان وقو ذلك من 
الذين تقل شهادمهم ٠‏ وقد يدخل فى ذلك من يشهد عليه بما حمله 


لم 


مسن الشبادة 3 ليؤدها عند عيره ٠‏ كالذين لنشبك الناس عليم 


فشبداء الله الذين يشهدون له عا جعله وفعله » ويؤدون الشهادة 
عنه ٠‏ فإنهم إذا رأوا من جدله الله برا تقياً يشهدون أن الله جعله 
كذلك . ويؤدون عنه الشبادة ٠‏ فهم تنا الل ف الا رط ا وهو 
سبحانه الذي أشهدم بأن جعليم يعلمون ما يشهدون به . وينطقون 
به . وإعلامه لهم ذلك هو غزادة ننه وذلك. © فيذا اها من شبادته: 


وقد قال تعالى : ( لَهُمَالشَري ف الْحَيرَالدَياوَفالْآجِرَوَ ) 
وفسر الى صلى الله عله وم البشرى بالرؤيا الصالحة ٠‏ وفسرها بثناء 
الناس دم ٠‏ والنشرى خبر با بسر . والخبر شبادة بالشرى من 
شهادة الله تعالى .. والله سبحانه أعلم . 


وسئل تمر ال 


خا ا 00 


عن قوله تع لى 0 ومن 5 كلش كان امنا ( 
[ هل ]”' امراد به أمنه عند اللوت من الكفر عند عرض الأديان ؟ أم 
المراد به إذا الحناك بيدا لا يقنص منه ما دام قَّ الحرم 51 


فأحاب : الافسير المعروف فى أن الله جعل 0 بلدا آمنا قدراً 
فإذا دخلوا الحرم أو ق امل قاتل أيه | 50 0 


ع 


"كذلك واشت 

كن لو أصاب الرجل حداً خارج المرم ثم لأ إليه فيل يكون 
آمنا لا يقام عليه الحد فيه أم لا ؟ فيه تزاع . وأكثر السلف على أنه 
يكون آمنا ٠ك‏ نقل عن ابن عمر وابن عباس وغيرها ٠‏ وهو مذهب 
أبي حنيفة والإمام أحمد بن حتبل وغيرها . 

وقد استدلوا هذه الآية وبقول الى صلى الله عليه وس « إن الله 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 


حرم مكة يوم خلق الله السموات والأرض ٠‏ وإنها لم حل لأحد قبلي . 
ولا حل لأحد بعدى . وإكا أحلت لي ساعة من عبار +:وقد عادت 
حرمتها . فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسم . 
فقولوا : إنا أحلها الله لرسوله ولم محلبا لك. 


ومعلوم أن الرتصون نا ببح له فيها دم من كان مباحا فى الل . 


والراد بقوله ( وَمَنْدَحَلَهُ ) الحرم كله : 


وأنا عىيرضص الأديان وقت الموت فسّل نة بعض الناس دون بعص ١»‏ 
ومن لم بح خيف عليه الموت على غير الإسلام . كا حاء في الحديث 
« من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بدت الله ثم لم بحس فليمت إن شاء 


يجودطا أو فصرايا » وال أعلم . 


و ليسي ر ص ااه 
ىُْ قوله تعالى : ( إِتَمَادَلِكالسَيِطن بحو وَلِيَاء هركلا تحَاهوَهم وَحَاهُونِ 
ِنَم مُؤْمِنينَ ) هذا هو الصواب الذى عليه حمهور المفسرين : 
كان عائن + :وسعه رن جين + .وعكزفة +« اوالنح + وهل اللغة 
كالفراء ٠‏ وابن قتدبة ٠.‏ والزحاج ٠‏ وابن الأناري ٠‏ وعبارة الفراء : 
نخوف؟ بأوليائه ٠م‏ قال :2 ١‏ لِسَنِرََاْسَاسَدِيدَاي نكت )| سأس 
قتيعه حتؤقولة: ( لِسْذِريوَملناقِ ) وعسارة الزحاج : خوفج 


من اوليائه . 


قال ابن الأنباري : والذي تحختاره فى الآية حوفي أولياءه . تقول 
العرب : أعطيت الأموال : أي أعطيت القوم الأموال ٠‏ فيحذفون المفعول 
الأول ويقتصرون على ذكر الثاني . وهذا لأن الشيطان مخوف الناس 
أولياءه مخويفا مطلقا . ليس له في ويف ناس بناس ضرورة . ذف 
الأول لدن تقصودا وهذا بشني عدف امار 6 قال #فلان 
بعطى الأموال والدراع . 


وقد قال بعض المفسرين : موف أواياءه الخافقين . ونقل هذا 


ارق 


عن الحسن والبدئ . وهذا له وجه ان ؛ لك الأول أطي . 
لأن الآية اها نزلت بسبب 2ويفهم من الحكفار . كا قال قبلها : 


5 
2 
0 

2 
اكع 

6 
ايوم 

لمكن 
يا حسم 
بس 


: إِنَّالنَاسَ قد جَمَع ولك فََحَْوَهُمْ وَرَادَ هم إِيمَدنًا ) 

الآيات . ثم قال :2 ( كَلَاتَافْهم ماف وِدَكُمْ مو ) فهي انما 
زلت فنمن خوف: المؤمنين عن الى .وقد قال :3 موت أزلياءة 2 
م قال : ( كَلَاتَحَافوهُمَ ) والضمير عائد إلى أولياء الشيطان الذين قال 
فيهم : ( كأحْسَوَهُمَ ) قلا . 


وأما ذلك القول فلذي قاله فسرها من جبة الممنى . وهو أن 
الشيطان نما مخوف أولياءء بالمؤمنين ؛ لأن سلطانه على أولائه محوف 
يدخل عليهم الحاوف - ٠‏ فالخاوف 2 إلهم محيطة بقولمم . وإن 
كانوا ذوىي هئات وعدد وعدد فلا حافوع : 


وما المؤمنون فهم متوكلون على الله لا مخوفهم الكفار . أو أنهم 
أرادوا الفعول الأول : أي مخوف النافقين أولياءه . وإلا فبو مخوف 
الكفار ما نخوف النافقين ولو ندا رين ال حوف اولشاف: أي 
يجعليم خائفين لم يحكن للضمير ما بيعود عليه . وهو قوله : ( كلا 


عع 


تَحَافوَهُمَ ) . 
وأبضا فهذا فيه نظر : فإن الشيطان بعد أولياءه وعنيهم ٠‏ كا قال : 


غ56 


ألنَّاسِوَإِق بَارْلَحكُمْ ) وقال تعالى : ( يَعِدُهُمْ وَيُمَيْمِموَمَايَيِدُهُمْ 
اليد إِلرُووا ) . ظ 


ولكن الكفار يلقي الله في قلومهم الرعب من المؤمنين والشيطان 
مختار ذلك . قال تعالى : ( لَأَسْمأَسَدرَهَبَهَفِ صّدُورِهِميِنَاكَهِ ) 


5 5 2 رحس ١‏ سه جه 01 
وقال ) إذتوجى 56 لَ الْمَلتكة أن مك فَتَييوا الذي ء اموأ مَأْلقَىفي قَلُوبٍ 


مم رس و وم جرم 0 5 و 0 
رَسَِكَمَرُ اليج )21 وقال :2 ( سَكثلق فمُلوبٍالدت 


« إني ذاهب إللهم فزازل مم المصن , فتخويف الكفار والمنافقين 
وإرعاهم هو من الله نصرة للمؤمنين ا 


ولكن الذين قلوا ذلك من السلف أرادوا أن الشيطان يخوفالذين 
أظهروا الإسلام ٠‏ فهم يوالون العدو . فصاروا بذلك منافقين . وإنما 
يخاف من الكفار ال لافقون بتخويف الشيطان لمم م قال تعالى : 
( لفو ,أنه ِنَم لحك وَمَاهْم يدك وَلكتهم َومْيِفْرَفْوتَ ) وقال تعالى 
( وَِذَاجَ الَو ربسهحينظرو ٍلك ندور أحسنهم اذى يسْسَىْعَهِمنَالْمَوَتِ ) 
الآات . إلى قوله ‏ :2 ( يَودْوالوَاتَهُمِبَادُوت فِالْأُعَرا ب كنوت 
عَنْأَبْآيِح )2 فكلا القولين صحيح من حيث المنى ؛ لكن لفظ 
أوليائه م الذبن مجعلهم الشيطان مخوفين لاخائفين . كا دل عليه سياق 


الآبة ولفظها . والله أعر | 


وإذا جعلهم الشطان مخوفين فاما يحافهم من <وفه الشيطان منهم 
مدل خاتقا. + 


فالآية دلت على أن الشيطان مجعل أولياءه مخوفين . وتجعل ناساً 
خائفين منهم . ودلت الآبة على أن المؤمن لا يجوز له أن يخاف أولياء 
الشيطان . ولا لمحاف الناس . م قال تعالى : ( ملا تَحْسّوا لاس 
وَآَحْمَوْنِ ) بل مجحب عليه أن ماف الله : فغوف الله أن به + وخوف 


الشيطان وأوليائه مبى عنه . 


وقال تعالى  :‏ ( ليكوت َس َك جه لال طَكَئُوأ متهم قا 
00 1 وك عم اذ ' و ١‏ 
مخشوهم واخشوني ) لوق عن بج الظام واس محشيته . والدين 
سلغون رسالات الله مخشونه ولا مخشون أحدا إلا الله . وقال : ( فَإِتَىَ 
أرهَبُونِ ) . 


وبغض التاق :يقول + يارب إى. أعاقك وأخاف مق لا خاقك ».وهذا 
كلام ساقط لا يجوز ؛ بل على العبد أن نخاف الله وحده . ولا بخاف 
أحداً لا من مخاف الله ولا من لا خاف الله ؛ فإن من لا لمحاف الله 
أخس وأذل أن مخاف ٠‏ فإنه ظالم وهو من أولياء الشيطان . فالحوف 


منه قد مهى الله عنه والله عم . 


وفال سس ابر سامرص 


فى الكلام على قوله تعال : ( يريد السك يتمعن َلسَّبَوتٍِ أن 
ملوأ ميلَاعظِيمًا ) فذكر ما تعلق تقبوات الادميين من ار ما نشتهه 
أنفسهم حتى النساء والمردان . وقال : العمد يجب عليه إذا وقع فى شيء 
فو ذلك أن اهف انفنه .وعواء.: و كن عاهنتة لك عمال .+ 


ثم قال : وميل النفس إلى النساء عام فى طبع حميع بني آدم . 
وقد يتلي كثير منهم باليل إلى الذكران كللردان ٠‏ وإن لم يكن يفمل 
الفاحشة الكبرى كان عا هو دون ذلك من الماشرة . وإن / تكن كان 
النظر » ويحصل للنفس بذلك ما هو معروف عند الناس . 

وقد ذكر الناس من أخبار العشاق مالطول وصفه . فإذا ابتل 
المسل ببعض ذلك كان عليه أن بجاهد نفسه فى طاءة الله تعالى ٠‏ وهو 
تأرو نذا مايه قيقر عر لخوية انا مه ف كرق ورظافة 
نفسه وهواه ؛ بل هو أعى حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه ٠‏ فتكون 


الجاهدة للنفس فى طاءعة الله ورسوله . 


5 / 


وفي حديث أبي بحبى القنات عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا 
« من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات فهو شهيد » وأبو بحبى فى 
حديثه نظر ؛ لكن المنى الذي ذ كر فيه دل عليه الكتاب والسنة . فإن 
اه أعره باقر والمينه افن القوق أننرك عن كل ماع شمن 
نظر بعين ٠.‏ ومن لفظ بلسان ٠.‏ ومن حركة بيد ورجل . والصبر أن 
يصبر عن شكوى به إلى غير الله فان هذا هو الصبر اميل . 


وان الكتان راد بره .كداز 


«أحدماء أن يكتم بثه وألله . ولا بشكو إلى غير الله . فتى شكا 
إلى غن الله نقض «صيرء + .وهذا أعل الكتانين ؛ لكن ,هذا لا ضير 
عليه كل أحد ؛ بل كثير من الناس بشكو ما به . وهذا على وجبين . 
فإن شكا ذلك إلى طيب يعرف طب النفوس ليعالج نفسه بعلاج 
الإعان فبو بمنزلة اللستفتى ٠‏ وهذا حسن . وإن شكا إلى من يعينه على 
الحرم فهذا حرام ٠‏ وإن شكا إلى غيره لا فى الشكوى من الراحةك أن 
الصاب يشتكى مصيبته إلى الناس من غير أن يقصد تعلم ما ينفعه. 
ولا ااال عل بممسنة اباقزذ!. متي عبرم د تكن لوارألم رطفا إلا 
إذا اقترن به ما بحرم كالصاب الذي بتسخط . 


و «الثاني» أن يكتم ذلك فلا يتحدث به مع الناس ؛ لما فى ذلك 
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من إظباز الستو والفاحغة > فإن النفوسن إذا عت مثل هذا حركت 
ونشبت ومنت وتتيمت ١‏ والإنسان متى رأى أو مع أو أو و تيل من يفعل 
ما يشتبيه كان ذلك داعبا له إلى الفعل . والأساء تى رآين البهاتم تزو 
اكور منها على الإناث مان إلى الماءة ؛ والجامعة والرجل إذا سمع من يفعل ٠ع‏ 
المردان والنساء أو رأى ذلك أو تحخمله فى نفسه دعاه ذلك إلى الفعل . 
واذا ذ كر الإننان طعاما اقتياه ومال. إليته .وان صف له 1 لشتينة 
مخ لانن أو اعرأة أو فمكن أو غير ذلك سالك :سه إلنها..والثويت 
عن وطنه متى ذكر بالوطن حن إليه . 

فكلا كان فى نفس الإنسان محته إذا تصوره محركت الحة والطلب . 
إلى ذلك الحبوب المطلوب ٠‏ إما إلى وصفه وإما إلى مشاهدته . وكلاما 
حصل به نخيل في النفس . وقد ححصل التخيل السماع والرؤية أو التفكر فى 
بعض الأمور المتعلقة به ؛ فإذا مات النفس تلك الأمورالمتعلقة[ به ]7'"انقلت 
إلى تخلة أخرى فتحركت داعة لمحمة . سواءكانت الحمة حمودة أو مذمومة . 

ولهذا تتحرك النفوس إلى الحج إذا ذكر الحجاز . وتتحرك بذكر 
الأرق والأجرع والعلى وحو ذلك ؛ لأنه رأى تلك النازل لما كان 
. ذاها إلى الوب . فصار ذكرها يذكر الوب . وكذلك إذا ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسل تذكر به . ومحركت محته . 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١1( 


"1 


فالمتلى «الفاحشة والعشق . إذا ذَكر مابه لغيره حركت النفوس 
إلى جنس ذلك ؛ لأن النفوس مجولة على حب الصور الجيلة ؛ فإذا 
تصورت جنس ذلك مركت إلى الوب ؛ ولحذا نهى الله عن 
إشاعة الفاحشة . 
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وسئل الشبع رمم الل : 


عن قوله تعالى : ( وَالْقْخَافونَ ذثورهرى مَعِظُوهّري وَأهْجروهُنَ في 
لْمَحمَاجِع وَأَضْرِبْوْهُنَ )2 ٠‏ وقوله تعالى : ( وَإدَاقِلَنفُرُوأانشرُوأ ) 
إلى قوله تعالى : ( وَأمَمبسَاكَمَلُنجِيْرٌ ٠)‏ بين لنا شيخنا هذا 
العو من :دالك؟ 

فأحاب انمه شروت السالان ا المعو ميق قزل يال > 
. ( مخافون نشوزهن فعظوهن والمجروهن فى الضاجع ) هو أن تنشز 
عن زوجها فتنفر عنه . بحيث لا تطبعه إذا دعاها للفراش ؛ أو مخرج 
من مله بغير إذنه » وتحو ذلك ممافيه امتناع عما جب علبها من طاعته . 

وأما النشوز فى قوله : ( وَإِدَاقَِاَنشرُواْنشَيُوا ) فهو الهوض 
والقيام والارتفاع . وأصل هذه الادة هو الارتفاع والغلظ . ومنه 
النشز من الأرض وهو المكان المرتفم الغليظ . ومنه قوله تعالى : 
( وَأنطدْإِكَ لظا كَيْدَثُنئِرُهَا ) أي رفع بعنها إلى بعض ٠‏ ومن 
كرا رو اشهرها) أراه ييا فم اماه الناضة تاقوا لما فاش 
الغلظ والارتفاع عن طاعة زوجها ٠‏ وسمى البوض نشوزاً . لأن القاعد 
برتفعم عن الأرض . والله عم ! 


خض 


وقال 


ضصعمطل 

قوله تعالى : ( إِنَأمَه لكايحِدُّمَن كان عدْمَالآهَحْورًا * لذن يبَحَلُونَ 
وَيأَمُوتَ ليا ىس بِالْمُْفْلٍِ )2 فى النساء . وفى الحديد أنه 
ةو كال سروه الو تقر هوكتزة اكاك التفل )1 “كد 
تؤولت فى البخل ,الال والمنع . والبخل العم ونحوه ٠‏ وهي اتعم البخل 
بكل مابنفع فى الدين والدنيا من عل ومال وغير ذلك .م تأولوا 
قوله : ( وَمَاررَقَهُمَ يْفِعُْنَ ) النفقة من امال . والنفقة من العم : 
وقال معاذ فى الع : تعامه لمن لا بعاءه صدقهة . وقال أبو الدرداء : 
ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة بعظ مها امة فيتفرقون 
وقد نفعبهم الله بها . أو كا قال . وفى الأثر نعمة العطية ونعمت الحدية 
الكلمة من الخبر يسمعبها الرجل ثم هديها إلى أخ له . أو 6 قال : 


وهذه صدقة الأندياء وورثتهم العلماء ؛ ولهذا كان الله » وملائكته 
وحمتان البحر 3 وطبر الحواء 2 اصلون عل محم النشام الخير ١‏ 3 أن 


نض 


كانم العم يلعنه الله وبلعنه اللاعنون . وبسط هذا كير فى فضل ببان 
ا العم وذم ضده . 


والغرض هنا أن الله يبغض الخحتال الفخور البخيل به ٠‏ فالمخيل 
به الذي منعه . والحتال إما أن مختال فلا يطلبه ولا يقبله ٠‏ وإما أن 
يختال على بعض الناس فلا يبذله ٠.‏ وهذا كثيراً ما بقع عند بعض الناس 
أنه سخل ما عنده من العم ٠‏ ومختال به . وأنه مختال عن أن يتعدى 
من غيره » وضد ذلك التواضم فى طلبه ٠‏ وذله ٠‏ والتكرم بذلك . 
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صمل 
قد كتنا في غير موضم الكلام على حمع الله تعالى بين الخبلاء 


: >5 مج بع بل 0 لسلا شد ساي 
والفخر وبين الخل . م فى قوله : ( إنَاَلَه لايحدّمَن كان ْنَا لآ 
له 2 ل ركوو سد ماع 


كَحُورًا + الن مكلرة زتامروة القاتت المت لا)ي. اللسناء. بواطديد 
وضد ذلك الاعطاء والتقوى المتضمنة لاتواضع ٠‏ كا قال : ( كَأمَامَنْأَعَطَن 


وق ( وقال ) ِذَامَهَمَعَألَدنَأنَّعووَلِنَهُم تحْسِئُوت ( 
وهذان الأصلان ها حماع الدين العام ٠‏ كا يقال التعظيم لأمى الله 
وال رحمة لعناد الله . 


فالتعظيم الأعين الله يكو بالنشوع والتواضع :.وذلك أصل التقوئ 
والرحمة لعاد الله بالاحسان إلمهم ٠‏ وهذان ها حقيقة الصلاة والزكاة . 
فإن الصلاة متضمنة للخشوع لله والعبودية له ٠‏ والتواضع له ٠‏ والذل له 
وذلك كله مضاد للخخلاء والفخر والكير . والزكاة ٠:ضمنة‏ لنفم الخلق 
والاحسان إلهم ٠‏ وذلك مضاد للخل . 
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ولهذا وغيره كثر القران بين الصلاة والزكاة في كتاب الله . 


وقد ذكرنا فيا تقدم أن الصلاة بالعنى العام تتضمن كل ما كان 
ذكرا لل" أو ذاة لفك قال اعد :انه بن امتتيعوة :امنا مك د كر 
الله فأنت فى صلاة ولو كنت فى السوق . وهذا النى ‏ وهو دناء الله 
أي قصده والتوجه إليه التضمن ذكره على وجه الخشوع والخضوع ‏ هو 
حقيقة الصلاة الموجودة في حميع موارد اسم الصلاة .كصلاة القام 
والقاعد والضطجع . والقارئ والأمي والناطق والأخرس ٠‏ وإن تدوعت 
حركاتها وألفاظها ٠‏ فيان إطلاق لفظ الصلاة على مواردها هو بالتواطقؤ 
الخافى للاشتراك والجاز ٠‏ وهذا ممسوط في غير هذا اللوضم . 


إذ من الناس من ادى فيها الاشتراك . و.نهم من ادىى المجاز ٠‏ 
ناء على كونها منقولة من العنى اللغوي . أو مزيدة . أو على غسير 
ذلك . وليس الأمى كذلك ؛ بل اسم الجنس العام المتواطئ المطلق إذا 
دل على نوع أو عين . كقولك هذا الانسان وهذا الحيوان ٠‏ أو قولك : 
هات الليوان الذي عندك وهى عَم . فبنا اللفظ قد دل على شيئين : 
على العنى المشترك الموجود في جميع الموارد ٠‏ وعلى ما مختص به هذا 
النوع أو العين . فاللفظ المشترك الموجود فى حميع التصاريف على 
القدر الشترك . وما قرن باللفظ من لام التعريف مثلا أو غيرها دل على 
الحصوص والتعمين . وكا أن المنى الكلى الطلق لا وج ود له فى 
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الخارج فكذلك لا بوجد في الاستمال لفظ مطلق محرد عن جميع 
الأموين 'الفنة:: 


فإن الكلام إنا يفيد بعد العقد والتركبب ٠‏ وذلك تقبيد و مخصيص 
كقولك أ كرم الانسان . أو الأنسان خير من الفرس . ومثله قوله : 
كو لماز ( و ذلك ومن هنا غلط كثير من اللاس قَّ المعابى 
الكلية . حيث ظنوا وجودها في الخارج مجردة عن القيود . وفي اللفظ 
التواطع . حبث ظنوا بجرده فى الاستعمال عن القيود . والتحقيق : 
أنه لا بوجد المنى الكلي الطلق فى الخارج إلا معيناً مقيداً . ولا 
بوجد اللفظ الدال عليه فى الاستمال إلا مقنداً مخصصاً . وإذا قدر 
المعنى جردا كان مله الذهن . وحنئذ يقدر له لفظ مجرد غير موحجود 
فى الاستمال مجرداً . 


و« المقصود هنا » أن اسم الصلاة فيه عموم وإطلاق ٠‏ ولحكن 
لا ستعمل إلا مقروناً بقيد إا مختص بعض موارده ؟صلواتنا » وصلاة 
الملائكة . والصلاة من الله سبحانه وتعالى . وإا يغلط الناس في مثل 
هذا حىث يظنون أ صلاة هذا الصنئف مدل صلاة هدأ “مر علموم 
أن هذا ليس مثل هذا ٠‏ فإذا لم يكن مثله لم يجب أن تكون صلاته 
مثل صلانه . وإن كان بنها قدر متشابه . ما قد حققنا هذا فى الرد 
على الاتحادية والههمية والافلسفة ونحوم . 


املف 


ومن هدا الناب أسماء الله وصفاته التى لسمى وبوصف العاد عا 
يشهها . كالحي والعليم والقدير ونحو ذلك . 


'وكذلك اسم الزكاة هو بللمنى المام . كا قى الصخيحين مين 'ألنى 
صلى الله عليه وسل أنه قال : كل معروف صدقة . ولهذا ثبت فى 
الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وس أنه قال « على كل مسلٍ صدقة » 
وأما الزكاة امالية اللفروضة فإها نجب على بعض المسلمين فى بعض 
الأوقات ٠‏ والزكاة القارنة للصلاة نشاركها في أن كل مس عليه صدقة 
ما قال الى صلى الله عليه وسلٍ . قالوا : فإن لم يجد ؟ قال : « يعمل 
بده فينفع نفسه ويتصدق » قالوا : فإن لم يستطم ؟ قال : « بين 
صانعاً أو يصنع لأخرق » قالوا فإن لم يستطم ؟ قال اوك نيه 
عن الشر» . 


وأما قوله في الحديث الصحيح حديث أبي ذر وغيره : « على 
كل سلامى من أحد؟ صدقة . فكل تسيحة صدقة . وكل تكيرة 
صدقة » فهذا ‏ إن شاء الله كتضمن هذه الأعمال نفع الخلائق ٠‏ 
فإنه بمثل هذا العمل يحصل الرزق والنصر والهدى ٠‏ فيكون ذلك من 
الصدقة على الخلق . ظ 

ثم إن هذه الأعمال هي من جنس الصلاة وجنس الصلاة الذي 
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ينتفع به الغير يتضمن المعنبين الملاة والصدقة . ألا ترى أن الصلاة 
على المت صلاة وصدقة ؟ وكذل ككل دناء للغير واستغفار سم أن 
الدعاء للغير دعاء للنفس أيضاً . كا قال اللبى صلى الله عليه وسل فى 
الحديث الصحيم : « مامن رجل بلعو لأخبه بظهر الغيب بدعوة إلا 
وكل اله به ملكا . كلا دعا له بدعوة قال الملك المو كل نه : آمين 
رلته تلو 
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وفال 


قول الناس : الآدمي جبار ضعيف ٠‏ أو فلان جبار ضعيف ؛ 
فإن ضعفه بعود إلى ضءف قواه . من قوة العم والقددرة و آم مده 
فإنه بعود إلى اعتقاداته وإراداته . أما اعتقاده فإن يتوم افيه “انه 
أمر عظيم فوق ماهو ولا يكون ذلك . وهذا هو الاختيال والخيلاء 
ذلك مدحه االاطل نظا ونثراً وطليه للمدح الباطل . فإنه يورث 
هذا الاختبال . 


وأما الارادة فإرادة أن يتعظم ويعظم . وهو إرادة العلو في الأرض 
والفخر على الناس . وهو أن 3 من العلو مالا بصلح له أن بريدهء 
وهو الرئاسة والسلطان . حتى يبا به الأمر إلى مزاحمة الربوية 
كتوفون +اومزاة. الدرة . وعسذا مرعرد ق جين - «النلاء:والفياة 


والامراء وغيرم . 


حلص 


وكل واحد من الاعتقاد والارادة يستلزم جنس الآخر ؛ فإن من 
مخيل أنه عظيم أراد ما يليق ذلك الاختيال . ومن أراد العلو فى 
الأرض فلاد أن يتخيل عظمة نفسه وتصغير غيره . حتى يطلب ذلك. 
ففي الارادة بتخيله مقصوداً . وني الاعتقاد بتخيله موجوداً ٠.‏ ويطلب 


توابعة من الارادات . 


وقد قال الله تعالى : ( إِنَائَمَلاحثْكل لمر ٠)‏ وقال 
الى صلى الله عليه وسلم : « الكير بطر الحق وتمط الناس » فالفخر 
عه عط الباق فإن كلهم تكن هل «النناس:. .و امنا بطر اق 
عت وهو ححده ودفعه كد قدشيه الاخشال اللاطل 3 فإنه 0 أن 
الحق باطل يجحده ودفعه . ظ 

3 هنا وجبان : 

« أحدها » أن بجعل الاختيال وبطر الحق من ,اب الاعتقادات 


وهو أن يجعل الحق باطلا والباطل حقاً فيا يتعلق بتعظيم النفس وعاو 
قدرها . فيجحد الْق الذي مخالف هواها وعلوها . ويتخيل الساطل 


الذي بوافق هواها وعلوها . وبجعل الفخر وتمط الناس من باب 
الارادات . فإن الفاخر بريد أن يرفع نفسه ويضع غنم وكذلك غامط الثاين: 


يؤيد هذا ما رواه مسم فى صميحه عن عياض بن حار الجاشعي 


حم 


عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إنه أوحى إلي أن تواضعوا 
عو لا بتر ابعل الع + لايش اعد عل اد فين أن 
التواضع للأمور به ضد البخي والفخر . وقال في الخبلاء لتى بيغضه الله : 
«الاعخيال فى الفهر والعئ و()فان ق ذلك نادل عل أن 
الاستطالة على الناس . إن كانت بغير حق فبي بغي ؛ إذ البغي مجاوزة 
الحد . وإن كانت نحق فبى الفخر ؛ لكن يقال على هذا : البغي يتعلق 
الإرادة “قلا ون أن 1 هو من اب الاعتقاد وقسيمه 50 
الإارادة ٠‏ بل البغي كأنه فى الأعمال والفخر في الأقوال ٠‏ أو يقال : 

الغي بطر الحق والققز عمط الناس 


« الوجه الثاتي » أن يكونا حميماً متعلقين بالاعتقاد والارادة ٠‏ لكن 
الخلاء غمط الحق يعود إلى الحق فى نفسه . الذي هو حق الله وإن 
لم يكن يتعلق به حق آدمي . والفغر وتمط اللاس بعود إلى حق 
الأضين ؛ فيكون التتويع لتميبز حق الآدميين نما هو حق لله لا يتعلق 
[ب 0 حلاف الشبوة فى حال الزنا ٠‏ وأكل مال الغير : فلا قال 
سحانه : ( إِوَامَه ليث من كان ْسَالَآهَحْورًا لذن يبْحَلُونَ وَيَأْميُودٌ 
ألنّامَح بِالْبَمَلٍ ) والبخل منع النافع : قد هذا بهذا ٠‏ وقد 
كتنت فيا قبل هذا من التعاليق : الكلام في التواضع والإحسان . 
والكلام فى التكير والبخل ٠‏ 


)١(‏ خرم بالاصل ٠‏ (7) أضيفت الباء حسب مفهوم السياق 


5١ 


وفال 2 از سامزم) 


هر حت هه 


قوله : ( مَآأْصَابَكَمِنحسَوَقِئَائَه الآبهة بعد قوله : ( ُ 
والتوبة من الذب 3 والاستعاذة من شمر ه 3 وقام 9 ححة 0 
فلم تزده إلا طرداً .م زادت القسركين ضلالا حين قالوا : ( 1 


ولو اقتصر على الفرق لغابوا عن التوحيد والإعان بالقدر. واللجأ 
إلى الله في الحدابة ٠‏ ما فى خطبته صلى الله عليه وسلم : « الجد لله 
محمده واستعينه ونستغفره » فيشكره ويستعينه على طاعته ٠‏ ويستغفره 
من معصيته ٠‏ وبحمده على إحسانه . ثم قال : « ونعوذ الله من شرور 
أنفسنا » إلى آخره . لما استغفر من العاصى استعاذه من الذنوب التى لم 
تقم . ثم قال : « ومن سيئات أعمالنا » أي ومن عقوياءها . ثم قال 
« من بهد الله فلا مضل له » إل . شهادة بأنه التصرف فى خلقه . 
ففيه إششات القضاء الذي هو نظام لوعت ٠‏ هذا كله مقدمة بين يدي 
العبادتين . فإنا يتحققان تحمد الله وإعانته » واستغفاره واللجأ إليه ٠‏ 


نض 


والاعان بأقداره . فهذه الخطبة عقد نظام الاسلام والاعان . 


وقال كون الحسنات من الله والسئات من النفس له وجوه : 


« الأول » أن النعم نقع بلا كسب . 


« الثاني » أن عمل المسنات من إحسان الله إلى عبده ٠‏ خخلق 
الحياة وأرسل الرسل وحبب إليهم الإعان . وإذا تدبرت هذا شكرت 
الله فزادك . وإذا علمت أن السر لا حصل إلا من نفسكتبت فزال. 


« الثالك » أن المسئة تضاعف . 


« الرابع » أن الحسئة بها ويرضاها . فبحب أن ينعم وبحب أن 
يطاع ؛ ولمذا تأدب المارفون فأضافوا العم إليه والغير إلى محله . 
كا قال إمام النفاء : ( ألََىَحَفَِمهَرََينِ ) إلى قوله : ( فَإنا 


ا 


مرضت فهويشفيبت- ). 


« الخامس » أن الحسنة مضافة إلبه ؛ لأنه أحسن مها بكل اضار ء 
وأما السئة ها قدرها إلا لحكة . 


2 السادس « أن الحسئات مود وجودية متعلقة ال رحمة والحكة . 


زفق 


لأنها إما فعل او أو برك محظور 3 والترك ا وجودىي 3 فتركه لا 
عرف أنه ذنب وكراهته له ومع نقسه منه اهو وجودية 1 وإعا شاب 


عل التركَ على هذا الوجه : 


وقد جعل النبى صلى الله عليه وسل الف فى الله من أوئق :عرق 
الإعان » وهو أصل الترك . وجمل النع لله من كمال الايمان وهو 
ابل الترك . وكذلك براءة الخليل من قومه المشركين ومصودهم 
لست نركا محضاً ؛ بل صادراً عن بفض وعداوة . وأما السثات فنشؤها 
من الظل والجهل . وفي الحقيقة كلبا ترجم إلى الجبل ١‏ وإلا فلو تم 
الل مها لم يفعلها ؛ فإن هذا خاصة العقل ٠‏ وقد يغفل عن هذا كله 
بقوة وارد الشهوة . والغفلة . والشبوة أصل الغسر . ا قال تعالى : 
)0 ولَانْطِع منَأَعْفَلَمَاَلَهعِن وَوِاوَأتَمَع هوه ) الآية . 

« السابع » أن ابتلاءه له بالذنوب عقوبة له على عدم فعل ما خلق 
له وفطر عليه . 
« الثامن» أنّ ما يِصيه من الخير والنعم لا تنحصر أسبابه من إنعام الله عليه ؛ 
فيرجع فى ذلك إلى الله ٠‏ ولابرجو إلا هو ؛ فبو يستحق الشكر التام الذي 
لا يستحقه غيرء ٠‏ وإما يستحق من الشكر جزاء على ما بسره الله على يديه؛ ولكن 
لا بلغ أن يشكر بمعصية الله . فإنه النعم بها لا يقدر عليه مخلوق . ونعم الوق 


تفق 


منه أيضاً ٠»‏ وجزاؤه على الشكر والكفر لا بقدر أحد على مثله . 


سج سا و سان سه د حاسا م .م ام بوه < > ور 4 


فإذا عرف أن ( مَايفح اي سكسك لهس مايل 
لَمْبديه ) صار توكله ورحاؤه إلى الله وحده . 
وإذا عرف ما يستحقه من الشكر الذي يستحقه صار له" ٠‏ والصر 
احصر سببه فى النفس ؛ فعم من أبن يؤتى فتاب واستعان بلله . م 
قال بعض السلف : لا يرجونٌ عند إلا ريه . ولا يخاف إلا ذنبه . وقد 
تقدم قول السلف ابن ماس وغيره : أن ما أصابهم يوم أحد مطلقاً 
كان بنوبهم لم ستثن أحد ٠‏ وهذا من فوائد بمخصيص الخطاب ؛ لتلا 
يظن أنه عام مخصوص ٠‏ 


« التاسع , أن السيئة إذا كانت من النفس والسيئة خبيثة: كم قال 
تعالى : ( الْيِيكَتلْحينَ ) الآية . قال حمهور السلف : الكرات 
الحيثات للخيثين . وقال : ( وَمَتَلُكمَوحيتَةٍ ) وقال : ( إلدصعَدُ 
كيت )6 والأقوال والأفعال صفات للقائل الفاعل . فإذا الصفت 
النفس الث فحلبا ما يناسها . فن أراد أن يجعل الحيات يعاشرن 


الناس كالسنانير لم يصلح ؛ بل إذا كان فى النفس خث طبرت حتى 


(5) ساض بالاصل . 


عق 


تصلح للجنة .م فى حديث أي سعيد الذي فى الصحييح . وفيه : 


« حتى إذا هذيوا ونقوا أذن هم فى دخول اطنة » 


فإذا عر الأننان أت السيئة من نفسه لم يطمع فى السعادة النامة 
مع مافيه من الغر . بل عل حقيق قوله : ( مَْيَعَمَلَ سْوَءَايجْرَيهِ ) 
( مَمَنْيَمَمَلْمِتْقَالَةَرَوَخَي ) إل . وعلم أن الرب عليم حكيم . 
رحيم عدل . وأفعاله على قانون العدل والاحسان .٠م‏ فى الصحيح 
« يمين الله ملالى » إلى قوله : « والقسط سسده الأخرى » وعلى فساد 
قول الخهمية الذين بجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة ولا عدل . 


إلى أن قال : ومن سلك مسلكهم غايته إذا عظم الأمى والبي أن 
يقول ‏ أ نقل عن الشاذلي ‏ يكون اخع فى قلبك مشهودا . والفرق 
على اسانك موجوداً .كا يوجد في كلامه وكلام غيره أقوال وأدعية 
نستلزم تعطيل الأعى والبي. ما بوجب أن يجوز عنده أن بجعل الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات كالفسدين فى الأرض ٠‏ ويدعون بأدصمة فها 
اعنداء ٠‏ كا فى حزب الشاذلي . وآخرون من عواممم يجوزون أن يكرم 
الله يكزامات؛ الأولباء :ان هو :فاج وكافر > ويقولون : :هله موعة : 
وبظونها من الكراناة .وه من الأخوال السيطاسة الى بكرن مثليا 
للسحرة والكبان ٠‏ كم قال تعالى : (وَلَمَاجَآءَهُمْ رَسُوليَنْعِن رٍأَلَه مُصَدَقُ 
لَمَامحَهُمَ ) إلى قوله : ( هَرُوتَوَمَركَ ). وصم قوله : 


51 


« لتنعن سنن من كان قبلج » . 


فعدلكثير من المنتسين إلى الاسلام إلى أن نبذ القرآن وراء 
ظهره » واتبع ما تنلو الشياطين . فلا بعظم أمى القرآن ونميه . ولا 
يوالي من أحس القرآن عوالاته ولا بعادي من أجزن القرآن ععاداته ؛ بل 
بعظم من يأتي ببعض الخوارق . 


ثم منهم من يعرف أنه من الشياطين ؛ لكن يعظمه لهواه ‏ ويفضله 
على طريقة القرآن . وهؤلاء كفار . قال الله تعالى فيهم : ( أَلمْتَرَإِلَ 
أو انبا يَنَالْححِمَي يوبن الْجِبت وَالطددُوْتٍ ) إل . 

قآل كوف قرلة قال :8( فو شيرق 6 عن الفوائت :أن اليد 
لا يطمئن إلى نفسه . ولايشتفل ملام الناس وذمهم ؛ بل يسأل الله أن 
بعينه على طاعته ؛ ولهذا كان أنفم الدعاء وأعظمه دعاء الفانحة . وهو 
محتاج إلى الهدى كل لظة . ويدخل فيه من أنواع الحاجات مالا يمكن 
حصره ٠‏ ويبينه أن الله سبحانه لم يقص علينا قصة فى القرآن إلا لنعتير ٠:‏ 
وإها بكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول ؛ فلولا أن فى النفوس ١افي‏ 
نفوس المكذبين للرسل لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار يمن لا نشبهه قط ؛ 
ولكن الأى 5 قال تعالى : ١‏ كَاْقَالَآكَإِلَامَاكدَقِلَ لِلرَسْلِينْقبْيكَ ) 


ير 222 


وقوله: ( أَنَوَاصَوَأِهِ ) وقوله : ( سَتَبَهَتَفلُوبهُمٌ ) ؛ ولحذا 


يفف 


فى الحديث : « لتسلكن سنن من كان قبلك » 

وقد بين القرآن أن السيئات من النفس ٠‏ وأعظم اكات جهرد 
الخالق والعهيرك بهء. وطلب أن بحكون شريك له . وكلا 
هدين وفع . 

وقال بعضهم ما من نفس إلا وفيها مافي نفس فرعون . وذلك أن 
الإنسان إذا اعتبر وتعرف أحوال الناس رأى ما يبغض نظيره واتناعه 
خيدا + 6 نغلف البوق لات لمق معو اال مثل مامكا امعد 
موسى ؛ ولهذا ور عنهم نظير ا حر به عن فرعون . 


وقال الم ابرمام المالم الممرمً 


شيخ الإسلام تتي الدين أبو الباس . أحمدين عبد المليم بن عبد 
السلام بن تيمية الأراتى . تغمده الله تعالى برحمته . 


الجد لله ٠.‏ ب واستعيته 5 ولستهديه ولستغفره . ونعود الله من 
كرون انققاء. ومن شكاث أعالقيا. من مده لقتناو مكل :له 
ومن يطلل فلا هادي له . 


وأغية أن :لا إله إل اله بدوهد لاكويك له راغت أن دا 
عنده ورسوله صلى الله عللة و 


فى قوله تعالى ( مَآآصَابَكمنحَوَفْنَاهوَمَآأصَلَكَمِن مَيِتَوَفْنْنَفْييِكَ ) 
وبعض ماتضمنته من الك العظيمة . 
هذه الآية : ذكرها الله في سياق الأع بالهاد . وذم النا كصين عنه . 


خض 


قال تقال : ( كام دن اموا واد رصت وأنقروا بات أوانفروا جنيع" ) 

الآنات إلى أن ذكر صلاة الخوف ٠‏ وقد ذكر قبلبا 
طاعة الله وطاعة الرسول . والتحا ك إلى الله وإلى الرسول . ورد ما 
تتازع فيه الناس إلى الله وإلى الرسول . وذم الذين يتحا كنون ويردون 
ما تنازعوا فبه إلى غير الله والرسول . 


فكانت تلك الآيات : تسئاً للإامان بلله وبالرسول . ولهذا قال 
0-0 : ال 


اس د اهفصي وَمسَلَموَأت د ا 6 


وهدا جباد شما حاء به الرسول . وقد قال تعال 0 المزمتوررك 
لذن امَحو باه ورَسولِءثملميرَيَابوا وبحَدهَ 0 سب لِأسَهِ ) 


5 8 ل م سم ورا دجس عردم لسر لع ر فى 
وقال تعالى ( قلَّرِنَكَانَ اباو ابوك وَإخْوفك وا لتو وعفركه وأعوال 


1 5 


كارفتموه او در يي ل ل كك 0 


قد سم عو 270 


وَرَسُولِهوَجهَادٍ في سَِإِهِ ربص وأ حَقٌّ يباتك شم م وله لله لابدرى ألْعَوه 9 


ا 


لْمَسِقِيت ) وقال ( أَبَمَلَعْسِمَاةَ ذا وعِمَارَهَلْمَسَح دِلْفْرَا ناماه 


لو وال وَجَهَدَفِ َيِل ونع دَأَنَهوَفَهلابهَدِى الوم لطَلِمِينَ * انين 


آذ ل سور اي 070 07 7 سه لجو سس و ا 


>امنوا وهاجروأوجهدواًة في سَبِي لله ووش عَم وعدأ وأؤلجكه الفإيزون 


حا 


عومد روعرءده > من 


2 بلسرهمر رَجْهمبرَحَمَةمِنْهَوَرِضوَنٍ وَجَنَتٍ ( الاية 


وقال تعالى ( بَأمَا اماه ل بلي عَلَجَرَوَشحْدَنْعَدَاب ألم * فرمو نمه 


2 


3 01 ك2 لهج 24 7 
رول جحهدون دون فيسب امه ,امول را ل تُعَلمون 3 يعفر ل دفوب 


سخ عع بح سا صرح 20 سه سه حت ص الل 


وَبدّخِا ست تجرى من تحنها لابرد 0 *« 1 


000 ووه 00 ا ووس مم 0 كر و 


ا 00 موث رالموْمنينَ * يَأيها الذي ءاميوأ ونأ أنصارآس كاقل عِسَى 


ل سدماء 


أن صم لِنْحَوَا يمنأ 


7 02 دم سكا كه 2 211 000 يي 1 0 
سيل وكفرت طَايعَة ايد ا صبحوأظهرنَ ) 


020 أ 20000 07 ىل م م 


ل 2 
لاله قال الحواريون نحن تون ذن أنصارالل فعا يمة منبت 


وذكر بعد آيات الجهاد إإزال الكتاب على رسول الله ليحكم بين 
الئاس بما أراه الله » ونهبه عن ضد ذلك . وذكره فضل الله عليه 
ورحمنته فى حفظه . وعصمته من إضلال الناس له ١‏ وتعليمه مالم يكن 
3 وذم من شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين . وتعظيم 
يي الغير كو ديت خطره وأن الله لا يغفره . ولكن يغفر مادونه 
ان بشاء - إلى أن بين أن أحسن الأديان : دين من يعبد الله وحده . 
لابشرك به شثاً . بشرط 1 كرون هاذته جل اتات الى شرعيا» 


تفرى 


لا بالبدع والأهو اوم أهل هلة إبراهيم » الذين اتبعوا ملة إراهيم 
حنيفا ( وَأَخحَدَآمَوررحِيمَطِلِلًا ) . 


6 


فكان في الأعى بطاعة الرسول والْهاد عليها : اتباع النوحيد ٠‏ وملة 
إراهيم نوعو عاض الديه لله دوق فدات جا أن ماعل النن 
رسله من الحبناتة:: 


وقد ذكر تعالى فى ضمن آيات الحهاد : ذم من مخاف العدو. 
ويطلب الياة . وبين أن ترك الماد : لا يدفع عنهم الوت . بل أنْ) 
كانوا أدركبم الوت . ولو كانوا فى بروج مشيدة . قلا بنالون بترك 
الجهاد منفعة . بل لا ينالون إلا خسارة الدنيا والاخرة . فال تعالل 
( أَدَكَلنَقِلَ فيكم وأيسُو أ لصّلؤءوءافأ لَك علخب بلداو 
تَْيس نَأل سَكصَسْي سد حَغْيةوَاوأرَرَ كَبتَ الال و1211 


2 د عم 3ك ا 0 ا ل م 01 0 دي > 
أجل قرب كل ملع الدنيا ليل وآ لأعجره حلم ٍأنْقى ولانظلمونَقَئِيلا ) . 


2 


وهذا الفريق قد قبل : إنهم منافقون . وقيل : نافقوا لم كتب 
عليهم القتال . وقبل : بل حصل منهم جين وفشل . فكان فى قاومهم 
مرطن :6 قال الى > 3 نا شرك مود تتكنه وذ كرفها كال رات ارين 


يفرفى 


2 


ف دُلُويهِم كرض ينظرو نَظرُونَإَِكَ نظ رَالْمَْنِىَعَكهِ مِنَالْمَو بول لَهُرَ * طاعَةٌ 
ومَولمَمَرُوفكٌ ) الآبة وقال تعالى 


ل اح ماع عر صح وس 0 م 2 بسو مدع أو 


) ديول لفون اينف قلوييم عرض ماوعدنا الله ورسوا مإ لاعرورا 3 


والمنى مشاول لم لاء ولهؤلاء 8 ولكل من كان 5 الخال 8 


مي اه عر سا سح تداع مت ما 


مال هود الْمَوْ ِلايَكادونَ يِفْفَهونَ حَدِينًا ) . 


الضمير فى قوله « وَإِنْخْصِبَهُمَ » يعود إلى من ذكر . وث الذن 
0 حون ناس «» 5 دعود "ان معلوم 3 وإن يذ كر كم قّ 
مواضع كثيرة . 

وقد قل + إن هؤلاء: كوا كفارا من البيوق + وقبل :: كانوا 
منافقين.. وقيل : بل كانوا من هؤلاء وهؤلاء . والمنى يعمكل م نكان 
كذلك . ولكن تناوله لمن أظهر الإسلام وأعى بالجهاد: أولى 


0 تتاول الذم هؤلاء : فبو للكفار الذين لا بظبرون الإسلام 


اول 000 


إرذرفا 


والذى عليه عامة المفسربن : 9 2 ايقة » و« السئة» 
براد مها العم والصائب . لسن المراد : مجرد ما بفعله الإنسان باختياره . 
باعشاره من المسنات أو السئات . 


غصطعل 


لفظ « الحسنات » و « السئات» فى كتاب الله : يتناول هذا وهذا 
قال الله تعالل عن المافقين ‏ ( إن عَسَسكيحسَة شَؤْهُمْ وَإِن تَصِبَك دنه 
يضرحوا ا تَتَقَوأ ل تَمَّهُوا لايص ركم دهم َه سَيَكَا ) وقال عا : 
( إدشيسجك حسنة توفع دفي بلك مسي مواد لمَذتآ 
اكه وَهْمْفَرِحَْ ) وقال تعالى ( 0 
يتاك علو رتجفوة ) وقال تعالى ( وَإِنََآ أَدشَالإضْسْنَمِئَانَحَمَةٌ 
0 سَينَكَة يِمَاقَدَمَتَ أَيذِيِهِمَ كنا لاضن كَفُورُ ) 
وقال تعالى في حق الكفار الاطيرين عوسى ومن معه:( فَإدَا 


2 2 00 2 6 5 ع ل[ سس سه 

جاء تهم الحسئة 1 اهدو إن تَصِبيج سِيفَة يطير و أيمومى ومن مَعَه ( 

دكر. هذا يعد قوله (١:‏ وَلَعَدَ عدا ءال عون بالسيت و تمصن من الكمرات 
0 عم 0 َو تير 


لعلهميذ كرون ) . 


وأما الأعمال الأمور مها . والهى عنها : فني ‏ مثل قوله تعالى : ( من 


تبرق 


رسع دس ا 2 2-0 9 000 وم ممه 2 رووص سس إلا 20 
جَء با لحسئة فله, حَيْرمتها ومن جَاآء بِاَلسََيَحَةَ فلا مجْرَى لذت علو أ اَلسَّيِعَاتٍإِلّامأ 


١ - 
2 2 


كاه ( وقوله 0 : ( إن ألسَست يذه نَآلسيًا 0 ( 
١‏ تَحِيمَا 


لضم 


2 


ما) . 


_2ة* 


وهنا قال ( يَآأصَابكَ من 0 مآأضا من سييَحةَ ف نَفْسِكَ ( 
ول يقل : وما فعات ون د يقن ع" 
ا 1 ( وقال تعالى : 0 نري الله أن يصيبهم بِبَخْضِ 


« لله رسيم ننه سس ص< يوي سماءم عذال ب و 


ديهم ) وقال :عالى : ( قله لْتريصو نس ,نإ لا إحَدَى الحس سين وحن 
1 الاين ند د 0 ال 


مه صر مه له 


000 


( وَلَابرَا لالد نَكفَروا تصِهميِمَاصتعوأ 
وقال تعالى : ( فَأَصَبْسَكم مُصِيبَةأَلْمَوْتِ ) 0 ا 
( وَسَمْ رالصدرس * الدبَإَِآْسَعَتهُم مُصِبَةكَالوإآَ بون ) . 

فلبدا كان قول « ماما كفن سد »دو « ين سَََِةِ التايتاول 
لا يصيب الإنسان . ويأنيه من النعم التى تسره ٠.‏ ومن الصائب 
ل لسدوءه . 

فالآرة “متنا له :مدا قطعا > وكذلك قال مهامة المصورق: : 

قال أبو العالة : ( وَإِنمْصِبهُمَ حسكة يَفُولوأَهَذِومِنْعِن لَه ) 


عالق 


قال : هده فق العا ( وَإن تَصبهم م كه سر ارا ماو 1و عار أ ( كال : 
5200 


عه 


وقال السدى : ( وَإِنْفْصِبَهُمَ حَسَنََ ) قالوا والحسنة الخصب ء :نج 
خب وهم وأنعامهم ومواشيهم ٠‏ ويحسن حالم ٠‏ وتلد نساؤم الغامان ( يَقولوا 
مرووو ظ الوا ن شق نيذه ع٠‏ "كوا جسواليكة المجعرو.فى 
أموالهم . تشاؤما بعحمد ‏ قلوا : ( هَذِومِنَعِندِكَ ) بقولون : بتركنا 
ديفا يرو انيانيا عدا أضانا عفدا الاؤه : قارل ال 2 6 

المسنة والسئئة ( قال مول الترولجكانون ينمه وحيمً © “قال : 
القرات”: 

وقال الو 9 عن أن عباس ( مَأأصَابِكمِنحْسَوْفنَانَهِ ) قال : 
مافتم الله عليك يوم بدر . وكذلك قال الضحاك . 

وكا الذالى: انها عن اع شان انهو ةن قال “دما امات 
من الغنيمة والفتح فن الله . قال : «والسيثة » ما أصابه يوم أحد . إذ 
م في وجبه . وكسرت رباعيته . 


وقال أن المسنة بج ان 
فانتلاك الله مها 


م الله بها عليك . وأما « السيئثة» 


فرق 


امن - 1 نا اصاء كفن 


وروى الضا عن حجاج عن عطية عن ابن 
5" قال: هدأ يوم شر ( وَمَآأصَبَكمِن ميك فَنَنَنَيِكَ ) 


قال : هذا يوم أحد . يقول : ما كان من تكبة : قن 3 والاقذرت 
ذلك عليك . ئ 
وكذلك زوئ ان عينة عن اتعاضل ين أى لت عن" أى ان 
« نفسك » قال : قندننك ؛ وأنا فدرم ا عليك. ٠‏ روى هده الآثا! ين أبى 
حاكم وغيره . 
وروى أَلِضَاً عن مطرف بن عبد الله بن الشخير . قال : ما تريدو 
من القدر ؟ أما تكفيك هذه الآبة التى فى سورة النساء ( وَإِدِمْهِبَهمَ 


م 


سيد كر غم ذه ا 303 
نه كرك عزون فت اد وإ و توف كارا هدو عِندِك ؟ 


اع تنخ تفننك .: والله .ما وكلوا. إلى ا درو فك روا نه 


وإليه يصيرون . 
الصو بالط ١‏ ديمس ) الحدب والبلاء 
وقال ابن قتدة ( مَآصَابَك من حَسحَةفِرَْانَهوَ م 
قال + ايرنة الاغية ل البلية . 


ضف 


وقد ذكر أبو الفرج فى قوله «ما أصابك من حسنة ‏ ومن سيئة » 
ثلائة أقوال . 


أحدها : أن « المسنة » ما فنم ألله عليهم يوم طر . و ” السئه 7 
ما اصامهم بوم احد . قال : رواه ا إلى طلحة ‏ وهو الوالى تعن 


ابن عباس . 
قال : والثاني « الحسنة » الطاعة . و «السيئة » العصية . قاله 
ا 


والثا لك« الحسنة » النعمة. و« السيئة » البلية. قاله ابن منبه . قال : 


وعن لى العالية كوه 1 وهو أصصح . 


قات : هذا هو القول المعروف بالإسناد عن أبي العالية . كا تقدم 
من تفسيره المعروف الذى بروى عنة هو وعبره ٠‏ من طريق ألى جعفر 
الدارى عن الربيع ان لسن عنه وامثاله : 

وأما الثالى : فبو لم يقن لقا ولك قل بن قري مويق 
الذق يدكزوك: أفوال السلق يزلا إبنتادي وكتى نبا طعيتك :بل كد 
لايشت عمن نقل عنه . وعامة المفسرين التأخرين ألضأ يفسرونه 


مثل أقوال السلف وطائفة منهم محملها على الطاعة والمعصية . 


لا 


فأما الصنف الأول : فبي تتناوله قطعا . كا يدل عليه لفظها وسياقها 
ومقتاها و أقوال: البلفه. 


وأما النى الثانتى : فلدس مراداً دون الأول قطعاً . ولكن قد 
يقال : إنه مراد مع الأول ٠‏ باعتبار أن ما هديه الله إليه من الطامة : 
هو نعمة في حقه من الله أصابته . وما بقع منه من المعصية : هو سيئة 
أصابته . ونفسه التى عملت السيئة . وإذا كان الحزاء من نفسه ٠‏ فالعمل 
النى أوجب الزاء : أولى أن يكون من نفسه . 


فلا منافاة أن تكون سيئة العمل وسيئة المزاء من نفسه. مع أن 
ايع مقدر كم تقدم . وقد روى عن مجاهد عن ابن عباس : أنه كان 
قرا «"قرن يتك ينيو آنا دوسا علناك ود 


للضي الثائنة 4 ف كرون سقوارة : الأول فتكرن. مسف سنثات 
الحزاء 3 0 آنا من سردات العمل . 
قال الى صلى الله عليه وس فى الحديث المتفق على صحته ‏ 


أكرف 


عن ابن مسعود رضى الله عنه . عن النى صلى الله عليه وسلم «عليج 
بالصدق . فإن الصدق يهدى إلى البر . والبر يهدى إلى النة . ولا 
بزال الرجل بصدق . ويتحرى الصدق . حتى يكتب عند الله صديقا . 
وإياك والكذب . فإن الكذب يهدى إلى الفجور . والفجور هدى 
إلى النار . ولا يزال الرجل بكذب . ويتحرى الكذب . حتى يكتب 
عند الله كذانا + 


وقد ذكر فى غير موضع من القرآن ما بين أن الحسنة الثانية 
فى كزيق عن زان الأول نه كذاف الحينة الثانة .د قد مكرن من 
2 اذأ 0 2 ل عو مسي وس ع له 2 سج بحي اوم س4 2 
عقوبة الأولى . قال تعالى ( وَلَوَأَْهم فَعَلْوأْمَابوعَظون به لْكَانَ حيرا هم وأشد 
تَيِينًا * وَإِذَالَأََتَهُمِيْن لَدنَاأَجرَاعَظِيمَا * وَلْهَدسَهُمصرْطَامُسَتَقِيمًا ) 


وقال تعالى ( وَالَنَ جنهَدُوْضِسَلتَِيئَ سبكًا 6 وقال تعالى : ( وَالِنيوا 
ف سس لِأَلَهمديْضِلٌ أَعَلَمْ * سَبَهَدِمٌ وَيْضَحْبَاهمَ * وَيدْحِلْهُمللتَدَعَرَقَهَالُمَ ) 
وقال تعالى : ( كان عقبَةألذَِ أسَواألشرَأت ) وقال تعالى : ( وحمب 


: 5 جود دش ج رسع دع ومن ) .وا - 


طاو 


تي ساس تر م سلس 0 7 23 2 سح م م 
أله وء امسو أرسوله- بويك كفن من يَحَيَهِ ويجعَل لكم 


2 َو 7 2 وميه 
( يتما الذنءامنوا اتَموأ 


وي مشوبي سا ا 


و ع لدع ل : ل 0000 سس حي بس لم لاسلس 5م سح سيل م 
نورا تمشونَيه وَيَعْفْرَكَحُمَ ) وقال تعالى : ( وف مشختهاهدى ورحمة لين هم لِربهم 
ع 2 535 7 5 آ هس و ير لع ع رمام 2 00 3 

) وقال تعالى : ( هَذَابيَان لئاس وَهُدَّى وَمَوْعِظهللمْتَقِيَ ) 


6 


فض 


0 رع 


وقال تعالى «١‏ شُلهْوَءَمَوأهْلَى وَسِصَائوَالر اورت ف 


َاذَانهح وَفْروَهْوَعَلَيَهرَحَ'صٌ ( وقال تعالى ( إِبَ ألذِسَ أتَمَوَاإدًا 
200 و م و مو 
مَسَعهُم تف مَنَالقَيْطن يَدَكروأ َإِذَاهُم مُبصِرُونَ 3# وَإِحوانهم يمَدَُوُمف 


لَك لَابِعَوِرُونَ ) وقال تعالى ( محكد لك لنصَرِفَعنهالسو 


روح ل د رسخ َه 2 م مح وود : و ل 
و ل َإِنَهممِنَ عِبَادِ: الْمُخْلْضصِيَ ( وقال تعال ) ولمابلغ أَشْدَّمدَءايسّه 
3 07 4 سس كر 


كُمَاوعَِمَوَكدَِكَ ير أَلْسْحَيِنِينَ ) وقال تعالل ( ولمابلغ أده وأستوي 
َاَُحُكَمَاوعلمَوكَكَ تج آلْمْحَسِدِينَ 6 وقال تعالى ( الِْدكعروأوَصَدُوان 


أ ووم 200 | ا وه 


سبي لله ده 7 وَأَلَدَِح َآموأوجلوا لصحت و امنوأيمانل عل محمد وهو 


2 عوامع و 


7 0 ) 0 أمََاسَدبهًا * يضح لَك 


توتو 1 > :اران لقان لبس 
ران َلَيْوِمَجَلَ بحسم نار وَإن يوه كَهحَدُ ووم مَاعآٍ السو 


معد رومجو 


ِلَاابلَعْالْضِيتْ ) . 


قال أنو عان التساورى :“من أن السئة على نفسه ‏ قولا 
وقا سح نطق بالليتكة بجوو عن المركور فل ا 
نطق بالدعة . لأن الله تعالى بقول ( وَإنتطِِعْوَهتَدُوأ 


حدصي 


قلت 5 وقد قال 6 آخر السورة ( مَلَحَْرِالَدنَحَالِمُونَعَنْ مرو 
0 تصِيبم فِنَنَةَ 0 شي عدا ايد ) . 


000 كيكو َمل ع 


وقال تعالى  (١‏ وَمَاشِْكُح هكد َه نَلَابُؤْمُونَ * وَنْقَلبُأَفِدَ 
2-2 17 ره ره 5 ع مس كيه لهم 
َأبْصدرَهمَكما لد يمسأب َوَلَعرَّوَ ) وقال تعالى ( إِنَلذبنَتولوَأْمِنَكُم يَوْم 
لتق بسانم أسَكَرَلَه انتما كلسي أ وَلتَدَعَعَأ عق ) 


0-5 ماج ميرم لمع مود إلنتخوروي مج ير 7 
وقال تعال ( 1001000 تَؤدُونَن وقد تعَلموت | 
ره 20 6 رو مارد هه 010001 
لَأمَهِإيَكم لما رَاعْوَأ اع أَمه لوبهم وله لايد ىالْمَمَالْقَسِقِينَ ‏ إلى 


زر ع وس و مه 710 


7 ومن أَظْلوْصمَ مرك عَلَال الك ب وَهوَيع ِل الْإِسَل َأ هلَايبَدى الْممَالقيِينَ ( 
وقال تعالى ( وَقَالوأ باعلأل لَمَتَْمْأسَمكُتْرِسم ميا مَُفْموْقَ ) 
وقال “تاق أرط وخ لي فلواشلنا بط الناعتها كترية كلا يرملا 
يلا ) وقال تعالى ( مه تَلِى كمومه لاببدِى الْمَوْمَالَدِيِنَ ) 


٠.‏ 5 سح سه الور 2 ج وم ماع - معو د م َ. 5 د جره 
وقال تعالى ( ودوم حنينٍ 9 0 كمف نَمْن شيعا 

27 ل ا 0 00 
وساف تتصط الاش يِمَامَحبَتَ ولد نيت . # 0 


وو ع ]| 


أَكَدْسَكيِننَه عل ل لَجَنُودا لَوَتَروَها وَعَذَ ب أت 
كَفَرُوأْ ) وقال تعالى فى النوعين 
( إذنوى 0 فيو لدي 0 سَأَلْقَىَفٍ 


اضا. 
ص1 


َمَرُو ارحس فَاضْرِبافَوَقَ الْأَمَاق وَأضْرِ امهم كزان * ذَلِكَ 


دض 


ّ - رس وميه -ه 2 - 
نهم شأفوا الله ورد وقال تعاى 
( ستلق ف ملو أو تككوو ارب بمَآآشرَْ اص مَالممُكرذَيه 


عد اس سا سا 0 ع 20 راج م ماس 
سَنْطننا وَمَأُوَسْهمَ التَارُوَيِنْسٌ مَتُوى الظدلميت ) وقال تعالى ( هو 
0 1 07 عر 5-4 539 سرع 2 00 
الزى َأخَري ديكروا / ِنَم لٍالكتب من ديرج ولا شرم ماظنتت أن كرجوا وطواً 


رو متهي مر عر 


له نعتهم حصونهم 2 لله 


5 5 72 2 م - وأ 5 7 2 
يرون بسو هم ب بدو وأيرىالْمَؤَّمِنِينَ َعيَيرُو ياوا دصر * ولوك أن كني أله 


بك ع وهو ءا له 207 


أنه م أسَدُمنْ حِنَثُلَرحَضبوأ 2ه 


- وخ سر ماسم بر أل جر .ص دح ا ل او امل مومه 2 > كسره 2 
يهم ألْجَلاء لدبم ف الذنيا و ف الْأحْرَوَعَدَا بَلتَارٍ »* ذَلِكَيائم شَافو أله 
اس عو م وعدا 071 20100 024 و« _- 

ورسوله.وم الم قا َإِنَ اند شديدا ب ( 


ِعَيرِ حََ دَِكَيمَاعَصَواأ وَكانوا عدون ( 


عر 


وقال تعالى ( كرَئى كانه يتَوَلَورَالْدنَ كف روا لش مَاقَدَمَتَ 


2 5 1 سس ع سي ا سسا 0ل هه لس السس غير ه 
ل رْأَنفْسْهْح أن سَجِطأَلَهَْلِيْهِمَ وف ألْمَدَانِهْمْ خَِدُونَ * ات 
«- ا ره 00 ا بار 0 حرم 
يَؤْمِنُو يله الب وَمآ أن ِلَيَهِمَااحَدُوهُمْ أَوْليَة وَلكنَّ كثيرا كيرا امنهم مهم 


00 


كسِقُرت ) وقال تعالى ( وَلتَحِدَ ب أيه موده لَلَذِينَ ءَامَنُا 
10 اسه ال سا ر 6ع س 0 وح سر 2 
الربت قَالْوَا إِنّا كدر ايلك يان مهم سيرب وزهبانا وَأَنّْهُمَ 


لاس ككيرون ( وقال تعالى ( هَل 00 عَسَيْح نولي أن ُفِدُوأ فى الارضٍ 


يردق 


0 وَتَعَطِعُوا امَك *# وليِكَ اَن لمهم أله وأصَمَهْرٌ وا عَم أَبِصَدرَهُم * أوَلدٌ 


سس يإ سر دج ارح هه زرو > سل ل سرصم د ول ل هلس 


يتدرون القرءات ست أْمَعَلَ فلو أَقَمَالّه] د إِنَ ليس أريدواع ديرم مَننبعَلِ 
ل ليطن سوَكَكهمْ امل لهم * كَلَ مم كَالو بدت 


م 


َرِهُوأْمَائَرَك أله 


ممعي 


ف بَحْض ا لامر وَأَشَمْيحَمْإِسَمَار وهر( 

وقال تعالى ( وَمِنَيُم 20 كسمن فَضْلِهِ - لمصَدَكن لصن 

َلصَّتلِحِينَ » كَلَمَآءَادَّنهَ من فَضْلِهِ تراه ور وائف عضرت 9 َأَعفَبهم 

نِقَاهافِ موي إل بو ِيلْقَوََه يِمَآأَحْلمُوا ألَهَمَاوَعَدُوَهُوَيِمَا كن ْأيَكُدِبوْت ) 

وقال تعالى ( فَإِنَرَجَعَ كَل طاد ِمَةَ َنم دُسَسحَدَ نوك لِلَخْروج قشل لَن كحجُوأ 
مَعَأبِدا ون 'قَيوامَىَعَدُوً إِنَدوضِسُ م بِاَلْفُعودٍأوَلَ مرَوََافَعَدُوأ مَمَلَِْفِينَ ) 

وقال تعالى فى ضد هذا ( وَعَدَحْأهَهُ ا 

0 ليد 1 اهومن وسَهَدٍ بيطا مُسَتَقِيمًا 

- - وكيك رو ل 


د امام زر 0 


5 جَدَلِسَنَةَأَمُونَدِيلَا ). 


وتوليتهم الأدبار : لس مما نبوأ عنه » ولكن هو من جزاء أعمالهم . 


وهذا باب واسع . 


غ5" 


ضطل 
وإذا كانت السيئات التى يعملها الإنسان قد تكون من جزاء سيئات 


تقدمت ل وي مضرة بثِت حاز أن يقال هي مم أصابه من السئات 


وعلى كل تقدير : فالذنوب الى يعملها : هى من نفسه . وإنكانت 
مقدرة عله . فانه إذا كان الحزاء الذي هو مسب عنها من نفسه 
فعمله الذي هو ذلك الحزاء : من نفسه بطريق الأولى . وكان النى صلى 
الله عليه وسلم يقول في خطبته « نعوذ بالله مسن شرور أنفسنا » ومن 
سئات أعالنا > 


وقال له أبو بكر رضي الله عنه : علمني دعاء . فقال « قل : اللهم 
فاطتن الشيموات والارض ٠‏ علم الفيب والشبادة . رب كل شيء 
ومللحكه . أشبد أن لا إله إلا اك أعوذ ,بلق مسق ان لقو + 
وشر الشيطان وشركه . وأن أقترف على نفسي سوءاً ٠‏ أو أجره إلى 
مس “كله إذااضعتك: © وإذا أسدت .بوذا ألحدف مشيهسلك . 


"22 


فقد بين أن قوله ( قِنِتَنْيكَ ) يتناول العقوبات على الأعمال . 
ويتناول الأعمال . مع أن الكل بقدر الله . 


صصطل 
ولس لاقدرية أن محتجوا الآبة لوجوه : 


منها : أنهم يقولون : فعل العبد - حسنة كان ؛ أو سيئة ‏ هو 
منه . لا من الله . بل الله قد أعطى كل واحد من الاستطاعة ما يفعل 
به الحسنات . والسيئات . لكن هذا عندم عدت راد قيل دنا 
الحستات. : وعدا أحدث إرادة قل “يسا السثات....ولسن: واحد منها 
من إحداث الرب عندم . 

والقرآن قد فرق بين الحسنات والسيئات . وم لا يفرقون فى 
الخال يق الكنداف. والسكاكة» إل رمح ين لآم لا ين نيه 
كون الله خلق فيه السنات دون السيئات . بل هو عندم لم مخلق 
لا هذا ولا هذا . 

لكن مهم من يقول : أنه يحدث من الأعمال المسنة والسفكةة 
ذا مكرق نذاب كا نقولة هك الينة : 


521 


لكن على هذا : فليست عند مكل المسنات من الله . ولا كل 
السيئات . بل بعض هذا . وبعض هذا . 


الثاني : أنه قال ( كُرُمَنْعِمرِاسَهَ ») مل المسنات من عند الله 
كا جعل السيئات من عند الله . وم لا يقولون بذلك فى الأعمال . 
بل في المزاء . وقوله بعد هذا ( تَآأصَابِكَمِنْصَئَةَ » و (من 
سَيتَوّ ) مثل قوله ( وَيِنْْصبَهُمٌ حَسَكَةٌ ) وقوله ( وَإِنْضْبَهُمَسَكَة) 

الثالث : أن الآية أريد مها : النعم ٠‏ والصائب . كا تقدم 
ولس للقدرة الجبرة أن تحت هذه الآية على نني أعمالهم التى استحقوا 
بها العقاب . فإن قوله ( كُلْيِنْعِن ته ) هو النعم والصائب . ولأن 
قوله ( مَآضَلَكَمنصَتَوَقِرَافومَْصَلَدَون سيَتَوفِلَنْيكَ ) 
حجة 0 ونان أن الإنسان هو فاعل السيئات . وأنه استحق علبها 
العقاب . والله ينعم عليه بالحسنات ‏ عملها وجزائها ‏ فإنه إذا كان 
بي ن ألله : فالنعم من الله . سواء كانت ابتداء 
أو كانت جزاء . وإذا كانت جزاء ‏ وهي من الله : فالعمل 
الصالح الذي كان سيها : هو أيضاً من الله . أنعم لها الله على العبد . 
وإلا فلو كان هو من نفسه ‏ م كانت السيئات من نفسه ‏ لكان 
كل ذلك من نفسه . والله تعالى قد فرق بين النوعين فى الكتاب والسئة . 
كا فى الحديث الصحيم الإلمى : عن الله « ياعبادي . نما هي أعمال؟ 


يدق 


أحصها لك ٠‏ تم أوفيك إاها . فن وجد خيراً فليحمد الله . ومن 
0 . فلا يلومن إلا نفسه » وقال تعالى ( أَوَلَمَاأَصَنتَكُم 
مُصِيبَة د َنم َم يهالم نذا َلّهْوَمنْعِن دِأنفْيِكُم ) 

وقال تعالى ( وَإِدَتْضِبَهم مَنتَهيمَاهدَمَتَلْدِيِمُ إِدَاهمْيفَسلُونَ ) 

وقال تعالى ( ظَهمَالَْادْ فِابرْوالَحْرِِمَاكْسَيَتُ بَِىألنَاسِلذِيِمَهُمبَتْضَالى 
علا كَلَهُمَجِمنَ ) وقال تعالى ( وَمَاظَلمتَهُمْوَلكنظَلموا أَنشمُمْ ) 
وقال تعالى ( وَمَاطلسَهُمْ ولك أْهمالطيتَ ) 

وقال تعالى ‏ ( لَأمَلآدَجَهَمَمِكَوسَنيَمَكَ مْمَْلَمَيِيَ )2 وقال تعالى 
لمؤمنين ( ,1 لدأ حبَ لبن وريد و لووط َع الَحْفرَوَالْصْسُوقَ 
َالْعِصَيَانَ وليك هَمْاْلردَيْدُوت ) وقد ا وأ أن يقولوا في الصلاة 


آل 5 ص ما .و و 


( أهدنا الصَررْط محقم 58 رطان حت عَلَنْهُمعرٍ المغضصوب 


وهذا من قلة فهمهم . وعدم تدبرم الآية . وليس في الآية 
تناقض . لانى ظاهرها . ولا فى باطها . لاني لفظها ولا معناها . فإنه 
ذكر عن المافقين ' والذين في قلوبهم عرض ٠‏ انأ كصين عن اباد . 
ما ذكره بقوله ( أَيِحَمَا تَكوفأذرككَ الْمَوث وك بروج مُمَيدَوون به 
حَسَكَهيَولُوأهَزومِنْعِْدِأللَه ون تبه سدكَه يمولوأ مذِممِنَعِنرِكٌ ) 
هذا يقولونه لرسول اله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أي بسبب ما 
أمرتنا به من دينك . والرجوع عماكنا عليه : أصابتنا هذه السيئات . 
لأنك. اعررنا قا أوجبها . فالسثات : هي المصائب والأجمال الو ليوا آنا 
سبب الصائب : هو أعرم بها . 


[# ره 


وقولحم « من عندك » تتناول مصائب الجباد التى توجب المزعة ٠‏ 
لأنه أحرم الهاد . وتتناول أيضاً مصائب الرزق على جبة التشاؤم 
والتطير . أي هذا عقوبة لنا بسبب دينك . كا كان قوم فرعون 
| بتطيرون بموسى ون معه . وكا قال أهل القرية للمرسلين ( إِنَاَطيريَا 
بَكُمْ ) وكا قال الكفار من مود لصالح . ولقومه: ( أَطَِيايكَوَيمَن 
تَعَكَ ) فكانوا يقولون حما يصدهم من الحرب ٠‏ والزلزال والجراح 
والقتل :وكين ذلك ما مضل مق الندو جح هو حك لأنك أرقا 
الأعمال الموجبة لذلك . ويقولون عن هذا ٠‏ وعن الصائب السمائية : 
إنها منك.. أى سنن اظاعتنا لك »وانناهًا لتك :* أماقنا عبت 


"4 


5 1 عر د ل سح ع دور م- 5 0400 4ج ره 
لانن > 5 قال تان 3( و تاي من بد اند عل خرف إن أسابة: تار أطمآن 
ا ا ا 


راص > دمحو ١م‏ رك ذه رص لس لصح ع لم 
وإ نَأصابئه فئنة انقلب عل وهو حي مالدّنياوا لآخْرَة ) . 


فهذا يتناو ل كل هن جعل طامة الرسول ٠‏ وفعل ما بعث به : 
5 لغر أضانة : إما دن اأسياء 5 وإما من ادمى 1 وهؤلاء كثيرون . 


لم يقولوا « هذه من عندك » ععنى : أنك أنت الذى اعدمنا. 
فإنهم بعامون أن الرسول صلى الله عليه وسل لم محدث شيئاً من ذلك 
ولم يكن قولحم « من عندك » خطاباً من بعضهم لبعض . بل هو خطاب 
لأرسول صلى الله عليه وسلٍ . 


ومن فهم هذا تبين له أن قوله ( مَآآصَبَكَمنْسَسْوَقَوَمَآآصَبَكَ 
ين ميت فُننَّفْسِكَ ) لا يناقض قوله « كل من عند 
اله » بل هو محقق له . لأنهم ‏ م ومن أشههم إلى يوم القيامة ‏ 
يجعلون ماحاء به الرسول . والعمل به : سيا لأ فد يصيهم من 
مصائب . وكذلك من أطاعه إلى يوم القيامة . 


وكانوا تارة يقدحون فيا حاء به ٠‏ ويقولون : ليس هذا مما أمر 
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وتارة لا يقدحون فى الأصل . لكن يقدحون فى القضية العينة. 
فيقولون : هذا بسوء تدبير الرسول . كنا قال عبد الله بن ألي بن 
سلول يدم اح ادام رأ الثبى صلى 0 
كان ا 5 مرج . فوافتهم » ودخل نه ولس 
الكت دقلا لمي امت تقوو . وقلوا للنى صلى الله عليه وسم أنت 
أعر افان شنق أن لامخرج . فلا مخرج . فقال : «ما ينيغي لنى إذا 
لس لامته ان سْزْعها ٠‏ حى 1 الله شه ودين عدوه « بعى :أن 
الجباد يلزم بالتمروع 3 يازم الحج . لا يجوز ترك ما شرع فيه منه 
إلا عند العجز بالإحصار في الح . 

والفسرون ذ كروا فى قوله ( وَإِنَتصِبَهمْسِيَنَة يمُولوأ هَذِمِْعِنْرِةٌ ) 
هذا وهذا . 

فعن اي غجاتن + والسدى ٠‏ وغيرهما: مهم يقولون بعك 
تشاؤماً بدينة . 

ون عبد الريهن حن يديد أسل . قال : بسوء تدبيرك ‏ يعني 


"00١ 


كااقالة عمنك 0 أبي وغيره :وم ايد وم كالذين « قا 


دسل ديدي اي 0-00 
الإحوانهم اط عونا ماقتلواً © 


فكل حال : قولحم شمن كانت وذ سن عفن لي امن ادر 
ورسوله : من الإعان والحهاد . وجعل ذلك : هو الموجب للمصائب 
التى تضدب المؤمنين المطبعين ٠‏ كا أصابتهم يوم أحسد . وتارة تصيب 
عدوم . فيقول الكافرون : هذا بشؤم هؤلاء . كا قال أصحاب القربة 
لمرسلين « إِنَاتَطْيَرتَايَكُمَ » وكا قال تعالى عن آل فرعون « فَإدًا 
ل عد عن ألَدَإنَمَا 
طَبرَهم عِندَأَمْهولكنَّ يرهم لَايَمَلَمُونَ » وقال تفال 


رهد كشء هوا زه رقا 


عن قوم صالم 2 « 007 ا" 


ل ال ا رَبك إن رتم12 الف 
5 ع 97 َّ عه 24 رج 3-6« دوو 2م 
مرك ا اكد بل أصرقوم سروت » . 


0 ا عر عه 


قال الضحاك : فى قوله « أَلَاَإنَمَاطْْرُهُمعِندَاَقَوِ » يقول : الأمر 
من قبل الله . ما أصابحكم من أمر ا ا 


ا 


وقال ابن أبى طلحة. عن ابن عماس :0غ معاييكم « وكال فقادة 
2 ملكم عند ألله 6 


وفى روابة غير على : عملكم عند الله . « بَلأَسَْوممَْنَ » 
أي تسّلون بطاعة أبله ومعصديه : رواها ابن أ حاكم وعبره ه 


وعسنق. ان انشحاق قال فلكت ٠‏ الرسئل كن رك كم 
أي أعمالكم : 

فقد فسروا « الطارٌ » بالأعمال وجزاءها . لأنهم كانوا يقولون : 
إها أصابنا ما أصابنا من الصائب بذنوب الرسل وأتباعهم . 


فين الله سحانه. + أن طارم :وهو الأعمال وجزاوها ‏ هو 
عند الله . وهو معهم فبو معهم لأن 0 وما قدر من جزاتها معهم 
كاقل ساق :3 يكن روس مدني تبراق تلق نوهو يق الله والان 
الله تعالى قدر تلك المصائب بأعمالهم . قن عنده تتنزل عليهم الصائب ٠‏ 


جزاء على أعمالهم . لا يسبب الرسل وأتباعهم . 


وفى هذا يقال : إنهم إن يجزون بأعمالهم . لا بأعمال غيرم . 
ولذلك قال فى هذه 0 لما كان المنافقون والكفار ومن فى قلبه 
فورض قزل ههذا الذى أصاناتهو :شي اما يه مت م فقوي 


07؟ 


دينية وصل إلينا ‏ بين سبحانه : أن ما أصابهم من المصائب إنما 


هو بدنوبهم . 


فني هذا رد على من أعرض عن طاءة الرسول صلى الله عليه وس 
لثلا تصيبه تلك المصائب . وعلى من اننسب إلى الإعان بالرسول . 
ونسها إلى فعل ماحاء به الرسول ٠‏ وعلى من أصابته مع كفره بالرسول 
ونسها إلى ماحاء به الرسول . 


#فتسمستص ل 
واللقصود : أن ما حاء به الرسول صلى الله عليه وسل ليس سيا لعيء 
فى" الطائنة دولا كرون إطاغة الله «ووشوله قط ميا الفيية م نل طاغة 
انتو الوسر لبالا قطن الاابير انا عاد جا قوق اللاينا لاخر 
ولكن قد تصيب المؤمنين بالله ورسوله مصائب بسبب ذنوبهم . لاا 
أطاعوا فنه الله والرسول ٠‏ كا تيم و اجن رشو ووو لانت 
طاعتهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . 


وكذلك اجا قود ريدت ١‏ النشي لل ولعيو اير الو 1ن الل بج لدم عرو لهات 
تفن إعامهم وطاعتهم 5 لكن امتحئوا يه . لتخلصوا م قييم الم 


ا 


وفتنوا به م يفتن الذهب بالنار ء ليتميز طيبه من خييثه . والنفوس 
فبها شر . والامتحان عحص المؤمن من ذلك الشر الذى في نفسه. 


را مح 22. وول وسار َك د 


قال تعالى ( وَبَلْكَ آلا يام نداولهابينَ لاسو وَلِعَمَأمَهأرّست اموأ وَيسَخِْدَ أو شَخْد 
دك شهدة أ وَأهلَايحِثالطَلالِينَ شه كيك ( 

وقال تعالى ( وا وَلمِنْتَلْاننَهُما صَدُورِحه وَليِمَحِمَمَاقٍ ويك ) 

ولهذا قال 1 " 3 لقروية #علدرك عِندَأَئهبلَ امسقم 


دوه 


لهذا كانت المصائب تكفر سيئّات المإمنين . وبالصير عليها ترتفع 
عباتم 5 أصابهم في الجهاد من مصائب بأيدى العدو . فإنه يعظم 
أجرمم بالصير عليها . 


وى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل قال « ما من غازية 
يغزون فى سبيل الله ٠‏ فسلمون ويغنمون إلا تعجاوا ثلثي اجرم . وإن 
أصدوا وأخفقوا :م لهم أجرهم 0 

وأما ما يلحقهم من الجوع والعطش والتب : فذاك يكتب لمم به 
عمل صالح . ما قال تعالى ( ديات سي شور علمأ لاض 3 
مَحْمَصسَدَقٍ سبي ل أله َلَايَطيُوت 0 الصطئر ولي وس نعو 
َََاإ اكيب لهم بِوعَمَلُ بإ لَه لايْضِيعْ مَالْسْحَسِيينَ ) . 


وشواهد هذا كثيرة . 


مالا 


صل 


رولء 20 يفولوأ 5 


والقصود : أن قوله ( وَإِنَفْصِبَهُمَ حَسَكَهُ 
نه لا عزويو صددظ عبار ) 

فإنهم جعاوا ما يصيهم من المصائب إسبب ماحاءم به الرسول . 
وكانوا بقولون : اأعية التى : تصشسا هي من عند الله . ا 


١ 
. 

00 
1١ 


تمد . أي بسبب دينه وما أعى به . فقال تعالى : قل هذا وهذا من 
عند الله . لامن عند جمد . عمد لا يأتي لا بنعمة ولا بمصدبة ولمذا قال 
بعد هذا ( قال مَوْلَكَالْمَوْ ِلايَكَادُون يَفْفَهُونَ حَرِينًا ) قال : 
السدى وغيره : هو القران . فإن القران إذا مم فقهوا ماافيه : تين 
لهم أنه إكا أمرم الحو والمذل + والصدق + واللويقه» | بأعرة ا 
كروتهنا الماك . فإنهم إذا فهموا مافى القرآ نعاموا .أنه لايكون 
سداً للعسر مطلقاً . 


و[ مفتاتجة "العاف بولنيق 6 تقول م يفول : قد يأمم الله العاد ما 
لامصلحة لحم فيه إذا فعلوه . بل فيه مضرة لهم . 


"0 


ؤإنه لو كان كذلك لكان قد يصدقه المتطيرون بالرسل وأتباعهم . 


آ آ ‏ آ ل ل 


وبما يوضم ذلك : أنه ا قال ( مَآْصَلَكَمِنْحَسَوقَِومصَلدَمن 
مَيكوَفْنَْفِكَ ) قال بعدها ( وَارسَلَكَإِئَرسلآوكقَ سيدا ) 
فإنه قد شهد له بالرسالة بما أظهبره على 
كين الآياة وللندرات. ...و إذااقيةة اله[ كتى: يه #رييييها وم 
يضره جحد هؤلاء لرسالته بما ذكروه من الشيه التى هي عليهم لالهم 
بما أرادوا أن بجعلوا سيثاتهم وعقوبائهم حجة على إبطال رسالته . 
والله تعالى قد شهد له : أنه أرسله للناس وسولا . فكان ختم الكلام 
مهذا إبطالا لقولهم : إن الصائب من عند الرسول . ولهذا قال ٠‏ 


سم 


7 2 2 > >2 185 ع ع له سه ص 07 


صل 


وكان فا ذكره إبطال لقول الهمية الجبرة وتحوم . تمن يقول : 
إن الله قد يعذب العاد بلا ذنب . وأنه قد يأعى العاد بعا لا ينفعهم . 
بل بما يضرم . فإن فعلوا ما أعرم به حصل لمم الضرر ٠‏ وإن لم 
يفعلوه عاقبهم . 


بقولون هذا ومثله . ويزعمون أن هذا لأنه يفعل ما بشاء . 


والقبوان برد على هؤلاء من وسو اا 3 برد على 
المكذيين بالقدر . 


فالآية 7 على هؤلاء وهؤلاء 6 تقدم 3 مع احتجاج الفريقين 

إن قال نفاة القدر : إما قال فى الحسئة « هى من الله » وفي 
اليكنة هن مين تنك ع الأنه بام سنذا #ونى عن هسذا : 
بأنفاق المسلمين . 

قلوا: :وحن تقول :+ المسسكة هلؤومة الأ قا أعروننه ققد شاءة 
وما لم يأمس به لم يشأه . فكانت مشيئته وأمره حاضة على الطاعة دون 
المعصصة . فلبذا 5 هذه منه دون هذه : 

قبل : أما الآبة : فقد تبين أن الذين قالوا « الحسنة من عند الله 
والسيئة من عندك ,» أرادوا من عندك باخخص#دء أى سلب دك . 
غناوا ؤسالة الرشول سدئ الساتب ‏ وعدااغي مسالة الفدن... 

وإذا كان قد أريد : أن الطاعة والعصة ‏ مما قد قبل كان 


"4 


قوله ( طَلُيَْعِن اسه ) حجة عليكم كم تقدم . 


000 


وقوله بعد هذا ( مَآآصَابْكَ كَمنْحَتوَفَِوْمَآصََكَمِن ميَتَوَفّن 
َفيك 2 لا ينافي ذلك . بل « الحسنة » أنعم الله مها وبثوابها 
و « السيئة » هي من نفس الإنسان ناشئة » وإن كانت بقضائه وقدره . 
كا قال تعالى ( مِنْسَرَمَاحَّنَ ) فن الخحلوقات ماله شر . وإن كان 


بقضائه وقدره ٠.‏ 


وأنتم تقولون : الطاعة والعصة ها من أحداث الإنسان . بدو ن أن 
بعل الله هذا فاعلا وهذا قاعلا . وبدون أن مخص الله المؤمن بنعمة 
ورحمة أطاعه ها وهذا مخالف للقرآن . 


صطل 


إن قبل : إذا كانت الطاعات والمعاصى مقدرة . والنعم واللمصائب 
مقدرة . فلم فرق بين الحسنات . التى هي النعم . والسيئات ٠‏ التى هي 
المصائب ؟ شعل هذه من الله 2 وهده كن نفس الإنسان 5 

قبل : لفروق بينها : 


اللا 


«الفرق الأو ل» : أن نعم الله وإحسانه إلى عباده يقع ابتداء بلاسبب 
منهم أصلا . فهو بنعم بالعافية والرزق والنصر ٠‏ وغير ذلك على من لم 
فطل را قط . وينشع للجنة خلقاً يسكلهم فضول المنة . وقد 
خلقهم في الآخرة لم يعملوا خيراً . ويدخل أطفال المؤمنين ويجاننهم 
الحنة .رحمته بلا عمل . وأما العقاب : فلا يعاقب أحداً إلا بعمله . 


الفرق الثاتى» : أن الذي يعمل الحسنات . إذا عملها ٠‏ فنفس عمله 
الحسنات : هو من إحسان الله . وبفضله عليه بالهداية والإمان. م 


ل ل سس ع ل م مله 


قال أهل الْنة ( لَلْمَمَديَهالَرىمَدَحْنَالِهدَا وَمَاكا لِِتَدِىَلُوَلَا أَنْهَدَسَاانَهَ ) . 


وف الحديث الصحيسح « ياعبادى ا هي أعمالكم أحصيها لكم 
م أوفيكم إياها . قن وجد خيراً فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك 
فنفس خلق الله لهم أحباء . وجعله لهم السمع والأبصار والأفئدة : 
هو من نعمته ونفس إرسال الرسول إلمهم ٠‏ وشليغه البلاغ المبين الذي 
وإهامم الإعان؛ و هدايتهم إلله. و مخصيصهم عزيد نعمة حصل 


لمان 


لهم بها الإعان دون الكافرين : هو من نعمته . ا قال تعالى 


ار يم _- ا ل على وو ع 7 000 سمج قد عو كه سج سي َه 
) كاله حبب لتحم الايمن وَرَيسَهفٍ قلويك: وكره | * الحكفروالعسوق والعصيان 
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أَولَيِكَهمْأَلرَيْدُوت * صضْلامَنَاسَدوَيِمَمَةَ ). 


شميع ما يتقلب فيه العالم من خيري الدنيا والآخرة : هو نعمة 
محضة منه بلا سبب سابق بوجب لهم حقاً . ولا حول ولا فوة لهم 
من أنفسهم إلا به . وهو خالق نفوسهم ٠‏ وخالق أعماللما الصالحة , 
وخالق الكزاء 7 


فقوله ( مَآآَصَابَكَمِنْسَسَوَقَِشََ ) حق من كل وجه.ظاهراً 
وباطناً على مدهب أهل السئة 5 


وأما « السيئة » فلا تكون إلا بذنب الععد . وذنبه من نفسه . 
وهو لم بقل : إني لم أقدر ذلك ولم أخلقه . بل ذكر للناس مابنفعهم . 


ضصطل 


فإذا تدبر العبد عم أن ماهو فيه من المسنات من فضل الله . 
فشكر الله . فزاده الله من فضله عملا صالاً . ونعماً يقيضيا عليه . 


كس 


وإذا عم أن الشر لا حصل له إلا من نفسه بذنوبه : استغفر وتاب . 
فزال. عته يلت العبر -:فكوق اعد داعا ها كرا منتفرا .“فلا ال 
الخير يتضاءف له . والشر يندفع عنه . ما كان الى صلى الله عليه 
وسلم يقول في خطبته « الجد لله » فبشكر الله . ثم يقول « نستعينه 
ونستغفره » نستعينه على الطاعة . ونستغفره مسن 2 ٠‏ ثم يقول 
« ونعوذ بلله هن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » فيستعيذ به من 
الشر الذى في النفس . ومن عقوبة عمله . فلس القمر إلا من نفسه 
ومن عمل نفسه . فيستعيذ الله من شر النفس : أن يعمل بسبب 
سيثاته الخطايا . ثم إذا عمل استعاذ لله من سيئات عتمله » ومن 
مقوراة: ندل وانقدانة سيل ” الطانة و تابنا و الشساذ: 4 سك 
المعصية وعقاها . 


فم المدديانيا امانددق ننمقة قن الله ونا أضابهة “من اشلئة 
أن حمع بنها في قوله ( فُلكليَنَعِنراسَه ) . 

فين أن الحسنات والسيئات : النعم واللصائب ٠‏ والطاءات والمعاصي . 
على فول هن 1 

9 بين الفرق الذي ينتفعون به . وهو أن هذ الخير : من 


ركس 


نعمة الله . فاشحكروه يزدم . وهذا القر : من ذنوبكم . فاستغفروه ٠‏ 
بدفعه علكم . 
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معد بهم وهم لستعهفرود ( وقال تعالى ) الركنب امت ايندم 
م 3 _ -ه و سه مي م و - 2 
لتم دن سَكرِجَير * الاكبدو إلا نيليه نِروسشيرٌ * وَأنٍ 


> شوم ل 00 جه 2 25 0 5 و _- 
ستَعْفرواً ريك ثم ونوا إليَِ يمِيَعكم مَتعًا حَسَنًا إِلكَ أجل مس وَبْوْتِ كل ذى فَضْلٍ 
>< بو 

فضله, ) . 


والذفن 1" اقفن “ريه يوق نكتيه ققد تأسى الستعة اد تمق الأتنياء 
واللؤمنين ٠‏ كادم وعيره . وإذا اصر 5 واحتح القدر 9 فقد تأسى 
الأشقياء ٠‏ كابليس ومن اتبعه من الغاوين . 


فكان من ذكره : أن السيئة من نفس الإنسان بذنوبه . بعد 
أن ذكر : أن الجيع من عند الله . تنبيهاً على الاستغفار والتوبة . 
والاستعاذة ,الله من شر نفسه وسيئثات عمله . والدعاء بذلك فى الصاح 
والساء ‏ وعد النام ٠‏ 5 أحس رسول الله صل الله عليه وس بذلك 
أنا بكر الصديق . أفضل الأمة . حيث عامه أن يقول « اللهم فاطر 
السموات والأرض ٠‏ عالم الغبب والشهادة ٠‏ أعوذ بك من شر نفمي 


انض 


ءٍِ 


وششر الشيطان وشركه . وأن أقترف على نفسى سوءاً ٠‏ أو أجره 
إلى مسلم » . 


فستغفر مما مطى . واستعيذ نما بستقل . فيحكون من 
حربت السعداء : 


وإذا عر أذ لشفي اشاح أطذاف:والممل بح ساله ان يعتة 
على فعل الحسنات . بقوله (إيَك د ويك مَسْتَعِِتٌ) وبقوله (آفيا 
عِرَطَانْْتَقِمَ 6 وقوله 2 ( ,بالا ظلوبَابَدْهَديتََا ) 
وحو ذلك . 


وأما إذا أخبر أن الجيع من عند الله فقط . ولم يذ كر الفرق 
فانه حصل من هذا التسوية . فأعرض العاصى والمذنب عن ذم نفسه 
وعن النوية من ذبوها ٠‏ والاستعاذة من شرها عل وكام فى نفسه : 


أن يحتسم على الله القدر . وتلك حجة داحضة . لا تنفعه . بل بزيده 


سر عه 7 


عدار وققاء + 1 ادك لين لا قال ( ما عونق نط 


دع مجوء در رع 5 ع ل عه دح سا ل سر مه د 1 م عه 6+ ووم 
صرْطك الْمَسَتَقِمَ ( وقال ( ريما َعْوَيّكن لَأرْيَئَنَ لَهُمْ ف الْأرْضِ وَلْأَعْوِيَممٌ 
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الْمنَقِينَ ( وكالذن قالو| ) وشا انندم قرست ولاب وخا لا 


منشر ) . 


ثفن احتس بالقدر على ما فعله من ذنوبه . وأعرض عما أع الله 
به ٠‏ من التوبة والاستغفار . والاستعانة الله . والاستعاذة به . واستهدائه : 
كان من أخسر الناس فى الدنيا والآخرة . فهذا من فوائد د كر الفرق 
ولتم : 


صمل 

الفرق الثااث : أن الحسنة يضاعفها الله وينميها ٠‏ وشيب على الهم 
عها . والسيئة لا يضاعفها . ولا يؤاخذ على الهم مها . فبعطى صاحب 
الحسنة : من المسنات فوق ما عمل . وصاحب السيثة : لا يجزيه إلا 
بقدر عمله . قال تعالى ( مَنْجَاءَ بآ لْسَكَة ملعك رأَمَتَالِهَاوَم جا بأَلسّنعَةَ 5ك 
مركا لامِخْلَهَاوَهْمْلَايِظلَمُونَ ) 

الفرق الرابع : أن الحسئة مضافة إليه » لأنه أحسن مها من كل 


وجهءكا تقدم . ثهامن وجه من وجوهها : إلا وهو يقتضي 
الإضافة إلنه . 


وأما السيئة : فهو إنها مخاتها حكمة . وهي باعتبار تلك المسكمة من 
إحسانه . فإن الرب لا يفعل سيئة قط . بل فعله كله حسن وحسنات . 


« والخير ببديك . والشر ليس إلليك » فإانه لا محاق شرا مخضا . بل 
كل ما مخلقه : ففيه حكمة . هو باعشارها خير . ولكن قد يكون فيه 
شر لضن اتابن » وعودشر عرق اضناق.#افاها شر كلى : او شز 
مطلق : فالرب ميزه عنه . وهذا هو الشمر الذى لين إليه:.. 


وأما الشر الث الإضاقى : فبو خير باعتبار حكنته . ولمذا لايضاف 
العمر إليه مفرداً قط . بل إما أن يدخل فى عموم الخلوقات . كقوله 


عب مت حير 
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( وهلوكلشئر 2 


اب ‏ اعيو عبر ري 


وإما أن يضاف إلى السبب كقوله ( مِنْسَرَّمَاحَلَقَ ) . 
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وإما أن محذف فاعله . كقول الحن ( ,أن لاندرَىأسْرَأرِيدَ يِمَنْفي 


5-7 
عر م عسل عة ول سد كا 


الأرضأماراد بهم رهم رشدا ( . 


وهذا الموضع ضل فيه فريقان من الناس الخائضين فى القدر الباطل. 


فض 


فرقة كذبت بهذا . وقالت : إنه لا ماق أفعال العاد . ولا يشاء 
كل ما يكون . لأن الذنوب قبيحة . وهو لا يفعل لقح . وإرادتها 


وفرقة : لما رأت أنه خالق هذا كله ولم تومن أنه عخلق هذا لمكة 
بل قالت: 2 إذا كان لق هذا : قوز أن ضاق كل شر .ولا 
مخلق شيئاً لحكة . وما ثم فعل تنزه عنه . بل كل ما كان تمكناً 
حاز أن يفعله . 


وجوزوا : أن يأ بكل كفر ومعصية . وبنهبى عن كل إيمان 
وطاعة ء وصدق وعدل . وأن يعذب الأنبياء ٠‏ وبنعم الفراعنة والمشسركين 


وغير ذلك . ولم يفرقوا بين مفعول ومفعول . 


وهنا مكوعدن القولوؤوو.+ الأول + قال تعتال و اميم 
لدب نَ لوليا تٍ أن جمَلَهْ مْكَلدِينَ وحم لصحت سَوَآء اهم 
وَمَمَامْمسَك مَِحَكُنُوت ) وقال تعالى ١‏ انبرد كلْبْزِيِنَ * مالو 
كيتَكَكْيونَ ) وقال تعالى ( آرَيَمَلرينَءَامَنُوا يدأ الصَلِحَ مدنف 
ارق امل لين لمان ( 
وكو اذل قا وشم اشرق نان طناك والمعات وين ددم 
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والبى: يوان نع حو انه للفيويية وي لحققم ا ورا 
وزور ينكر عليه . 

ولس إذا خلق ما يتأذى به بعض الميوان: لايكون فيه حكمة . بل 
فيه من الحكة والرحمة ما نخفى على بعضهم نما لابقدر قدره 
إلا الله . 

وليس إذا وقع فى الحلوقات ما هو شمر جزثي بالإضافة : يكون 
شرا كلاً عاما . بل الأمور العامة الكلية : لاتكون إلا خيراً ومصلحة 
للعاد . كالمطر العام وكارسال: سول عام : 

وتقذا تنا تقضى ‏ أعبالة وو أن قد ل غليةا. بالمعجرات 
0 امنيا عازه الصادقين . ؤإن هذا شر عام للناس . يضلهم ويفسد 
عليم ديهم ودنيام وآخرتهم . 

ولس هذا كاللك الظالم ٠‏ والعدو . فإن املك الظالم : لابد أن 
يدفع الله به من العسر أ كثر من ظامه 

وقد قبل : ستون سسئة بإمام ظالم : خير من ليلة واحد 
بالا إمام) + 
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وإذا قد ركثرة ظامه : فذاك ضرر في الدين . كلاصائب تحكون 
كفارة لذوبهم ويثابون عليها ٠‏ ويرجعون فيها إلى الله » ولستغفرونه 
مكدر ان اكتلندي وال :حلي من اكد 


واكاعيه ككل سكل السدي ةا عدااق بص نب اناييق 
فلو انيه اشر تأبيدك الصادق:: لازم أن تسوق ينه وين الصادق .. 
فستوى المدى والضلال . والخير والغمر . وطريق الْنة 0 
وبرتفع التيود ون هذا نرهذا :::وهنا ما يوجن السناكة العام لانن 


ديهم ودنيام وآخرتهم , 


ولهذا أعى الى صلى الله عليه وسلٍ : بقتال من يقاتئل على 
الدرن الفاسد من أهل اللدع . كالخوارج . وأعس بالصبر على جور 
الأعة . وتهى عن قتالهم والروج علهم . ولهذا قد. ككن “الله كثيراً من 
الملوك الظالمين مدة . 


وأذا تلو اللكذاون د سلا يطل مكنم بل الابيد أن 
بمبلكيم . لأن فسادم عام في الدين والدنيا والآخرة . قال تعالى ( لو 


قول ينا بعص رالأقاويل د لَدَُدْنَاميه مين د ثم لقطعنا َه ألْوتِينَ ( 


وقال تعالى ( أدَيفُولُون أفترف ع أله كَدِبَاهاِنْسٍَأَسَميحْيمْعلٌ قليك ) 


فأعن + أنةاج تقفو الاق اب لاد أن عاقب هن 


افترى عليه . 


وهذا الموضع نما اضطرب فيه الناس . فاستدلت القدرية النفاة 
واغزة فل الهإذا باذ أذيطل: مهما ياو أن يكل كل الناين :. 
وإذا حاز أ يعدب حيو 68 بلا ذنب ولا عوض : حاز 2 عدت كل 
حي بلا ذنب ولا عوض . وإذا حاز عليه أن لايعين واحداً من أمره 
على طاعة أمره : حاز أن لا بعين كل الخلق . فلم تفرق الطائفتان بين 
الشر الخاص والعام . وبين القسر الإضافي . والشر المطلق . ولم يجعلوا 
فى الشسر الإضافى حكمة إصير بها من قسم الخير . 


ثم قال النفاة : وقدعل له ا عه تللق لهال انا لذ 
انها لور وله :ايه الكذ انم النكزاك نه وسدمي» ايا 
وإكرام الكفار . وغير ذلك . تما يستعظم العقلاء إضافته إلى 
الله تعالى . 
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فقالت المثنّة من المهمية الجبرة : بل كل الأفعال حارّة عليه .م 
حاز ذلك الخاص . وإكا بعلم أنه لا يفعل ما لا يفعل ٠‏ أو يفعل مايفعل : 
بالخبر ء خبر الأنبياء عنه . وإلا فهها قدر : حاز أن يفعله . وحاز أن 
لايفعله . ليس فى نفس الأ سبب ولا حكمة . ولا صفة تقتضي 
التخصيص ببعض الأفعال دون بعض . بل لدس إلا مقيئة ٠‏ نستتها إلى 
جميع الموادث سواء . ترجم أحد المتائلين بلا مرجم . 


فقيل لمم : فيجوز أب الكذاب الس فا يق ' للفو دلاد 


فاحتالوا للفرق بين امعجزات وغيرها . بأن مجويز إنيان الكذاب 
بالمعجزات يستازم تعجيز الباري تعالى كما به يفرق بين الصادق 
والكاذب . أو لأن دلالتها على الصدق معلوم بالاضطرار .م قد 
بسط الكلام على ذلك في غير هذا الموضع . وبين خطأ الطائفتين . 
وأن هؤلاء الذن اتتعوا جها في الير ‏ ونفوا حكمة الله ورحمته . 
والأسباب التى بها يفعل . وما خلقه من القوى وغيرها ‏ م مبتدعة 
تخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف .مع مخالفتهم لصريم المعقول . 
كا أن القدرية النفاة : مخالفون للكتاب والسنة وإجماع السلف . مع 
مخالفتهم لصريم المعقول . 


هف 


ضعطل 


جد 


والقصود هنا : الكلام على قوله ( مَآأْصَابَكمِنَ حسَنَوَفِنََووَمَآ 
صََكَوِن ميتَوَفْننَفْيِكَ ) وأناهذا ب.قتطى .+ أن الم ارال 
د ارا 

وقكم :3 كر 4 أن العثر ايتاك الى الله.: الأ#عدل احتف الوجوء 
الثلاثة . وقد تضمنت الفامحة للأقسام الثلائة هو سبحانه الرحمن 
الذي وسعت رحمته كل شىء . وني الصحيح عن الى صلى الله عليه 
وس « أنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها » وقد سبقت وغليت رحمته 
عضه . وهو الغفور الودود . الخليم الرحيم . 


فإرادته : أصل كل خير ونعمة . وكل خير ونعمة فنه ( وَمَايَكُم 


ين يَمْمَوَهَمِنَاَحَ ) . 


( .وَأدَعَدَاق مْوَاَلْصَدَا الأليِةٌ ) وقال تعال. ( أَعَلمَوَااكَالَدَسَيِيدٌ 


العتاوو اناه عق تي 8 <تالمترة ايه يسنان الدكورة 


وقد قال سبحانه ( تَمَمْعِبَادِى أَيَّأنَاالْمَفُورأَلرِمٌ )ثم قال 


يفف 


بأ“عائه 8 فبي من موجب نفسه المقدسة 3 ومقتضاها ولوازمها 5 


وأما العذاب : هن مخلوقاته . الذي خلقه حكة ٠‏ هو باعتيارها 
حكة ورحة . فالإنسان لايأتبه الجير إلا هن ربه وإحسانه وجوده . 
ولا يأئنه العر إلا كن نقسة . قا آضابة دن ديشية : د الله . وما 


أطانة ره «ييلثة 2 قن 'لفننية.. 


وقوله 27 وَمَآأصَابِكَ 3 إما أن 006 كاف الخحطاب أه صلى الله 
غايينه وس كا قال ابن عباس وغيره ‏ وهو الأظببسر 
بعد ذلك ( وَارَسَلَتَكَلِلئَاسرسُولًا ) . 


وإما أ تكو لكل وأحد وأحد من الادميين وه ( كم 


لل 00 


لْإضَْوْمَا ءرد رَيْكَالمكرو ). 
ككن هذا ضميف . فإنه لم يتقدم هنا ذكر الإنسان ولا مكانه . 
وإنما تقدم ذكر طائفة 0 دذَكرم : لقيل ما أصابهيم 
من تخنيية قن الله وما أصابهم دكن سدية 
لك خوظيه 'الرسول هذا لأنه.سد :ولد آهم. :.وإذا كان .هذا 
حك : : كان هدا 0 عيره بطريق الأولى والأشوئ - ف 0 قوله 
( تلواح الْكَفْرِنَءَالْمْتَفِقِينَ )2 وقوله تعاللى ( لِنَأَشْرتَ 


رف 


5 - - 


0 5 34 مس 01 ع ا د تر 0 مودو الا 
َحَطنَلكَ ) وقوله ( فَإِنَكسَف سَككِممَأْرَلَكليَكَ ف للدم يرون 


الكتب م نببَإِكَ ) . 


3 هدا الخطاب توعان : بوع بخص افق به نْ يشاول غيره 
بطريق الأولى ١‏ كقوله ( يلها ليَلِمَحمْمَآلَاه ديق مَرْسَاتَ رونك ) 
٠.‏ 55 مس سل هه ساك 2 2-2 مر 
م قال ( قَدَوْضَأَنَه لد ليمك ) . 


ونوع : قد يكون خطابه خطابا به جميع الناس ٠‏ م يقول كثير 
من المفسرين : الخطاب له والمراد غيره . 


ولس المنى : أنه لم يخاطب بذلك . بل هو القدم . فالخطاب له 
فطات يع الجنس اللشرى . وإن كان هو لا بقع منه ما نهى عنه. ولا 
بترك ماأعى به . بل هذا يقع من غيره . كا يقول ولي الأمس للأمير : 
سافن غدا إلى الكان الغلاي - أ أنث. .ومن مدك من السك بوم 
نهى أعز من عنده عن شىء . فنكون نبا لمن دونه . وهذا معروف 


5 2 54 5 ع سي بتار لس 6 سا سه 2 01 هه 
فقوله ( مَآآْصَابِكَمنَحسَةَفِنالَهوَمآأصَابَكَمِن سَيَتَوَفْنْنَفَسكَ ) 


الخطاب له صلى الله عليه وم 3 الخلق داخلون فى 


تيف 


هذا الخطاب بالعموم . وبطريق الأولى . بخلاف قوله ( وَََسَلتَكَائسس 
سلا ) فإن هذا له خاصة . ولكن من يبلغ عنه يدخل في معنى 
الخطاب . كا قال صل الله عليه وس « بلغوا عني ولو آبة » وقال 
« نضر الله امسأ سمع منا حدبئاً قبلغه إلى من لم يسمعه » وقال « ليلغ 
الشاهد الغائب » وقال « إن العلماء ورئة الأندياء » وقد قال تعالى فى 
القرآن ( وَأوج مه لمهم ) . 

واللقصود هنا : أن « الحسئة » مضافة إله سحانه من كل وجه . 
و« السيئة » مضافة إليه لأنه خلقها . كا خلق « الحسنة » فلهذا قال 
( سنن )2 . ثم إنه إها خلتها لحكة . ولا تضاف إليه من 
جبة أنها سيئة ٠‏ بل تضاف إلى النفس التى تفعل العمر بها لا لحكة . 
فتستحق أن بضاف القسر والسيثة إللها . فإنها لاتقصد بما تفعله من 
الذنوب خيراً يكون فعله لأجله أرجح . بل ما كان هكذا فبو من 
ناد لساك :هنذا كان ففسل” الله «نمدنا + الالقدل فسا ولا 
سيثاً قط . 


وقد دخل فى هذا سيئات المزاء والعمل . لأن المراد بقوله ( مآ 
صَاَبكَمِنَحسَنََ ) و (يِنْسَيَئَقَ )) اللعم والصائب . كا تقدم . لكن إذا 
كانت المصسة من تنبت لأف اذم جد . «الذتع يمن النضة طاريق 


الأولى ٠.‏ فالسيثات من نفسه بلا رسب . وإعا جعلها منه مع الحسنة بقوله 


ع" 


( ملّمَنَعِنائ ) ١‏ " تقدم. لأنها لاا تضاف إلى الله مفردة . بل 
فى العموم ٠‏ كقوله ( كُلُيَنَِن ات ) . 


وكذلك الأسماء التى فها ذَكر الصسر . لا تذكر إلا مقرونة . كقولنا 
« الضار النافع . المعطي المانع . المعز اللذل » أو مقيدة ‏ كقوله ( إِنَ 


0 و درءي سه 
منالمجرميت منئقمون ) . 


وكل ماخلقه ‏ مما فيه شر جزثي إضافى ‏ ففيه من الخير العام 
والمكمة والرحمة أضعاف ذلك . مثل إرسال موسى إلى فرعون . فانه 
حصل به التكذيب والمهلاك لفرعون وقومه . وذلك شر بالإضافة إليهم . 
لكن حصل به من النفع العام للخلق إلى يوم القيامة . والاعتبار 
بقصة فرعون - ماهو خير عام . فاتتفم بذلك أضعاف أضعاف من استضر 
به . ما قال تعالى ( فَلَمَآءَاسَمُونَا أنتَمَمََامتْهُرَْاْرَفْسَه لمت * 


ا 


0-0 


2س كد لياسر سحو 


لعيرة لمنيختق ) . 


وكذلك حمد صلى الله عليه وس : شتِي برسالته طائفة من 
مششركي العرب وكفار أهل الكتاب . وم الذين كذبوه . وأهلكيم الله 
تفال لسعنة + بولك سيق عا أطعاف فاق هو لام 

وَلذلك من شى به كن أحل الكتات كانوا مبدلين محرفين شل أن 


شف 


ببعث اله حمداً صلى اله عليه وسلم . فأهلك الله بالمهاد طائفة . واهتدى 


والذين أذلهم الله من أهل الكتاب بالقهر والصغار ٠‏ أو عن 
الشركين الذين أحدث فيهم الصغار ؛ فبؤلاء كان قهرم رحة لهم . 
ثلا يعظم كفرع ٠‏ ويكثر شرم . 

م يعدم حصل من الهدى والرحمة لغيرمم مالا يحصيهم إلا الله . 
وم داعا سبتدى منهم ناس من بعد ناس ببركة ظهور دينه بالحجة واليد . 

فالمصلحة بإرساله وإعزازه ٠‏ وإظبار دنه , فبها من الر حمة القن 
حصلت بذلك مالا نسية لما إلى ماحصل بذلك لبعض الناس من شر 
جزني إضافى . لما فى ذلك من الخير والمكمة أبضاً . إذ لس فيا خلقه 
الله سحانه شر محض أصلا . بل هو شر بالإضافة . 


فصلل 
الفرق الخامس : أن ما حصل للانسان من المسنات التى يعملهبا 


كلها مون وجودية . أنعم الله مها عليه . وحصلت عشيثة الله ورحمنه 
وحكيته وقدرنه وخلقه » لس فى المسنات أعس عدمى غير مضاف إلى 


يفف 


وذللقة + أن المستات” ها قعل ماموو يهاه أو رامين عليه 
والقك :© اس :وشوض «زاقازله الإنسان لما نهبى عنه . ومعرفقته بأنه 
ا ا ٠‏ وملعم نفسه 
إذا حوتيت بواغتنة وطاق كن همده امور وهودية:: 6 أن 
معرفته بان لب واللفيللاق عت عيلة وقملة هنا 


أمور وجودية . 


وللحذا إنا ياب الإنسان على فعل الحسئات إذا فعلها محا لما بنية 
وقصد فعلها ابتغاء وجه ربه . وطاعة لله ولرسوله . ويثاب على برك 
السيئات إذا تركها بالكراهة لما . والامتناع منها . قال تعالى ( وَلَكنَللهَ 
حَببَلحالإيمن ووَيتهفٍ مويق وكره و ال ا 


الرَيْدُوت ( وقال تعالى ( وَأمَامنّحَافَ مَقَامرَيسوَته ىالنفسسعَ نطو 1 2# 


ل رض حر يدس سر برح سر ل 2 


نلبد هلمأ ) وقال تمالى ( إك الصككرةٌ تَنْعْعَنالْمَحْسَك 


وَالْمَكْرٍ ) 


وفى الصحيحين عن أنس عن الب صلى الله عليه وسم أنه قال 
الوكين كن افيد ونه نذللاوة الاعان 2 عق كان الله ورسولة حت 
إليه تما سواها . ومن كان بحب المرء لا يحبه إلا لله . ومن كان يكره 
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أن يرجع فى الكفر . بعد إذ أنقذه الله منه ‏ 5 يكره أن يلتق في النار» . 


وق السكن 6 سن اليراء بن عازب تن النى 02 ألله عله وسح 
« أوثق عرى الإعان : الب فى الله . والغض فى الله » . 


وفببا عن أن أمامة عن الى دلى الله عابه وس 2 “ن 5 للهء 
انض لله 3 واعطى لله 0 وهسع لله ٠‏ فقد استكل الإعان ©0. 


وفى الصحيح عقر أق سعد الخدري عن الى صلى الله عليه وسلم 
قال « من رأي متك منكراً فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه . 
ؤإن 5 إستطع فقليه : وذلك أكنف الإعان 6اء 


وفى الصحبح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا ذكر 
الخلوف بح قال ,0 من حاهدم بيده : فبو مؤهدن ٠‏ ومن حادم بلسانه 
قبو مؤمن ٠‏ ومن حاهدم قليه فبو مؤهمن لي وراء ذلك من 
الإعان حمة ويل 5 وقد قال ال , ف تل أت سه 1-0 رهم 4 
َألتََفُودةاْأموم نوكم وَممَبدُون ذو ناموك يتنا ويتك: 
أ د رج سس وو 104 8 هه مرخ الور 


العداوة والبسْصسكة أبداحقّ توممأ اسه وده إل ا سَعْفْرنَ اك وما أَمَلِكَ 


5 


لحف 


وقال على لسان الخليل ( إِنَبَركيَنَاتمَبُدُونَ * إِلَاالِى مَطرَفِوَِنَهه 
سين  )»‏ وقال ( أَوََيَاْستعبدُونَ * أشر كمون 
* يَتَمَدُوْلَلَاربَالعَلَيِينَ )2 وقال ( عَلَمَاأَتََالَيْعَوَ ِف ىت 
مون * إِفْ وَجَهَتٌ وَجهىَ لِيدَى مَطْرَالسَومت والارضك حَنِيِفَاومَآأنَأت 


لْمْشْرِكيتَ ) 


فهدا البغض والعداوة والبراءة نما يعد من دون الله ومن عابديه : 
7 أموو كوؤوفة فق 'التايوه .وغل القنانةوالموارس 16 "أن حت 
الله وموالاته وموالاة أولنائة : اموز موجودة ىق القاب 3 وعل اللسان 
والجرارح ٠‏ وهي تحقيق قول « لا إله إلا الله » وهو إثبات تأليه القاب 
َه حاً خالماً وذلا صادقاً . ومنع تأليه لغير الله . وبغض ذلك 
وكراهته . فلا بعد إلا الله . وبحب أن بده . ويبغض عبادة غيره 
ونحب التوكل عليه وخشيته ودعاءه ويغض التوكل على غيره 


وخشلته ودعاءه : 


فبذه كلبا ون موجودة فى القلب . وهي اطينات الى سب 
امعلييا 


يكرهها ٠‏ بل لا يفعليا لكونها ل مخطر بباله . أو مخطر م مخطر 
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اجمادات التى لا بحها ولا يبغضها ‏ فهذا لا يثاب على عدم مايفعله 
من السيئات . ولكن لا يعاقب أبضاً على فعلبا . فكأنه لم يفعلهبا . 
ندا تكرن السكاقة تق ته عزنا :ىسق الطفل:واغتون+والسة: 


ولكن إذا قامت عليه الحجة بعامه تحرعها . إن لم يعتقد نحرمها 
ويكرهها وإلا عوقب على ترك الإعان بتحرعها . 


صطصطصطمطلل 
وقد تنازع الناس في الترك : هل هو أمر وجودي أو عدمي ؟. 
وقالت طائفة ‏ كأبي هائم بن الجبائي ‏ إنه عدمي وأن المأمور 
يعاقب على مجرد عدم الفعل . لاعلى برك يقوم بنفسه . ويسمون 
« الذمية » لأنهم رتبوا الذم على العدم الحض . 
والآ كتوق بيقولون + الترك آم وجودى .فل كسان من ره 
ا حظور إلا على برك يقوم بنفسه . ونارك الأمور : إنما يعاقب على 
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ترك يقوم بنفسه . وهو أن يأمره الرسول صل الله عليه وسلم بالفعل 
فيمتتع . فبذا الامتناع أمر وجودي . ولذلك فبو بشتغل عما أمر به 
بفعل ضده . كأ يشتغل عن عبادة الله وحده بعسادة غيره . فبعاقب 
عل لاقم 


ولهذا كان كل من لم يعبد لله عدو فلة بض أن يكرت غايدا 
لغيره . يعد غيره فيكون مثيركا . ولس في بي أأدع قسم * تاأرك بل 
إما موتك او كو ري أن من خلط هذا هذا كلمدلين 1 
الملل © النضا رف أشههم من الضلال . المنتسبين إلى الإسلام . قال 
اله تعالى ( وَإِدَاقراتَالْفَانَ فَسَتَهِدَ َه مِنَالشَّمِطِنِ ليحي * إِنَهملِْسِلهسلْطن 
عَلَأس-َامَنوأوَعلَ ري ءْيَتوَسَكلوْنَ * إِنّما سُلْطتدع َال بولند 


وَألَدبنَ هم يو له ( وقد قال تعال ( إِدَعِبََادِى 


ِيَسَلَكَ عَليِّمَ سُلْطدوٌإِلَامِ يَعَكَ م نَلْمَاينَ ) اال د 
5 د جوم 


( لأسن لهم رض وَلَأْعْويئمْ ع مين نَ * اد 


قال تعالى ( وى اق مك شلك إلا متمق 


01 
0 


فابلبس لايغوي الخلصين . ولا سلطان له عليهم . إنما سلطانه على 
الفاوون . وهم الذين: يتولونه » وهم الذين به مشركون . 
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وقوله ( الس ولوَسْوَالدنَ هُمبوه مغر ورت ١")‏ ضفتان: للموضوف 
واحد . فكل من تولاه فبو به مشرك ٠‏ وكل من أشرك به 


ا 


لي 30 / ا ” 3 تَعْيُدُو الك 7 إن 22 


وكل من عبد غير الله فإكا يسد الشبطان ٠.‏ وإن كان يظن أنه 
بعبد الملائكة والأندياء . وقال تعالى ( وَبوْمحشرهم عا يطول لِملَيْكةِ ألم 


ارم حيرو ب هخ مه بره يدوو 


3 مانا تعبدونت * َالْوأسْبَحَكَ أََوَلسنَامِن دو نهم بلكانوأ 0 


د زر 


أحكارهم بوم ونون ). 


ولمذا تتمثل الشباطين لمن بعد اللملائكة والأنداء والصالحين 
ومخاطونهم فيظنون أن الذى خاطهم ملك أو نى ٠‏ أو ولي ٠‏ وما هو 
شبطان . جعل نفسه ملكا من الملائكة . كا بصب عاد الكواكب 
وأصحاب العزاتم والطلسيات ٠‏ سمون أسماء . يقولون : هبي أسعاء الملائكة 
مثل منططرون وغيره . وإنا هي أعاء الحن . 


وكذلك الذى يدعون الخلوقين من ا والأولماء 00 
بل 0 من مخاطه 3 فيظنه النى . أو الصالح الذى دعام 8 


رذن 


هو شيطان تصور فى صورته ٠‏ أو قال : أنا هو . أن لم يعرف صورة 
ذلك لحل 


وهذا 5-1 بحري أن يدعو الحلوقين »من النصارى ومن المتسيين 
إلى الإسلام يدعوهم عند قبورم ٠‏ أو مغبهم . ولستغيثون مهم فيأتهيم 
من يقول : إنه ذلك المستغاث به فى صورة آدعي إما را كباً . وإما غير 
راكب . فيعتقد اللستغيث : أنه ذلك النى ٠‏ والصالح ٠‏ أو أنه سره . 
أو روحانيته ٠‏ أو رقيقته أو العنى تشكل . أو يقول : إنه ملك حاء على 
صورته . وإما هو شيطان يغويه . لكونه أشرك بالله ودعا غيره: البت 
شن دونه . فصار للشيطان عليه سلطان بذلك الشسرك . فظن أنه يدعو 
النى . أو الصلح . أو اللك . وأنه هو الذي شفع له ٠‏ أو هو الذي 
أحاب دعوته . وإما هو الشيطان . ليزيده غلواً فى كفره وضلاله . 


فكل من لم يسد الله مخلصاً له الدين ٠‏ فلا بد أن يكون مثيركا 
عابداً لغير الله . ودو فى المقرقة : عابد لاشيطان . 


فكل واحد من بني آدم إما عابد للرحمن . وإما عابد للشيطان . 


قال تعالى ( وَمَنْيعْسعَِن وح رالَحَنِنْفيضٍلهسَيطنا فهوَلَهفرِينَ * وَاِتَهُمْ 
ِصَدُوتمم ع لد لِوحْسَبُونَ أت مُهَتَدُونَ * حَوََدَاجأءَنَاقَاليَلتبن وبَيْنكَ 


بعْدَاَلْمَشرِقنِ وَل عسَالْمرينٌ * وَلَنْيَقَمَحكْمْالْوْم إذ ظَلَمسْ تك قالْعَدَانٍ 


_ 


22 


ص 
ست سا سو لص يع سه سر عو ل له ده له 


مُشَيَرِكرَنَ ) وقال تعالى ( إِنَالذنْء| موأ والَذِنَهادوأوالصَحَِ الصو 


- 6 
ره لو له ل 


ص أ 0 وسره ورمع سوسا عو - 00 2 ور ده اوه 5 
والمجوس والزين أش رسكو اورت الله يفل دنهم وم الْقِْمَةٍإِنَأللّهع لكل شئو 


6 
شبيد ) . 


فبنو آدم منحصرون فى الأصناف الستة . وبسط هذالهموضع آخر. 


ففطلل 


والقصود هنا : أن الثواب والعقاب إما يكون على مل وجودي 
دل لشاف كتسادة: اله وميد يورك العاف .كرك القمر له 
أعس وجودى . وفعل السيئ ات . مثل رك التوحيد ٠‏ وعبادة غير 


الله اسن وجودي . قال تعالى ( مَنْجَاء يا لسن قله حار ومن ججاء 


سس 


بلَيئحَةِ فلا حر الَذت عَِلوا سني تِإِلَامَاكا يمنت ) 
03 5 ع حسم هدم وو 2 بير 2 ع2 2000 .هه 
وقال تعالى ( إنَأْحسَنسم حسم لِأًنمك ون أسَأَتَقَلَهَا ) وقال 


محد س2 


تعاقل ( تَرَحَمِرَصَللِحًا فلنَفْسِ هومن أَسَءَهَيتَها )2 وقال تعالى ( لَلَدِينَ 


ل 


عيذ 


24 2 ره _- 74 رصده 
دع 3 عدو ل داع امكادي م سه رع مجع ي 1 دي الك رس و 1س لحو سل يم 2 
أحسنوا الحسى وزييادة ولا برهق وجوههم قتر اذل أؤلتيك أ حصب اَن هم فيب حَايِدُونَ 
0 00 سم و 


0 رس مسبو ل لمن جام َو - 
* وَآلَذِيِنَ كبو سات جَرَآءْسَيَتَةيومْلِهَاوترهقهمؤلة ‏ إلى قوله ‏ 


مه 5-9 


سر جح لا و برمة 
وج كَأَصحبَالنَارِهُمْ فِبَاحَلِدُوتَ ) وقال تعالى 


ه524 


0 


( ديز لكوالشوك ل كدوايع الروك ثأياستقرئوت ) . 


فأما عدم الحسنات والسيئات : لغزاؤه عدم الثواب والعقاب . 


وإذا فرض رجل آمن بالرسول عملا ٠‏ وبقي مدة لا يفعل كثيراً 
من الحرمات , ولا سمع أنها محرمة , فل يعتقد بحرءها . مثل من آمن 
ول بعل أن لله حرم البتة والدم وحم الختزير . ولا عل 5 
الأقارب سوى أربعة أصناف . ولا حرم بالمصاهرة أربعة اصناف ‏ حرم 
على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه ‏ فإذا آمن ولم يفعل 
هذه الحرمات ١‏ ولا اعتقد حريما ٠‏ لأنه لم يسمع ذلك : فهذا لا ياب 
ولا يعاقب . 


ولكن إذا عم التحرم فاعتقده : أثيب على اعتقاده . وإذا ترك ذلك 
مع دعاء النفس إليه _- أثيب ثواا آخر . كالني تدعوه نفسه إلى 
الشبوات فينهاها كالصاتم الذي تشتبي نفسه الأ كل واجماع فينباها : 
والذي تشتهي نفسه شرب الخر والفواحش فيهاها . فهذا بثاب ثواباً 
غير احش هيه لنشله » بوضكيزم عسل اناق +- :واشتهاله 
بالطاعات التى هى ضدها . فإذا فعل تلك الطاعات كانت مانعة له 
عن الحرمات . ْ 


11 


وإذا تبين هذا : فالمسنات التى ياب علبها كلها وجودية ٠‏ نعمة من 
الله تعالى وها الينة النفس من ذلك ٠‏ وكرهته من السئات : فهو الذي 
حبب الإعان إلى اللؤمنين . وزينه في قلوهم ٠‏ وكره إلهم الكفر 
والفسوق والعصيان . 


سل 
وأما السيئات : فنشؤها الجهل والظم . فإن أحداً لا يفعل سيئة 
قببحة إلا لعدم عامه بحكونها سيئة قبيحة. أو لحواه وميل 


وفى الحقيقة : فالسيئات كلها ترج [إلى]' الجبل . وإلا فلو كان عالاً عاماً 
نافماً بأن فءل هذا بضره ضرراً راجحاً 9 لم يفعله . ؤإن هذا خاصية 
العاقل . ولهذا إذا كان من الحسنات ما بيعل هقر مور واج 
كالتقوط: من مكان عال:: أو فى عير كرفس أو الزور حني» باتط 
مائل ٠‏ أو دخول نار متأججة . أو رعي ماله فى الحر ونحو ذلك : 


/ا4 


يفعله ٠‏ لعلمه بأن هذا ضرر لامنفعة فيه . ومن ل بعلم أن هذا 
يضره ‏ كالصى ٠‏ والجنون . والساهي والغافل ‏ فقد يفعل ذلك . 


ومن أقدم على مابضره _. مع عامه ما فيه من الضرر عليه 


فلظنه أن منفعته راجحة . 


فإما أن زم لصرر حرجوح ٠‏ أو يظن أن الخير لي اذيك 
من ركسا الحتن إنا ف اللن :و إناا فق الطلنون: + كلنى. رركن لسر 
ويسافر الأسفار العيدة لاربح . فإنه لو جزم بأنه يغرق أو مخسر لما 
سافر . ككنه يترجم عنده السلامة والربح ٠‏ وإن كان مخطثا فى 
هذا الظن . 


وكذلك الذنوب : إذا جزم السارق بأنه يؤخذ ويقطع ١‏ م يسسرق . 
وكذلك الزاتي : إذا جزم بأنه يرجم ٠‏ لم يزن . والشارب يختلف حاله. 
فقد يقدم على جلد أربعين وتمانين ٠‏ ويديم الصرب مع ذلك . ولهذا 
كان الصحيح : أن عقوبة الشارب غير محدودة .بل يجوز أن تنتبي 
إل القل + إذا م بنته إلا بذلك . ك5 حاءت بذلك الأحاديث . م هو 
مذكور فى غير هذا لوطع . 

وكذلك العقوبات ٠‏ متى جزم طالب الذنب بأنه بحصل له به 


٠. 
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الضرر الراجح لم يفعله . بل إما ألا بكون ازماً بتحرعه . أو يكون 
عير حازم بعقوبته . بل برجو العفو بحسنات . أو توبة .أو بعفو الله 
أو يغفل عن هذا كله . ولا يستحضر محرعاً ٠‏ ولا وعيداً فببق غافلا. 
غير مستحضر للتحريم . والغفلة من أضداد المر . 


سبل 


فالغفلة والشبوة أصل القمر . قال تعالى ( وِلَانْطِمْمَنَْعْفَلافلبَةعَن 
ْنا سبع هون وكات أمره.فرطًا ) والمحوى وحده لا يستقل 
بفعل السيئات إلا مع اليل . وإلا فصاحب الهموى . إذا علم قطعاً أن 
ذلك بضره ضرراً راجحاً : انصرفت نفسه عنه بالطبع . فإن الله تعالى 
جعل فى النفس حا لما ينفعها . وبغضاً لا بضرها . فلا تفعل ما تجزم - 


بآنة يشرها ختروا راجيا :نل ند عله كان لوطشت» المقل .. 


ولهذا كان اللاء العظيم من الشطان امت ارق التسدق ٠‏ إن 


اذكن 


الشيطان .زين لها السيثات . وبأمرها بهاء ويذكر لحا مافيها من 

ْ عاك مام لامضار . م فعل إبليس بآدم وحواء . فقال 
) ادم هَلْأَدلكَ عل سَجَرَ اروك لَايْلَ * دَأكَلا با فِدَتَهمَا 
سَوََ'تهُمَا ) ( وَقَالَ مَائسكمَارَبصَاعنَ ها وا لجر ةلهن دون ملْكين وتو 
نَللَِدِيَ ) . 


ل سه سرع در برإدسمح عو سود 2 سجس لع مه 


ولهدا قال تعالبى ( وَمَنْيِعْس عن وح الم نف ض لَه سَيِطلنًا فَهُوَلَهفرِينُ * 
َإتَعميِصْدُوممْعَ ألم ل وَكْسَبُونَ أتَممْهَتَدُونَ ) 
وقال تعالى ( أفْمنرينلمَسَوَءعمَلِه هام حَْسَنًا ) وقال تعالى 


2 مس وير وم 0 


) اليرت وين ان موتو انعد وا سرع كلك رين 54 


- ات 


2 وى عمسدعوء 4م 00 


مع َل ريم عَرْجِعَه م يَيََثْهُرِيماك وايعملون ) . 


ا 


وقوله ( يتلل مد عَلَهُرٌ ) هو .توسط -زيين الملائكة . 
والأنياء ٠‏ والمؤمنين للخير . وتزيين شياطين الجن والإنس للشر . قال 


تع الى ) كا ا أت لِحكييرِيت المت ركيت قَسْلَ 


روه رماي 


أَوَلَددِهِمَ شُرَكازُهم لِيرَدوهُم وَلِِلِْسوأْعَلَيهمْ د ينهم 


فأصل ما يوقع اناس فى السيئات : الجهل ٠.‏ وعدم العم را 
تضرهم ضرراً راجحاً . أو ظن أنها تنفعهم نفعاً راجحا . ولهذا قال 


"0 


الصحانءة رصي ألله عهم « كل من عصدى الله فبو حاهل « وفسروا 


مذلك قوله تعالى ( إِتَمااتوْصدع لهرت نملو ةالتوجها دوو 
مد 

َّ 5 سج مس م ص 0 سي رجت رمس لق عر سس 
مِنوريبٍ ) 2 كقوله ( وَلِدَآ1َالَد وموم تافل سَلْعَلي 


مه 
م هر له 


0 و دح ام 2 وي »ا سا 4 2 سمس مس اه 0 8 ٍ 
سح رد عن نفيه؛ الرحمة ندم عيِلَ مِنَكُمّ سوء| ىج دلو ثمتاب من 
- ل َنم + وعدم 


بعد وأصلح . هعور رجيمم ( و لهدا لسمى 
حال فعل السيئات : الماهلية . فإنه يصاحبها حال من حال حاهلية . 


قال نو العالمة : يا لق أصحاب جمد صلى الله عليه وس عن هينه 


فقالوا : كل من عصى الله فبو حاهل . ومن تاب قسل الموت : فقد 


تاب من فرمب . 


5 دح مون علد مي ا رخو ل م ل دو 2 
الآبة ؟ ( إِنَمَااَلتوَبِهعِلَأَلَّه !ِإَرِ سس يعملونالسوء جهنو تمَسوبُو تمن قريب ) 


وعن قتادة قال « أجمع أصحاب جمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أن كل من عصى ربه فهو فى جهالة ٠‏ عمدأ كان أو لم يكن . وكل 
من عصى الله فبو اهل » وكذلك قال التابعون ومن بعدهم . 


قال مجاهد : من مل ذنياً ‏ من شيخ . أو شاب فهو 


يجبالة . وقال : من عصى ربه فهو حاهل . حتى ينزع عن معصيته . 
وقال أيضاً : هو إعطاء الهالة العمد . وقال مجاهد أيضاً : من عمل 


05 خيلا 3 أ 9 عدا : فبوو حاهل . دى سس منة . رواهن لق 


خض 


ابي حاتم . ثم قال : وروى عن قتادة . وكمرو بن مرة . والثوري . 
وجو ذلك« خطأ + أو عدا م 


وروى عن مجاهد والضحاك قالا : لشن من جبالته نْ لعي 
اللا ولا بنزانا د ولكن هه نهاله "ين مغل ةوقال عكرية : 
الدننا كلبا جبالة . 


وعن الحسن اللصري : أنه سثل عنها ؟ فقال : م قوم لم يعلموا 
مالم مما عليهم . قبل له : أرأيت لو كنوا قد عاموا ؟ قال : فليخرجوا 
منها . فإنها جبالة ٠‏ 


قلت : وما يبين ذلك : قوله تعالى ( إِنَمَاحْسَىَالَهمِنْعِبَاء والْعلموا ) 
وكل من خشيه. وأطاعه , كك معصلته : فهو عالم . م قا 


5 ء عرس ب وو 2 سم مم 2-7 - 8 >< ميم صويه ١‏ سس و 6 سرح سا يه ابه قد رء < 
تعاقى ( أَمَنْهوقئِنِتَءَانَاءَالْيَلسَاجِدَاوقَايمايحذر الأخرة ودرجوأ ةربه قل هل 


ُُ 


0 


سْسَوى لد بعلن لَايَحلمُونَ ) . 


وقال رجل للشعى : أها العالم . فقال : إِنما العالم من مخشى الله . 
وقوله تعالى « ( إِتَمَحْسَىأمَهَمنَعِبَادوالْلَسَوَْ ) » يقتضي أن كل من 
خشى الله فهو عل . فإنه لا مشاه إلا عالم . 


لض 


ويقتضى أيضاً : أن العالم من مخشى الله . ما قال السلف . 
قال ابن مسعود «كفى مخشية الله علا ٠‏ وكفى بالاغترار جبلا ». 


ومثل هذا الحصر بكون من الطرفين . حصر الأول في الثانى . 
وهو مطرد. وحصر الثانى فى الأول نحو قوله ( إِتَمَاشْذِدُمَ تالكر 
مَكَتْىَاتَمَنَبالْمٍ ) وقوله ( إِنََآأَتَمْدْرسْيخْمَهَا ) 2 وقوله 
( إتَمَايومنُ اي ألدنَدَادْسك روا يَاحرواسْجَداوَسَبَ د رَيَهمْوَهْمْلَا 


وذلك 3 أنه أنت الخنشة للعاماء 3 ونفاها عن عيرم ٠.‏ وهذا 
كالانتقاء + نولة.من التو :: إنات م عه يور الشاء كقولنا دلا 
إله إلا الله » وقوله تعالى ( وَلَايَنْمَموْ إِلَالِمِناريضَ )2 وقوله (وَلَا 


_- 
ل وص ل سه سا عر 2 


تع السَّمَْعِدرَمدإِلَالِمن أله ) وقوله ( ,لاتيم لِإِلَّا 


ره سر سم 8 
-. 


وقد ذهب طائفة إلى أن الستثى مسكوت عنه . لم يت له ما ذ كر . 


ول ينف عله . 


وهؤلاء بقولون ذلك فى صغة الحصر بطريق الأولى . فيقولون : 


برض 


والصواب : قول الخهور . أن هذا كقوله ( مُلِْتَمَاحرَمرَيَالموسَ 
مَاظهِرَمَِاومَا بَطَنَ والِا م وَالْبن بع رالْحقَ ) فأنه ينف 
التحريم عن غير هذه الأصضاف ويثيتها لها . ككن أثنتها للجنس . أو 
لكل واحد واحد من العلماء ؟ ما يقال : إنما بحس المسامون . ولا بح 
ْ إلا مسل . وذلك أن المستئى هل هو مقتض أو شرط ؟. 

فق أعانت ]الا بو الالقيةا نو بحتقن ‏ البر خا .. فإن الس بما 
كرك يه الرشل. عب احرف . فإذا كان الع بوجب الخشية الحاملة 
على فعل الحسنات . ورك السئات . وكل عاص فهو اهل . لس 
تام العر ٠‏ ينين .ماد كرنا من أن أصل السيئات الجبل ٠‏ وعدم الل . 
وإذا كان كذلك . فعدم العم لبس شيئاً موجوداً . بل هو مثل عدم 


القدرة » وعدم السمع والبصر . وسار الأعدام . 


والعدم : لا قاعل له . لقن هن اهنا تعواعتا الع الموجود . 
والله تمان غالق كل فل ون أن بضاف العدم الحض إلى الله . 
لكن قد يقترن به ماهو موجود . 


فإذا لم يكن عالاً الله » لا يدعوه إلى الحسنات . وترك السيئات . 


والتفيزع بطبعها متحولة . فإنها حمة . والإرادة والمركة الإرادية من 


لق 


لوازم الحياة . ولهذا قال البى صلى الله عليه وس فى الحديث الصحييح 
« أصدق الأسماء : حارث وهام » فكل آدمي حارث وهام . أي عامل 
كاسب ٠‏ وهو هام . أي يم ويريد . فبو متحرك بالإرادة . 

وقد حاء فى الحديث « مثل القلب : مثل ريشة ملقاة بأرض فلاة 


فلما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذاتها . فإذا هداها الله : علمها 
ما ينفعها وما يضرها . فأرادت ما ينفعها ٠‏ وتركت ما يضرها . 


مل 


والله سبحانه قد تفضل على بى آدم بأمرين . ها أصل السعادة . 
أحدما : أ نكل مولود يولد على الفطرة . كا فى الصحيحين عن النى 
صلى الله عليه وس أنه قال «كل مولود بولد على الفطرة ا 
مهودانه 4 امهم انعد او عجسانه . م تلت الهيمة مهيمة جمعاء . هل 
حسون فييا من جدءاء ؟ ثم يقول أبو هريرة : اقرأوا إن شثتم 


0 


( مِظرَتَاءالطَرَاسَعَيَا ٠.)‏ 2 قل تعلى ( مَلِروَتهَكَ 


07 0 رخ حل ل مه مه سه صر ل سر لز سر سرشا م مرصعت سمل ١‏ سسحت 0 سرج سس 071 
رن حَنِيِمَافِظرَ تلت فط داس عليه انبل لِحَلقٍ سأيت 


يرد عر 


ل ا 


لا 


وش كيم صن عن عياض بن حمار عن الي صلى الله عليه وسم 
قال « بقول الله تعالى : خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين . 
وحرمت عليهم ما أحلات لم وأعرتهم أن بعسركوا فى مام ل 
نه تلظانا .+ 


فالنفس بفطرتها إذا تركت كانت مقرة لله بالإلحبة ٠‏ محمة له ء 
تقض اشر لد يه هيك ببولكق , شبففاتها رن الا قاطن الإلين 
والحن بما _بوحى بعضهم إلى بعض من الباطل . قال تعالى ( وَإدْأَحَدَرَيكَ 

ساسم 33 لس وسو سه سار رس ير اد عي سر ره 0 2 
مِنْبَنَءادَم منظهوره دريهم وَأَشْبَدَهرْ عل أنفسسهم الست بربَكم قالوأبل سَهدنا 


4 2ع ل ولول كر سن سام 2 0 ضر ب ا و 
أ توووم ألْقيَمَةإِنَاكُنَاعَنْ هذ غَفلِينَ * أَوقولُو مارك َابَاوْنَامِن قَبَلُ 


3 
ب 


4 0 كا ءغمء 


7 يه سرس سه سس سر صرح 
وَحكُنَا ديه مَْبَعرِهِم أفلِكَامَاضَلَ الْمبِلُونَ ) 
وتفسير هذه الآابة مسوط قَّ عبر هدا الموضع 8 


الثاني : أن الله تعالى قد هدى الناس هداية عامة بما جعل فيهم 
القطرزة .عن المعرقة بواسسات العر ٠‏ وبا أل إليهم من الكتب . وأرسل 


إللهم من الرسل . قال تع الى ( آمْرأآنريَاسَكقَ * لمكت 


* اوربك الاك * الِْىع الف * عَرَالِضَنَمَارَيَة ) 
ول تسال ( التفتخ + عَلَالفْرءا * حل كالإندن » عَلَبَُ 


51 


لْبَيَاكَ ) وقال تعالى ( سَبَحأسمَرَيْكَالْأْمَلَ * الْزِىطََضَوَئ * وَالدَّى قَدَرَفَهَدَئْ ) 


وقال تعاق ا( مُعتبكة القند 6 


فنى كل أحد ما يقتضى معرفته بالحق ومحبته له . وقد هداه ربه إلى 
أنواع من العر عكنة أن بتوضل نا إلى سعافة الأون والآخرة: :: 
وجعل قُُ فطرته جحمة لذلك . لكن قد يعرضص الإنسان 0-2 مجاهليته 
وغفلته ‏ عن طلب على ما ينقمه . 


الله تعالى . فلا يضاف إلى الله : لاعدم علمه بالحق . ولا عدم 
إرادته للخير . 


ككن النفس أ تقدم : الإرادة والمركة من لوازمها . فإنها حية 
حماة طبعية ؛ لكن سعادتها ونجاتها إنما تتحقق بأن محيا الحياة النافمة 
الكاملة . وكان ماللما من المماة الطبيعية موجباً لعذاءها . فلا هي حبة 
متنعمة بالماة . ولا هي ميتة مستربحة من العذاب . قال تعالى ( هَدَكَر 
نَم الو * سيرد يخس » وِينَجَتََا لق * الدّىيص لالارالكرك * 
ليصوت فِبَدَلايتَىَ ) «الحزاء من جنس العمل . لما كان فى الدنيا : 
لمن فى االباة+ الثافية "الي كلق لأجليا:: 


ينف 


بل كانت حياته من جنس حياة الهام و يكن ميت عدم الإحساس : 
كان في الآخرة كذلك . فإن مقصود الماة : هو حصول ما يتتفع به 
المي ويستلذ به . والحي لاد له من لذة أو ألم . فإذا لم محصل له 
اللذة : لم بحصل له مقصود الماة » فإن الأم لدس مقصوداً . 


كن هو حي فى الدنيا . وبه أعمراض عظيمة لاتدعه يتنعم بشىء 
ما يتنعم به الأحباء» فهذا ببتى طول حياته ختار الموت؛ ولا حصل له . 


إذ هو حارث هام . فإن عرفت الحق وأرادته واعية وعملته : 
فذلك من عام إنعام الله عليها . وإلا فبي يطبعها لا بد لها من عرأد 
لوق عن اله وب داق سكة كرها هذا الع قد ركبد هن 
كونها لم تعرف الله ولم تعبده . وهذا عدم لا يضاف إلى فاعل. ومن 
كوج انها كرد لاهن نراة ففود م عدف غيره .ومين ارقو 
الشمر الذي تعذب عليه . وهو من مقتضى طبعبا مع عدم هداها . 
والقدرية يعترفون بهذا حميعه . وبأن الله خلق الإنسان عريداً . 


لك جعلون الحلوق كرئة ميد القوة والقبول 1 5 فابلا لان عرضة 


هذا وهدا . 


5584 


وأما كونه مريداً لهذا المعين . وهذا المعين: فهذا عندم ليس مخاوقاً 
لله وغلطوا فى ذلك غلطاً فاحشاً . فإن الله خالق هذا كله . 


وإرادة النفس لا ريده من الذبوب وفعلها : هو من حملة مخلوقات 


اله تعالى فإن الله غالق كل شىء . وهو الذي ألهم النفس ‏ التى 
تنواها سد نقورها وتقزاها: 


وكان النبى صلى الله عليه وسلم بقول فى دعائه « الليم آت نفسي 


وهو سبحانه : جعل إراهم واله أمة مهدون بأمره ٠‏ وجمل 
فرعون وآله أعة يدعون إلى النار 3 ووم القسامة لا تنصرون . 


لكن هذا لا بضاف مفرداً إلى الله تعالى . لوجبين : من جبة علته 
الغائية . ومن جبة سبه وعلته الفاعلية . 
أما الغائية : فإن الله إنما خلقه لحكمة هو باصّارها خير . لاشر. 
وإن كان شراً إضافياً . فإذا أضيف مفرداً : تنوم المتوهم مذهب جبم : 
أن الله يمخلق الصر الحض الذي لاخير فبه لأحد لا لمكة ولارحة . 
والأععار والمنة والامان تطل هذا الذهسه: 


عض 


6 اشر إذا قيزب سن و امقه سفكرنق اللاقناء اوموق 3 
الأرض : كان هذا ذماً لهم ٠‏ وكان باطلا . وإذا قيل : بجاهدون في 
سيل الله لدنكون كلة الله هي اليكو دون الدن كله لله . ويقتلون 
من منعهم من ذلك : كان هذا مدحاً م ٠‏ وكان 50 


فإذا قيل : إن الرب تبارك وتعالى حكيم رحيم . أحسن كل شيء 
خلقه . وأنتقن ما صنع . وهو أرحم الراحمين . أرحم بعباده من الوالدة 
بولدها . والخير كله بيديه . والشر ليس إليه . بل لا يفعل إلا خيراً . 
وما خلقه من ألم لبعض الخيوانات أو من أعمالهم المذمومة : فله فيها 
حكمة عظيمة » ونعمة جسيمة ‏ كان هذا حقاً . وهو مدح للرب 
ولكا له 


وأما إذا قبل : إنه لق الشمر الذى لا خير فيه ولا منفعة لأحد . 
ولا له فيها حكمة ولا رحمة . ويعذب الناس بلا ذنب : لم يكن هذا 
ففينا لوي مرولا تاذ علهج بل كان بالعجيق : 

ومن هؤلاء من يقول : إن الله تعالى أضر على خلقه من إبليس . 

وبسط القول فى ببان فساد قول هؤلاء له موضع م 

وقد بينا بعض ما فى خاق جبنم وإبليس والسيئات من الحكة 


0 


والرحمة . ومالم نعل أعظم مما علمناه . 


فتبارك الله أحسن الخالقين . وأرحم الراحمين ٠‏ وخير الغافرين . 
ومالك بوم الدين . الأحد الصمد . الذي لم يلد ولم يولد . ولم يكن له 
كفواً أحد . الذى لا حصى العاد ثناء عليه . بل هو "ا أثتى على نفسه 
الذي له المد فى الأولى والآخرة . وله الحكم وإليه ترجعون . الذي 
ستحق المد والمب والرضا لذاته ٠‏ ولإحسانه إلى عناده . سحانه 
وتقال #سفدن أن محمد لما له فى نفسه من المحامد والإحسان إلى 
عاده . هذا حمد شكر . وذاك حمد مطلقاً . 


رقن ة كنات ف كن دنا الوضع - ما قيل : من أن كل 
ع علق اب :فبوانضة عل هاده اومان لستدق أن موه واشكروه 
للنة وهو وو الاق بود ااال ف اح سورة النجم ( يِأيَءَالْمَيِكَ 
كنف )وق سووة الريحن عذ كن (لويوعواقلن ).ىمو ذلك 
م بقول عقب ذلك ١‏ يَِيَءَالهِرَيَحادَكْبانٍ ) 


00 أي من هذه الأشاء المذ 0 لأا كلها ينعم 


مها عل فى دلالتها إيام على وحدانيته ٠‏ وفي رزقه إبا 5 مابه 0 


وعدا :لوم فى سووة الرخة 


وقالوا فى قوله ( هَأَيَءَالْوَرَيْكَ نَم ) فبأى نعم وك 
الى ندل هل وعتدانته تتعكك:؟ وقل + نفك وعادل: > قال أى 
عباس دكدت 5 


قلت 5 قد صمن 2 0 « معى تكذن : ولهدا عداه التاء 5 فان 
الهارى : تفال من المراء . يقال : تمارينا فى الملال . والراء فى القرن 
كفر وهو يكون تكذيا ا 
وقد بقال : لما كان الخطاب لهم . قال « تمارى » أى 7 ْ 
وقلة | . فَإنالتفاعل يكون بين اثنين تاريا . قالوا : و 


للإنسان 1 0 للوليد 5 المغيرة فإنه قال ) ا 
* وَإبَرْهِي مَأَلَذِىوق * ألَارْر وازدةوزر ري ( م اتفت 


هت 


إلله فقال( يِأَيَءَالهَرَيْكَ تمق ) تكذب . م قال (حَللَ لاضن 
مِنْصَلْصَلٍكالْتَخَارٍ * وَحَلَنَالصَانَ منْمَارِج يَنْنَارٍ * هاي ءالا رَيَكنا 
تُكَذَبَانٍ » . 


فت كل ما خلقة الله إحسان إلى عياده . بحمد عليه حمد شكر . 
وله فنه حكمة تعود إلنه ٠‏ لستحق اذحلنا أن تحخمد عليه دا 
ستحقه لذأته . 

شميع الخلوقات : فيها إنعام على العاد . كالثقلين الخاطين بقوله 


0 


يي 2 عن ببة أنها كيت لزب : يحمل يها 
هدابتهم وإعانهم الذى سعدون بهفى الدنا والآخرة . قبدهم عليه وعل 


ع 


والايات ل بععث مهأ الانساء وايدم مها ونصرم ٠.‏ وإهلاك اوم 
كا ذكره في سورة النجم ( وََنَأملكَعَاد الأول * وَتمودَاقاابق * 
وم فوح مِنبل تم كنوه أظلم وطق * وَالْمُوْتَقَكةَ أو * مَسَشَهَامَاعَنّ  )‏ 
تدهم على صدق الأنبياء فها أخبروا به من الأعى والبي ٠‏ والوعد 
والوعيد . ما بصروا به وأنذروا به . 


م ير مه 


ولهذا قال عقرب ذلك ( هَدَائدِريَلدرالأوج ١)‏ قل :هو 
حمد . وقيل : هو القرآن . فإن الله سمى كلا منها بشيرا ونذيراً .فقال 
فى رسول الله ( إن أَنَإلَازِير يلعو ِيُؤْمنوْنَ ) وقال تعالى 
( إِنَآأَرْسَلَكَ سَهِدَاوْمضَِاوَئَدبرًا ) وقال تعالى فى القران 
( كتبُضَلت َهضءَانَعرَيلْصََرِيسْلمُونَ * بَشَِاوََذِرَ )2 وها 
متلازمان . 


وكل هن هتين للشين عاد تقال« هذا مدر أندرها ابدركاه 
الرسل والكتب الأولى . 
وكرلة كفن اعدو أ اشن سيا امع وستصيول :مذ 


لكل 


الل الاي 


فق الحاوقاك # انس امن جهة: عضول الحدى :والاعان. *.:والامشار 
والزكظة علا 


وهذه أفضل النعم 


فأفضل النعم : نعمة الإيمان . وكل ماوق من الخاوقات : فهو 
الآيات التى حصل مها ما محصل من هذه النعمة . قال تعالى ( لَقَدَكَانَت 
نهو عر لأزلالأقي 1 حرقال فاق اق ز وعد 
0 


ا 


وما يصب الإنسان . إن كان بسسره : فبو نعمة بئة . وإن كان 
لسوءه : قبو ننية مرخ حعية. ابه يكن خطاياه . وياب بالصبر عليه . ومن 


جبة أن فبه حكئة ورحمة لا بعلها ( وَعَمَ أَنَكَكرَهُوأ كَيْمًا 


20 ل 1 20 و نشو ا 


وقد قال فى الحديث « والله لا بقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان 


2 


خيراً له . إن أصابته سراء شكر . فكان خيراً له . وإن أصايته ضراء 
صير . فكان خيرا له » . وإذا كان هذا وهذا : فكلاها من نعم 
اله عليه . 


وكلتا النعمتين تحتاج مع الشكر إلى الصبر . 


أماعمة القتزاء :قافا ال المبر لاهن وما سية "السراء»: 
فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيها . فإن فتنة السراء أعظم من فتتة 
الغزراء 6 قال تكن القلك :الها بالغيزاة: قير نا . :واظلنا بالنتراء 
فلم نصير . 


وفى الحديث « أعوذ بك من فتنة الفقر . وشر فتنة الغنى » . 


والفقر : يصلم عليه خلق كثير . وانى : لا بصلح عليه إلا 
أقل منهم . 


ولهذا كان أ كثر من يدخل الخنة المساكين . لأن فتنة الفقر 
أهون وكلاها يحتاج إلى الصبر والشكر . لكن لما كان في السسراء : اللذة . 
وفى الضراء : الألم . اشتبر ذ كر الشكر فى السراءء والصبر في الضراء . 
قال تعالى ( وَلَينْأَدضَالْإِضْسنَعِئَانَحَمَةثُمَ تَرََسَنِهَامنَه نه لوس 


سيم" سه 0 -ه 
د عور ع ع 2 دي رم 21 سم ع2 


ا 2 ٠.‏ م ا ل مم6 
كفو * وَلَينَأذضئه نَم بعَدَصَرَاءَ مَسَّنَهُليَمُولَنَدَهَبَألسَّيِتَاتعَقَ 


ناا 


0 ويد رع 10 عد 2 


نهم فَحُورٌ + إلا ادن صَإر لصحت أُوْليِكَ له مَعْفِرهُ وَأَجْرُ 
كن ) .رازن نات ١‏ العراء: أحوج إلى السكد..م: وماد 
الضراء : أحوج إلى الصبر . فإن صير هذا وشكر هذا : واجب . إذا 
رق اسشعق العقات»” 


وأماافير عنامت الما اقفحة كزق متها ١‏ إذا كان مهرد 
فضول الشهوات . وقد يكون واجباً . ولكن لاتيانه بالشكر _- الذي 


هو حسنات ‏ يغفر له ما يغفر من سلاته . 


وكذلك مناسي» الي ا الا مكو الم ل عففة سضفا إذا 
#اننجك اهيفف المافين لياو وقفيية. بكرن مره 
فى الشكر : مما يغفر له . لما يأني به من الصبر . فإن اجتماع الشكر 
والبو عا أ كرنايم نار لني وكلنتعااء سرغل اذ موي 
على النعم . وهذا حال بعسر على كثير من اناس . وبسط هذا له 
موطع ا 

والقصود هنا : أن الله تعالى منعم مهذا كله ٠‏ وإن كان لا بظبر 
الإنعام به فى الابتداء لأ كثر الناس . فإن الله بعر وأنتم لاتعامون . فكل 


واما ذبوب الإنسان : فبي من نفسه ٠‏ ومع هدا فهي 


مع 


حكن 


و ل 


وف دعاء القرآن ( ريا لَايحْعَلنَافِتَبَدَ لِلْمَوْ الغا للجيدت ) ( لاتمَمعأناففةٌ 
ِليَكُتَأْ ) ١‏ ك فه ( وَإْجَصننَالْمتقِإَانًا ) أي فاجعلا أكة 
لمن يقتدي بنا ويأنم . ولا تجعلنا فتنة لمن بضل بنا وبشقى . 


د الالاء» 6 اللغة : حي النعم ٠‏ وهي تتضمن القدرة . 


قال انا قتية 12 اعدة الله عله النورة باسورة الراهق تب 
نماءه » وذكر عباده آلا.ه ونههم على قدرته . جم لكل كلة من ذلك 
فاصلة بين نعمتين . ليفهم التعم ويقررم مها : 


وقد روى الخام فى صحيحه والترمذي عن حابر عن النى صلى 
لله عليه وسم قال « قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وس 
الرحمن حتى ختمها . ثم قال : مالي أرا 5 سكونا ؟ للجن كانوا أحسن 
متم ردا . ما قرأت علييم هذه الآبة من مرة  (١‏ قِأَيَءَالكهرَيَكْنا 
تكروق )اميد إلذ لوا سدوالا تين قر قمطلة ترقت )حكن : 
قلك الجد , . ْ 


والله تعالى يذكر فى القرآن بآياته الدالة على قدرته وربوبيته . 
ويذّكر بآنإنه التى فيها نعمه وإحسانه إلى عباده . ويذكر بآياته البينة 
لمكمته تعالى . وهي كلها متلازمة . 


فكل ماخلق : قبوانية #وذليل عل “قدرته وهل حكتة : 


لكن نعمة الرزق ٠‏ والاتتفاع بللا كل والمشارب والمسا كن والملابس : 
ذاهة الكل اعد اقلبذ| يمتدل ما 6ا "فى شورة اسل كو نعي 
سورة النعم . م قاله فتادة وعبره . 


وعلى هذا : فكثير من الناس بقول : الجد أعم من الشكر . من 
جبة أسابه . فإنه يكون على نعمة وعلى غير نعمة . والشكر أعم من 
جبة أنواعه . فإنه يكون بالقلب واللسان والبد . 


فإذا كان كل تخلوق فيه نعمة : لم يكن اتحد إلا على نعمة . 
والمجد لله على كل حال . لأنه ما من حال يقضبها إلا وهي نعمة 
على عناده . 


كن هذا فهم من عرف مافى الخلوقات ءن النعم . والهمية 
والجيرية : ععزل عن هذا . 


وكذلك كل ما خلقه : ففيه له حكة . فهو مود عليه بإ باعتمار تلك 
الحكمة . والبمية أَبِضاً مزل عن هذا . 


وكذلك القدرية الذين يقولون : لاتعود الحكمة إليه.بل 
مالم إلا نفع الخلق . قا عندم إلا شعكر . كم لس عند الجهمية 


0 
والقدرة المجردة عن نعمة وحكة : لا يظبر فيبا وصف حمد ».كالقادر 
الذي يفعل مالا ينتفع بهء ولا بنفع به أحداً . فهذا لا بحمد . 


لغقبقة قول الجهمية أتباع جهم : أنه لا يستحق المد . فله عندم 


كا أن العترلة له عندم نوع من المد بلا ملك تام . إذ كان عندمم 
بشاء مالا يحكون . وبحكون مالا بشاء . وحدث حوادث 


بلا قدرته . 


وعلى مذهب السلف : له الملك وله الخد تامين . وهو مود على 
حككته . ماهو مود على قدرته ورحمته . 


لحكل 


ةَ َّ - 6 ج222 وس سم ع لك وس سح سه صم خخ لخر مم - محلسص موه بت 
وقد قال ( سهد أَدأَتَهُكا لَه إِلَاهْوَ والْمَليَكَة وأَولوا العا عابم يالْقِسَطِ 
0 


اَهَل رْالْحَكيمٌ ) فله الوحداننة في إلهيته . وله العدل . 
وله الغ والمكة 4 


وهذء الأربعة إنا يثبتها السلف وأتباءهم . فن قصر عن معرفة 
السنة فقد نقص الرب بعض حقه . 


والحهمي الخبري لا بثنت عدلا ولا حكمة . ولا بوحيد إلمية. 


بل توحيد رنوييله . 


والعتزلي أيضا لا بثت فى الحقيقةتوحيد إلهية ولا عدلا فى الحسنات 
والسئات . ولا عزة ولا حكمة فى الحقبقةء وإن قال : إنه يشت المكمة 
ما معناها يعود إلى غيره . وتلك لا صلم أن تكون حكمة من فعل لا 
لأ يرجع إليه . بل لغيره هو عند العقلاء قاطبة مها ليس مححكيم . 
بل فيه 


ع 


وإذا كان المد لابقع إلا على نعمة ٠‏ فقد ثبت : أنه رأس 
الشكر . فهو أول الشكر . ٠‏ 
والمجد ‏ وإن كان على نعمته وعلى حكبته ‏ فالشكر بالأعمال : 


لذن 


هو على نعمته . وهو ع,ادة له لإلمته التى تتضمن حكته . فقد صار 
موع الأمور داخلا فى الشكر . 

ولهذا عظم القرآن أمى الشكر . ولم يعظم أمى الجد جردا . إذ 
كان نوعاً من الشكر , 

وشرع الجمد ‏ الذي هو الشكر المقول ‏ أمام كل خطاب 

قن االقاقة + لمكن واتوغية مو لظي لقرعي لبد افاي 
المكر والتوحيه + والاقات العالحات: توعان : فسان اله وحمده:: 
فها الشكر والتيزيه والتعظيم . ولا إله إلا الله . والله أ كير : فييا 
التوحيد والتكيز : ظ 

وقد قال تعالل ( ادعو مدص نَأل َللْسَديَهرتَالْعلِينَ ). 

وهل الجد على كل ما يحمد به الممدوح ٠‏ وإن لم يكن باختياره . 
أو لا يكون الْمد إلا على الأمور الاختيارية . ما قيل فى الذم ؟ فيه 
نظن الس هذا فوظية: 
رام حهسيق الركوع يقول: + اوكا بولق الحا ل لماه ويل 


دلض 


الأرض وملء ما شئنتكت دكن شىء بعد . أهل لماه والحنك عق 
ماقال العبد ‏ وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت . ولا معطي 
لا منعمت . ولا بنفع ذا الحد منك الحد »هذا لفظ الحديث .« أحق » 
أفمل التفضل . 

وقد غلط فيه طائفة من المصنفين . فقالوا « حق ما قال العمد». 


يقول الحق والباطل . بل حق ما يقوله الرب . كا قال تعالى ( تََحَيُ 
وَلََْأَفوْلُ ) . 

ولك لفئلة 9 أعق ما قال العده ع حين تدا محسدوف:. 
أي المجد أحق ما قال العد . أو هذا وهو امد أحق 
قال العف + 

ففنه سان : أن الجد لله أحق ماقاله العاد . ولهذا أوجب قوله 
في كل صلاة . وأن تفتنم به الفاحة . وأوجب قوله في كل خطية . 
وف ىكل أعس ذي بال . 


والجد ضد الذم . والمد يكون على محاسن الحمود . مع الحبة 
له ٠م‏ أن الذم يكون على مساويه . مع الغض له . 


فإذا قبل : إنه سبحانه يفعل اير والحسنات . وهو حكيم رحيم 


لضن 


بعباده ٠‏ أرحم بعباده من الوالدة بولدها : أوجب ذلك أن يبه 
عناده ويحمدوه . 

وأما إذا قبل : بل يمخاق ماهو شر محض . لا نفع فيه . ولا 
رحمة . ولا حكمة لأحد . وإما يتصف بلرادة ترجح مثلا على مثل . 
لا فرق عنده بان أن برحم اوح ني الخ الوا كن 
عمرجحة للاحسان إلى الخلق . بل تعذيهم وتتعيمهم سواء عنده . وهو 
مع هذا يخلق ما يخلق لحرد العذاب والششر . ويفعل ما يفعل 
الاطلكةات وغتو ذللكب' قا “بقولة اليد ني لم يكن هذا موجباً 


أن جه العناد ونحمدوه 8 بأل هو موجب لمكن 2 
ولمذا فإن كثيراً من هؤلاء بنطقون بلذم والشتم والطعن . 
وبذ كرون ذلك كلما 111 1 


وكثير من شيوخ هؤلاء وعامائهم من يذ كر فى كلامه ما يقتضي 
هذا . ومن لم بقله بلسانه فقلبه ممتقن به. ككن يرى أن ليس فى 
ذكره منفعة ٠‏ أو يخاف من عموم المسلمين . 

وفي شعر طائفة من الشيوخ ذكر نحو هذا . 

وهؤلاء يقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله . ويعلون الرب 
ظالاً لهم . 


نض 


وهو خلاف ما وصف ألله به نفسه ١‏ في قوله تعالى عمطي 
َلكدكْاْهمطِتَ 6 وقوله ( وَمَاظَلَتهمْوككرطليا آشمُم ) 


هه 


وقوله ( وَمَارَبك يطل ليد ). 


كيف يكون ظلاً ؟ وم فيا نهم لو أساء بعضهم إلى بعض ١‏ أو 
قصر فى حقه لكان يؤاخذه . ويعاقه وينتقم منه . ويكون ذلك عدلا 
إلا ا 


الل ل ل ل ات 
هذا عذراً له عندم بإتفاق المقلاء . 


فإذا كان العقلاء متفقين على أن حق المخلوق لا يجوز 
إسقاطه احتجاجاً بالقدر . فكيف بجوز إسقاط حق الخالق 
كاتا" بالقدو ,د 

وهو سبحانه المج العدل . الذي لا بظل مثقال ذرة ٠‏ وإن 
تلك حسنة يضاعفها . ويؤت من لدنه أجراً عظيماً . وهذا مسوط فى 
غير هذا الوضع . 

فقوله «أحق ما قال العد » يقتضي ٠:‏ أن حمد الله أخق 


ما قاله العد . فله المجد على كل حال . لأنه لا بفعل إلا الخير 


لض 


والإحسان ٠‏ الذى تي اند ظله سبحانة وتشتال: إن كان 

وهو سسحانه خلق الإنسان ٠‏ وخاق نفسه متحركة بالطبع حركة 
لابد فنها من القمر لحكة بالغة . و رحمة سابغة . 

فإذا قبل : فم لم يخلقها على غير هذا الوجه ؟ . 

قبل : كان يكون ذلك خلقاً غير الإنسان . وكانت المكمة التى 
خلتها ملق الإنسان لا تحصل . وهذا سؤال الملائكة حيث قالوا 
( أَتحْعَلْنِيَاسَيُنْسِدُِهَاوَيسَفِكَاَلدِمََ )2 ومالم تعلمه لللائكة ٠‏ 
فكف بعامه أحاد الناى . 


لي اا 


ونفس الإنسان خلقت كم قال الله تعالى ( إِنَالإضسْنَخْلِقَهَلُوعًا 


0 ب ررحت ور ل 5 و دصء ‏ لس 
* إِدَامَمَّهاَلشَسُجرُكَا * وَإِدَاصسَّهُاَلْحَيْرْمَوْمًا ) وقال تعالى ( خخ قَالإِضن 


جح سا لام 


منعجل ) . 


فقد خلقت خلقة تستلزم وجود ما وجد منها لحككة عظيمة » 
و رحمة عميمة . فكان ذلك خيراً ورحمة . وإن كان فيه شر إضاني ء 
كا تقدم . فبذا من جبة الغاية مع أنه لا يضاف الشر إلى الله . 


وأما الوجه الثاني من جبة السب : فإن هذا القشر إنما وجد لعدم 


لضن 


العم والإرادة التى تصلم النفس . فإنها خلقت بفطر مها تقتضى معرفة 
الله ومحبته . وقد هديت إلى علوم وأعمال تعيها على ذلك . وهذا كله 
من فضل الله وإحسانه . لكن النفس المذنبة لما لم حصل لما من يكملها : 
دلاوو رون انا :ليقت مسوترن نعواطان الإنتنواطى به 
مالع :أن اذانك: عن وقيلف: السقاك. فتكاق فنايا اكات : عركيياً 
من عدم ما ينفع وهو الأفضل . ووجود هؤلاء الذين حيروها . 
والعدم لا بضاف إلى الله . وهؤلاء : القرل فهم كالقول فيها : 
خلقهم لححة . 


فاما كان عدم ما تعمل به وتصليم : هو أحد السسين . وكانالشر 
اتن الذي لاتنعن قله #انغرى اننع :الوب واليعي» الا عافن إل 
الا+فائة لمن فنا .واه غالق كل :غود كانت السثات مها بافتبان [أرك] 
اقيق اتا ةا ومنة لس الإرائة الى مطل را عع عدم 
ما تضلحبات تلك السئات” . 


والعد إذا اعترف وأقر بأن الله خالق أفعاله كلها فهو على وجبين. 
إن اعترف به إقراراً يلق الله كل شىء ٠‏ بقدرته ونفوذ مشيئته , 
وإقراراً بكلانه التامات التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر ٠‏ واعترافاً بفقره 
وحاجته إلى الله ٠‏ وأنه إن لم هده فهو ضال . وإن لم يتب عليه فهو 


مصر . وإن لم يغفر له فهو هالك : خضع لعرته وحكته . فهذا حال 


امنضن 


وإن قال ذلك احتجاجاً على الرب . ودفساً للأمس والبي عنه ٠‏ 
وإقامة لعذر نفسه . فهذا ذنب أعظم من الأول . وهذا من أتباع 
الفرظان: رولا يس ذلك الآ شرا ب وقف :كرتا أن لزاب ستسانة 
مود لنفسه ولإحسانه إلى خلقه . ولذلك هو ستحق المحمة لنفسه 
ولإحسانه إلى عباده . وستحق أن برضى السد بقضائه . لأن حكمه عدل 
لا يفعل إلا خيراً وعدلا . ولأنه لا يقضى لامؤمن قضاء إلا كان خيراً 
إن أصائة سراء مكل + فكان حرا لاون أضابته خراء مار : 


فكان ا له ». 

فالمؤمن .رضى بقضائه لما يستحقه الرب لنفسه ‏ من امد والثناء - 
ولأنه محسن إلى المؤمن . 

وجا لالد غلائة من الناين + .وهو أيه صلى الله عليه وسمٍ قال 
« لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له » وقد قضى علمه بالسيئات 
الموجة للعقاب . فكيف يكون ذلك خيراً ؟ . 

وعنه جوابان : 


ع ع 


أحدما : أن أعمال العباد لم تدخل فى الحديث . إنما دخل فيه 


فنضا 


00 


ما يصبب الإنسان من النعم والصائب . م فى قوله ( مَآصَكَمِنَسَةٍ 
وَرَْلَدوَمَآلصَابَكوِن مينَةِ فْنِنَفْسِكَ ) ذا فال '« إن 
أماثة ناد شك .و كان ضرا لد وات أصاحة فتراء ني :كان 
ا ا ا 
الحديث . فلا إشكال عليه . 


الوجه الثانى : أنه إذا قدر أن الأعمال دخلت فى هذا . فقد قال 


الت سل الله عليه وسلم 0 من شمر ده حسلدةه وساءته سلسته فبو مؤهمن 6 . 


فإذا قضى له بأن بحسن . فهذا مما يسرء . فتشكر الله عليه . 


وإذا قضى عليه بسيئّة : فبي إكها تكون سيئة ستدق العقوبة 
عليها , إذا لم يتب منها . فإن تاب أبدلت بمحسنة . فيشكر الله عليها . 
وإن لم يتب ابتلى بمصائب تكفرها . فصبر عليها . فيكون ذلك خيراً 
له . والرسول صل الله عليه وسلٍ قال « لابقضي الله للمؤمن » والمؤمن هو 
الذنى لا بصر على ذنب ٠‏ بل ينوب منه . فيكون حسنة ك قد حاء في 
عدة اناق" إن العيد. لمعنل الذنت” فيسحل :ننه اللنة . همه لا يرال 
يتوب منه حتى يدخل بتوبته منه الخنة . 

واالش رهبي ذل اسه وكشوهة ه وان اله بواسهفارة إن 
وشوودم قتف وحاجته الةاعنوانه نا حفن التثوث الأهى :: 


لذن 


فبحصل للمؤمن ‏ بسبب الذنب ‏ من الحسنات مالم يكن بحصل 
بدون ذلك . فيكون هذا القضاء خيراً له . 


بو فق ذنوية نلق أسرين: 4 إما أن ترف فتوب عليه افكون 


من التوايين الذين يحم الله . 


وإما أن يكفر عنه بمصائب ؛ تصيبه ضراء فيصير عليها . فيكفر عنه 
السئئات كلك المصائب 3 وبالصر علمها برتقع درحانه 8 


وقد حاء فى بعض الأحاديث يقول الله تعالى « أهل ذ كرى أهل 
خالق .د وأهل شكري: اهل وندق .اهل عطاق اهدلن رامق .د 
وأهل معصيى لا أَؤْيسهم من رحمتى ٠‏ إن تابوا فأنا حم » أي محهم فإن 
الله حب التوابين وتحب المتطبرين « وإن لم يتوبوا فأنا طبيهم . أبتلهم 
بالصائب لأ كفر عنهم المعائب » . 


وفى قوله تعالى « قِتََيكَ » من الفوائد : أن العبد لا يركن إلى 
نفسه , ولا يسكن إليها. فإن الصسر لا يجىء إلا منها . ولا يشتغل لام 
الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه . فإن ذلك من السيئات التى أصايته . 


لحلض 


بالله من سر نفسه وسدّات مله 1 سال الله أن ك,آك 55 على طاعته 3 
فبذلك بحصل له كل خير . ويندفع عنه كل شر . 

لهذا كان أنفع الدعاء . وأعظمه وأحككه : دعاء الفاحة ( أَمْدِنا 
لصَرَط ألْنَقِم * صِرّط َّمت عَلنهمْعَ رِالْمَعْصُوب عَلهِرْ ولا 
لكَالِنَ ) فإنه إذا هداه هذا الصراط : أعانه على طاعته وترك 


معصيته . فل يصبه شر ٠‏ لا في الدنيا ولا في الآخرة . 


كن الذنوب هي من لوازم نفس الإنسان . وهو محتاج إلى الهدى 
في كل لمظة : وهو إلى الحدى أحوج منه إلى الأ كل والشرب . 


لبس كا يقوله طائفة من المفسرين : إنه قد هداه . فاماذا يسأل 
المتحديف؟ : 


وأث: المزاد تسؤال الحدى.: الشات.. أو ديت المداية . 


بل العبد محتاج إلى أن يعلمه ربه ما يفعله من تفاصيل أحواله . 
وإلى ما بتولد من تفاصيل الأمور فى كل يوم ٠‏ وإلى أن يلهم أن 
سل ذلك . 


فإنه لايكتى جرد عه إن لم يجعله الله مريداً للعمل بعلمه . وإلا 


حرضن 


كان العم حجة عليه . وم بكن مبتدياً . والعد محتاج إلى أن جعله الله 
قادراً على العمل بتلك الإرادة الصالة . 


فإنه لايكون مبتدباً إلى الصراط المستقيم ‏ صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النسين والصديقين والشهداء والصالحين ‏ إلا مهذه العلوم 
والإرادات والقدرة على ذلك . 


ويدخل فى ذلك من أنواع الحامات مالا ككن إحصاؤه . 

ولهذا كان الناس مأمورن بهذا الدعاء في كل صلاة ٠‏ لفرط 
حاجتهم إلنه . 

فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء ْ 


وإغا يعرف بعض قدر هذا الدعاء من اعتبر أحوال نفسه ونفوس 
الإنين :واطن «-والأمو رين هذا :النعاء. :وروا :ما فى النفوس من اطبل 
والظل الذي يقتضي شقاءها فى الدنيا والآخرة ٠‏ فبعم أن الله بفضاه 
ورحمته ‏ جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير ٠‏ المانعة 


وما ببين ذلك : أن الله تعالى لم بقص علينا فى القرآن قصة أحد 


إهض 


الا لنعتير مهأ 3 1 قَّ الاعشار مه من حاحتنا إله ومصلحا 5 


وإعا كوت الانشان إذا' فسنا التاق بالأول: + وكانا معر فين فى 
القتضى للحم . 


فلولا أن في نفوس الناس من عن نا كان فى نفوس الكنديين 
لارسل ح فرعون ومن قبلهت لم 0 بنا حاجة إلى الاعتبار عن لانشبهه 
قط . ولكن الأعى كم قال تعالى ( تَايْقَالْلَكَلَامَاكَدَقلَ لِلرْسُلِمِنَكَبِكَ ) 
وك قال تعالى ( كَدَلِكَ مَآأَقَ لد ا ( 
وقال تعالى ( كد مَالَألْدِ من قلِهممِثْلمَولِِءتَتَبَهَتَملوبْهُرَ ) 


2 


وقال تعالى ( يُصهمُو عَوْلَألرِنَ حكفَروأمِنقَبَلُ ) . 


ولهذا قال الى صلى الله عاو « لتسلك ن سان كن كان قبلج 
حدو القدذة القذة ٠‏ حتّى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه . قالوا : البود 
والتصارى ؟ قال : من ؟9 


وقال 02 لتأخذن بق 000 الأمم شلما : 02 للشدير 3 وذراعاً 
بذراع . قبل : يارسول الله ٠‏ فارس والروم ؟ قال : شن ؟ » وكلا 
الحديئين فى الصحمحين . 


فض 


ولما كان فى غزوة حنين كان للمشركين شجرة ‏ يقال لما : ذات 
أنواط ٠‏ يعلقون عليها أسلحتهم ٠‏ وبنوطونها مهاء ويستظلون مها متبركين 
فقال بعض الناس « يارسول الله . اجعل لنا ذات أنواط كا لمم ذات 
أنواط . فقال : الله أ كبر . قلتم كا قال قوم موسى لموسى : اجعل 
لنا إلها ما لهم آلمة . إنها السنن . لتركين سنن من كان قبل » 


وقداق القراث اق 'السكاكدمه التفسن دوإن كانت تقد الله : 


فأعظم الحكات. + ههود الخالوتبة والقتر لابج بوطلت نفس :اه 
قزة فزعون :طلن. أن كرق الما تنود دون اله قال .وقان (ماعلقك 
لَحكْم نلوعف ) وقال ( أَنأركالققَ ) وقال وسى ( لين 


رس يد سل صر 


قَعَرسَإلهَامَر ‏ لَدُعَعَلئّكَمنَالْسَسْجوَِ ) و ( فَأستَحَف فَوْمه مَاطَاعْوهُ 


وإبلنتن بنطلب:: أن يعبد ويطاع هن دون الله . فيريد : أن يعبد 
وبطاع هو . ولا يعبد الله ولا بطاع . 


وهدا الذى فى فرعون وإبلس. هو غاية الظ وأخيل:: 


. . 3 1 5 مم 5 1 : ١]‏ 0 
وق تفوس سا الإلسن وان : سعية كن هدا وهدا. إن عن 


رفض 


الله العسد ومهديه . وإلا وقع فى بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون » 
بحسب الإمكان . ! 


قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفبها ما فى نفس فرعون * 


وذلك : أن الإنسان إذا اعتير وتعرف نفسه والناس ٠‏ ومع 


أخباربم : رأى الواحد منهم بريد أنفسه أن تطاع وتعلو بحسب قدرته . 


فالنفس مشحونة تحب العلو والرياسة . محسب إمكانها . قتجد 
أحدم بوالل من يوافقه على هواه . ويعادى من يخالفه فى هواه . وإا 
تود 1اما كيو دور يتف قال ال :أي موس ليه مره أدات 
عكر وحكيلة” ) والناس عنده فى هذا الساب 8 م عند 
ملوك الكفار من المششركين من الترك وغيرمم . بقولون « ياربائى » أي 
مدق وهلنوت قد وافق هوام كان 88 1 وإن كان كافراً مع كان 
ومن لم يوافق هوام :كان عدوا . وإن كان من أولياء الله التقين . 


وهده هى حال فرعون . 
والواحد من هؤلاء * ريت أن لطاع اه اليم أمكانه ٠‏ لكنة 


خض 


لا يتمكن مما تمكن منه فرعون : من دعوى الإلهية ٠‏ وجحود الصانع . 


وهؤلاء - وإن كانوا يقرون بالصمانع ‏ ككنهم إذا اهم من 
بدعوم إلى عبادته وطاعته التضمنة ترك طاعتهم : فقد يعادونه . كم عادى 


فرعون موسى . 


وكثير من الناس تمن عندء بعض عقل وإعان . لا يطلب هذا 
الحد . بل يطلب لنفسه ماهو عنده . فإن كان مطاعاً مساماً : طالب 
تمظع اق أغراشفروإن. كن فيا حاو ذتن رومض له وكون 
من أطامه في هواه : أحب إليه وأعز عنده ممن أطاع الله وخالف 
عواه + وطتم مه مزال لرغرن حوفان للكدون اسل 


وإن كان عللاً ‏ أو شيخاً ‏ أحب من يعظمه دون من يعظم 
نظيره ٠‏ حتى لو كنا بقرآن كتابا واحداً كالقران 5 1 يسدآن ععادة واحدة 
متاثلان فها . كالصلوات الس . فإنه يحب من بعظمه بقول قوله . 
والاقتداءيه: | تق من غبية: وزع اعقن تنه ناض بيدا وشا . 
كا فعلت الببود لما بمث الله مدا صلى الله عليه وسلم و ان 
مثل مادعا إليه موسى . قال تعالى ( وَإِدَاقِلَ لَهُم ءَامِمُوايِمَآأَنْرَلَامَدُقَالُوا 
نيمآ أَنْزِلعَلِكَنَاءَيَكْمَرو بك بِمَاورآء م وَهْوَالْحَقٌ مُصَدْهًا لَمَامَعَهُمَ ) 
وقال تعالى ( وَمَالْعَرَ لوف آلككبَإِلمِنْبتدِمَاَةحمليَةٌ ) 


ميض 


وقال تعالى ( وَمَالْعرهاإلامنْيحَدمَاجَاءَهُمَالعِلْبعَيَابَيجُمَ ) . 


ولهدا أخبر الله تعالى عنهم بنظير ما أخبر به عن فرعون . وسلط 
عليهم من اتتقم به مهم . فقال تعالى عن فرعون ( إنَفرَعَوََ عَلَافٍ 


ررس 3 
ل ا 00 ا 


2 
2 0 م 


الدرض تبك اخلوكاف كا قطي طَاِمَد متو يربح أنَآء هُمْ يست الساء هم 
نَهَكت يوَالْمْنْيدِنَ ) وقال تعالى عنهم ( وَقَصَينَ 


جب امار اج ع كو تم د وخر 


5 إسرا ديل في الكلاب لنْفْسِدنفِالْأَرضٍ مَرَتَينٍ وَلنعلنّ علوًا كبيرا 


- 


٠.‏ 5 س مما يب بوص ذه ك .ض بح ور م< عم 
ولهدا قال تعال ) َل كَالدارالكجْرة جَحَعَنُهَا 0-0 7 افي لارض 
وَلَافَسَادًا ) 


والله سبحانه وتعالى نما خلق الخلق لعبادته . ليذ كروه ولشكروء : 
ويعبدوه وأرسل الرسل . وأنزل الكتب ليعيدوا الله وحده. وليكون 
الدين كله لله . ولتكون كلة الله هي العليا . كا أرسل كل رسول ثل 
ذلك . قال تعالى ( ا ا 
ِلَاأنأهآبْدُوتِ )ح وقال تعالل ( وَبَكَلْمَنَرَسَلْنَامِقبَِكَ رسلا 


سر حت سه 62 اله جع ءاعو 


أَجَعَلمَا من دون السَحَنْنْء لْهَذيعبَدون ). 


وقد أعى الله الرسل كليم هذا ٠‏ وأن لا يتفرقوا فيه . فقال ( إِنَّ 


وين 


2000 1 


هنده 06 2 أَمَدُويْحِدَةوأَنَأرَيُسكُحَ فيد عَبَدُوتكِ ( وقال تعال ) 0 
ص ا ور 6ه سرض عا مه عل آ آ# أ هه مه لج - - 
اسل لوأو نَالطَيبت حمسيس إقيِمَا تعملون عليم 3 وَإِنَّهَذِ ْمَك أنه 4 


مموو آ آ هه 00 ح داعيو م 


وبجل5وا تأريكم انون * فتقطعو ادم 0 كلجربو هالت فعرن ). 

قال قتادة : أي دينك دين 1 . وربكم رب واحد . والشمريعة 
مختلفة . وكذلك قال الضحاك عن ابن عباس ( إِنَّمَذِأَتَمَْأْمَةُ 
د اق دي دان واحد . قال اَي 5 حاتم : وروى عن سعد 
ان جين + وقتادة وعند الرعمن بن ؤيد حو ذلك + وقال امسن : بين 
لم نا قو وها باون . ثم قال : إن هذه سنتكم سنة واحدة 1 


وهكذا قال حمبور المفسرين . 


« الأمة » الملة . والطريقة . كم قال تعال ( قَالْوَا إِنَوِبَدئآ 
0 د رمتسنو - ممقَتَدُوتَ ) 5 نسمى « الطريق » 
إماماً . لأن السالك فيه يأتم به . فكذلك السالك يؤمه ويقصده . 


وه الأمتع أرفاً معم الخير ٠‏ الذي يأتم به الناس . كا أن « الإمام » 
هو الذي يأتم به الناس . وإبراهيم عليه السلام جعله الله إماما . وأخبر 
نز عات أمة ): 


فض 


وات الله الررضل: أن “كر ملتهم ودينهم واحدأ . لا يتفرقون فيه 
كم فى الصحيحين عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال « إنا معشر 
الانساء ديننا وأحد 4 وقد قال الله تعالى ) سَرَعَ لَكُم ينَالدن مَاوصَْيو 
عولد ىَأوَحَتِمَآ إلِتَكَوَمَاوَصَيَْابهِ ءاتسم وَمُوسئ وسو نورين وَلَانتفرووأ 
فيه ) ولهذا كان جميع رسل الله وأنسائه يصدق بعطهم بعضأ . لا 
يحتلفون دغ عو شرائعهم ١‏ 


فن كان من المطاعين ‏ من العاماء والمشاجم والأمراء واللوك ‏ 
و لفل ان ا اعر ةوفه إل جما عو .اله وا حية خن 
دعا إلى مثل ما دعا إله . فإن الله بحب ذلك . قيحب ما جه الله 
تعال :هذا قصده فى تفن الآمر. أن تكرة المتادة بل تقال بوعندة 
ذفان تكرت الدين كله لله . 


وأما من كان يكره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك : فهذا يطلب 
أن يكون هو المطاع الفتؤد + قله تعمس يق مال فرهرن واعناهه» 


شن طلب 9 يطاع دون الله : فهذا حال فرعون . ومن طلب أن 


يطاع م الله : فبدا بريد من الناس أن تخدوا من دون الله أنداداً 


لض 


يحوتهم كب الله . والله سبحانه وتعالى أمس : أن لا يعد إلا إياه : 
وأن لا يكون الدين إلا له . وأن تكون الموالاة فبه . والمعاداة فيه . 
وأن لتشركل الالعلس ل مهاف الأدية 


فالؤمن المدسع للرسل : يأعس الئاس يما عتم به الرسل . 
لمكن" الذي كلة شال لدب وإذا أن أحد غترة. كل ذلك : أحمنة 


واعانه » وسر بوجود مطاوبه . 


وإذا أحسن إلى الناس . فإها بحسن إلهم : ابتغاء وجه ربه الأعلى . 
وبع أن الله قد من عليه بأن جعله محسناً . ولم يجعله مسيئاً ٠‏ فيرى أن 


مله لله . وأنه الله . 


وهذا مذ كور فى فانحة الكتاب . التى ذ كرنا أن حميع الخلق 
محتاجون إليها أعظم من حاجتهم إلى أي شيء . 


ولهذا فرضت عليهم قراءتها فى كل صلاة دون غيرها من السور 
و يعزل فى التوراة ٠‏ ولا في ! يدل ٠‏ ولا فى الزنور ٠‏ ولا في 
القرآن مثلها ٠‏ فإن فيها ( إِيَكَ مد وَإيكَ مَمْتَعِيتٌ ). 


ع 


فاللؤمن يرى : أن عملة لله . لآنه إياه يعد وا واد رذق 


2 


خض 


إلهعزاء بولا شكزرا + لأنه إنا 
عمل له ما عمل لله . كا قال الأرار ‏ ( إِفَافلسَوْو مادو 
َآَولاشكنَا ) ولا عن عليه بذلك ولا يؤذيه . فإنه قد عل 
أن الله هو المان عله . إذ استعمله فى الإحسان . وأن المنة لله عليه » 
وعلى ذلك الشخص . فعليه هو ان نشكر الله . إذ سيره للسسرى . 
وعلى ذلك : أن بشكر الله . إذ يسر له من يقدم له ما ينفعه منرزق 
أو علم أو نصر . أو غير ذلك . 


أبأه لستعين . فللا يطلب من اد 


ومن الناس : من بحسن إلى غيره ليمن عليه ٠‏ أو يرد الإحسان 
له بطاعته إليه وتعظيمه . أو نفم آخر . وقد عن عليه . فيقول : أنا 
فعلت بك كذا . فهذا لم يعد الله ول يستعنه . ولا عمل لله . ولا 
عمل الله . فهو المرالى . 


وقد أبطل الله صدقة المنان . وصدقة المراني . قال تعالى ( يد 
لين اممو الوأ ص قَنيَكُ لمن والْدَد الى يَنفْقُمَالمرِسََ الئاس وَلَايوْصنُ 
بأوايوَ اَمَك كك لِصَفوَانِ َه رت دَصَةوَابلُ كه ادا 

لامقوئو عل تدوقها كت ازا الجتو ىال الكرن ) 
قبع وح سرس عه 


( وَمَثَل لد يُنَفِضُو ‏ أموالهم أبيعَاء مرصصاد الله ويَتِْيتَامْن أنفسه م كَمئلٍ 


7 00 وو بر سه 2م و دل سم 92 5 
جَسَةبِرَبوَةَ أصابها وايل حَات أكلها ضِعفين إن لم 
و 


0 سرع مه 
وله يِمَاتَمَمَلونَ بصِير 0 


و ام ووم فول 


يصِبَهاوابل فطل 


قرفن 


527 
.2 رو 


قال قنادة « وَبَتْيِيئَائنَآشْسِهِمَ , احتساباً من أنفسهم . وقال 
الشعبى : يقيناً ٠‏ وتصديقاً من أنفسهم . وكذلك قال الكلى . قيل : 
مخرجون الصدقة طببة بها أنفسهم . على يقين بلثواب . وتصديق 
وعد الله . يعامون : أن ما أخرجوه خير لمم مما تركوه . 


قلت : إذا كان اللمعطى محتساً للأجر عند الله . مصدقاً بوعد الله 
له : طالب من الله . لا من الذي أعطاه . فلا يمن عليه . كا لو قال 
رجل لآخر : أعط ممالينكك هذا الطعام . وأنا أعطيك تنه ٠‏ لم يمن 
على الماليك . لاسها إذا كان بعلم : أن الله قد أنعم عليه بالإعطاء . 


ضصطغل 


الفرزق النافين: :أن شال + إنانما نشل 'يه "اليد :سق الدنوت 
الوجودية ‏ وإن كانت خلقاً لله فبو عقوبة له على عدم فمله 
ما خلقه الله له . وفطره عليه . فإن الله إعها خلقه أعادته وحده 
لا شريك له . ودله على الفطرة . كا قال الى صلى الله عليه وسلم 
«كل مولود بولد على الفطرة » وقال تعلل ‏ ( كَقِمَمَجَهَكَِليَنِ 


8 : 
أ ص 2 ص عر صب ساس سا رد سل سر سر سيتا ص سرج سس 5 و رج 2ه 
* 1 


حَِيِفَافِطرَت الى فط ,لاس عليه برل لِسَلْق الله ذلك الذي تالْفَيَمْ 


وللكرى أكرر الئاس لايعلمون ). 


سس 


فبو للا لم يفعل ماخلق له . وما فطر عليه . وما أمن به من 
معرقة ألله وحده 8 وعادته وحده 5 عوقب على ذلك أن زن له 
الشطان ما يفعله من العيزلة والمعاصى : 


0 2 8 م« راس يد ددم جره ياي هس ست و 
قال “تال القنطان< (١‏ ادْهَسَ سن يَمَكستهمْ ون جَهت اوه 
سر و عر . 77 0100-0 رصاح ام 00 
جَرمَتَوَوُا - إلى قوله ب إنَعِبَادِى للك علهوسلطن ) 
2 جب الك © عب دكي حب ون 2 عو م 


35 5 00 0 +2 سه قا 2 202002 
وقال تعالى ( إِنَّهليسَلهسَلطن عل الزسءامتواوعل رَيْهم سَوحكلون * 


“هك 
و دي 007 


ودس ابرح 1 وو سم مك 2 سلا 
إيَّمَا سَلطتدح لالد لوه والدِنَ هميد مترئوت ) . 


هه 


وقال تعالى ( إكَألأآتَمَوَدامَتَمُعْطْتِيفٌ م نَلشَيِط نِمدكروأ 
َدَاهُمِمُبَصِرُونَ * وَإِحَونْهُميَمْدُوجمْ فلي ثم لَابِفَصِرُونَ ) . 

فقد تين : أن إخلاص الدن لله : عنع من تسلط الشيطان ٠‏ 
ومن ولابة الشيطان التى بوجب العذاب . 5م قال تعالى 
(تكذاة رتغت التو والمشما ند واوا التتليرت ١‏ 

فإذا أخلص العد لربه الدن : كان هذا مانعاً له من فعل ضد 
ذلك ومن إيقاع الشيطان له فى ضد ذلك . وإذا لم مخلص لربه الدبن . 
و يفعل ما خلق له 0 وفطر عليه : عوؤب على ذلك : وكان من عقأيه : 


نفس 


تسلط الشيطان عليه ٠‏ حتى يزين له فعل السيئات . وكان إلهامه لفجوره 
عقوبة له على كونه لم يتق الله . 


وعدم فعله للحسنات : ليس أمرأ وجودياً ٠‏ حتى يقال : إن 
لله خلقه . بل هو أعى عدعي . لكن بعاقب عليه لكونه : عدم ما خلق 
له ٠‏ وما أمس به . وهذا يتضمن العقوبة على أمى عدىى . لكن 
بفعل السيئات . لا بالعقوبات ‏ التى يستحقها بعد إقامة الحجة عليه 
بالنار وحوها . ا 


وقد تقدم أن مجرد عدم الأمور : هل عاقب عليه ؟ فيه قولان . 
والأ كثرون يقولون : لا يعاقب عليه . لأنه عدم محض . ويقوأون : 
إلا يعات عل ارك .وهذا آم وجودى:: 


وطائفة ‏ منهم : أبو هاشم قلوا : بل يعاقب على هذا 
العدم . يمنى أنه يعاقب عليه كا يعاقب على فعل الذنوب ٠‏ بالنار ونحوها . 


وما ذكر فى هذا الوجه : هو أ وسط . وهو أن يعاقه على 
هذا العدم يفعل السيئات لا بالعقوبة علروييا . ولا يعاقه علهبا حَىَ 
برسل إليه رسوله . فإذا عصى الرسول : استحق حيلئد العقوبة التامة . 


ع : 5 ع 03 
وق و3 ]عا اقوقييه عا مكن ان نو ومن بره د بان تومي :مله 


تذنننا 


أو بأن لا تقوم عليه الحجة . وهو كالصى الذي لا يشتغل بما ينفعه . 
بل بما هو سبب لضرره ٠‏ ولكن لا يكتب عليه قل الإثم حتى يلغ . 
فإذا بلغ عوقب . 


ثم ما نعوده من فعل السيئات : قد يكون سباً لمحصيته بعد 
اللوغ . وهو لم يعاقب إلا على ذنبه . ولكن العقوبة المعروفة : إفا 
يستحقها بعد قيام الحجة عليه . وأما اشتغاله بالسيئات : فهو عقوبة عدم 
يمله للحسنات . 


وعلى هذا : فالشر لسن إلى الله بوجه من الوجوه . فإنه - وإن 
كان الله غالق أفعال العاد ‏ خخلقه للطاءات : نعمة ورحمة ء وخلقه 
للسيئات : له فيه حكمة ورحمة . وهو مع هذا عدل لقا قا 
ظ الناس شِيئّأ . ولكن الناس ظموا أنفسهم . 

و ظلمم لأنفسيم توعان : عدم ملم الأسنات . فهذا لدس 


مضافاً إليه . وعملهم للسيئات : خلقه عقوبة لهم على ترك فعل 
الحسنات التى خاتهم لها ٠‏ وأعرم مها . فكل نعمة منه فضل . وكل 


نقمة مئنه عدل 5 


رضنا 


وف ديز القرآن + نين له أن عامنة: ما يذ كرء أله 'فى.بجلق 
الكفر والعاصى عله جزاء لذلك العمل . كقوله تعالى ( هَمَنبْرِ مهن 
يه ديمح صَدْرَمْرِلِسْلِ وَمَنْيِرةٌ أن بحام 0 ل دا كان 
يَصَكَدُ ف امل ذلك جع نادم 0 ايت لاجؤبورت ) 


35 5 000010000 شأ و 1004 علوم 3 5 
وقال تعالى ( كَلمَاَاعْوَا ناح امه لوبهم وقال تعالى 
( وَأْمَامَْيحْلَوَاسْبَعْقَ »* وكُدَبَللسقَ * 0 ). 


وهذا وأمثاله : بذلوا فيه أعمالا . عاقهم مها على فعل محظور . 
ويرك مامور 


وتلك الأمور إنما كانت مهم وخلقت فيهم . لكونهم لم يقعاوا 
ما خلقوا له . ولا بد لهم من حركة وإرادة . فلا لم يتحركوا بالحسنات: 
حركوا بالسيئات . عدلا من الله . حيث وضع ذلك موضمه فى محله 
القابل له وهو القلب الذي لا يكون إلا عاملا - فإذا لم يعمل 
الحسنة استعمل فى عمل السيثة . م قبل : نفسك إن ل تشغلها شغلتك 

وهذا الوجه ‏ إذا حقق ‏ بقطم مادة كلام القدرية المكذية . 
والجبرة الذين يقولون : إن أقعال العاد ليست مخلوقة لله . وبجعلون 
2ل وعدي عليا خالا + .والذن بيقزلوق 2 اناق كثر اللكافريق 
ومعصيتهم ١‏ وعاقهم على ذلك لا اسبب ولا لحكة . 


كفنا 


فإذا قبل لأولئك : إنه إنما أوقعهم فى تلك الذنوب . وطبع على 
قلومهم : عقوبة لحم على عدم فعلهم ما أمرم به . شا ظلميم . ولكن م 
ظلموا انفسهم . 

يقال : ظلمته إذا نقصته حقه . قال تعالى ( طَْالْلْسَين ءات كلها 


راع 2 


وَلمٌ تَظليِنةسَّيْعًا ) . 


وكثير تمن أولئك إسلمون أن الله بغلق للست .من الأعمال :ما يكون 
جزاء له على حمل منه متقدم . ويقولون : إنه خلق طاعة امطيع : 


فلا ينازعون فى نفس خلق أفعال العباد . لكن يقولون : ما خلق 


فنقول : أول ما بفعله العد من الذنوب : هو أحدثه .لم نحدثه 
الله . ثم ما يكون جزاء على ذلك : الله دنه . وم لا ينازعون في 
مسألة خلق الأفعال إلا من هذه الحبهة . 


وهذا الذق د كزناه :.توافقونَ عليه لكن يقولون: أول. الذنوب 
/ حدثه الله ٠‏ بل تحدثه العند . لثلا يكون الإزاء عليه ظلا . 


وما 3 كزناة : لواحت أنَّ الله على كن شىء . فا حعدث ا 


هرضن 


إلا عشئته وقدرنه . لكن اول الذنوب الوجودية : هو الخاوق . 
وذاك عقوبة على عدم فعل العبد لما خلق له . ولما كان ينغي له 
أن يفعله . 


وهذا العدم لا يجوز إضافته إلى الله . ولبس بشىء . حتى يدخل 
فى قولناه د حَدِيُكُلَتَيَء » وما أحدثه من الذنوب الوجودية . 
فأولها : عقوبة للعبد على هذا العدم . وسائرها : قد يكون عقوبة للعد 
على ما وجد . وقد يكون عقوبة له على استمراره على العدم . 


فا دام لا بخاص تلص لله العمل : فلا بزال مشسركا . ولا بزال الشيطان 
شبلطا له 


ثم مخصيصه سبحانهلمن هداه ‏ بأن استعمله ابتداء فيا خلق لهء 
وهذا لم يستعمله ‏ هو مخصيص منه بفضله ورته . ولهذا يقول الله 
( وَاسَدْيخْضٌ بِسَحْمَتِهء 2 وَآسَّهُ دُوالْمَض لٍالْعَظِيمِ ) ولذلك حكة 
و رحمة هو أعم هاء ما خص بعض الأبدان بقوى لا توجد في غيرها . 
م القوة قد محصل له أمراض وجودية . وغير ذلك 


ويتحضشيق هدأ يدقع شمهات هذا النابٍ . وألله ع بالصواب . 


ضفن 


فصل 


4 


واد قي فيه العقوبة على عدم الإعان : قوله تعالى ( وَتَمَلْبُأَفِدَتَهمَ 


2-2 سس 0 1 ابرح عر 0 ا لب رس . روحس 0 لس سء« شار م 
وأبصدرهج كُمالدَ يَوَمِنْوابهء أول مم وونذرهم في طغيدنهم يعمُهونَ ) 


آ زه 


م 


وهذا من كام قوله ( وَمَاِعمَكُمْ نهدا جه تَلَابْؤُْونَ * وَتقَلْبُ دهم 
ف 2 الآبة فذكر : أن هذا التقليب إنما حصل لقلوبهم 


لالم يؤمنوا به أول مرة ٠‏ وهذا عدم الإعان . 


لكن يقال : إغا كان هذا بعد دعوة الرسول لهم ٠‏ ومم قد 0 
الإعان ٠‏ وكذبوا الرسول . وهذه أمور وجودية » لكن الموجب العذاب : 
هو عدم الإعان . وما ذكر شرط فى التعذيب : عنزلة إرسال الرسول . 
فإنه فد بشتغل عن الإعان بما جنسه مباح حدق تل وكرت 
وبع وسفر . وغير ذلك وهذا الجنس لا يستحق عليه العقوبة إلا 
لانه شغله عن الإعان الوأجب عليه . 


ومن الناس من يقول: ضد الإعان هو ركه .وهو أحس وحودىة 
لاضدله الا ذلك . 


إيازقا 


صطلل 
الفرق السابع : من الحسنات والسئات التى تتناول 
الأمال والمزاء في كون هذه تضاف إلى النفس . وتلك تضاف إلى 
:"ان المكات: الى هبيه الأنان عد :وف مانت الدفنيا 
والآخرة ‏ لسن لما سيب إلا ذنه الذي هو من نفسه . واحصرت 


فى نفسه . 


وأما ما يصيبه من الخير والنعم : فإنه لا تنحصر أنسابه . لأن ذلك 
من فضل الله وإحسانه ٠‏ حصل بعمله وبغير حمله . وحمله نفسه من 
إنعام الله عليه . وهو سحانه لا بحري بقدر العمل ٠‏ بل لضاعقة له . 
ولا يقدر السد على ضبط أساها لكن بس أمباايق :فطل الله و إتعافة. 
فيرجع فيها إلى الله . فلا برجو إلا الله . ولا يتوكل إلا عليه . 
ويعلم أن اللعم كلها من الله . وأن كل ما خلقه فهو نعمة.م 
تقدم . فهو بستحق الشحكر المطلق العام التم . الذي 
لا يستحقه غيره . 


زفق السك انها كوق. موود عل ما تمره يما ةم اللي + 


رين 


كشكر الوالدين وشكر من أحسن إليك من غيرها . فإنه « من لا بشكر 
الناس لا بشكر الله » لكن لاببلغ من حق أحد وإنعامه : أن بشكر 
بعصية الله ٠‏ أو أن يطاع ععصية الله . فإن الله هو المعم بالنعم العظيمة. 
التى لا بقدر عليها مخلوق . ونعمة الوق إنا هي منه أيضأ . قال تعالى 
( وَمَايِكُمِيْن يَمْمَوَهَمِنَئَهَ ) وقال تعالى ( وَسَعَرَلَْمَفلسَموتوَمَافِ 
الْدَضِجِيَاينَةُ ) وجزاؤه سبحانه على الطاعة والمعصية والكفر 
لابقدر أحد على مثله . 


فلهذا لم يجز أن بطاع مخلوق في معصية الخالق م قال تعالى 
د ل لع تر ا ل سك لل 1 1014 > 01 

) وَوَصَينَ لضن ديه خسنا ون بِحهَرَ الك لِْشْرِكََمالِسَلَكَ يِدِءعِلمُ لَاطِعهمَ ) 
5 1 0 ع 8 ل لسر 2 ارح عمل 004 ووو 
وقال في الاية الأخرى ( وَإِنَْْهدَاكَع كن تسرك ب مالس لكيه عِلم فلا 


عبط 


مف وماق الذي موقا وات تيل نان ):: 

وقال النى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح « على المرء 
اسم : السمع والطاعة فى عسره ولسسره . ومنشطه ومكرهه . مالم يوس 
بمعصية . فإِذا أمى بعصية فلا سمح ولا طاعة » . وفى الصحيحين عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه قال « نما الطاعة فى المعروف » وقال « من 
سك بعصية الله فلا تطيعوه » وقال « لاطامة لمحلوق في 
معصة الخالق » . 


ديق 


وهذا مبسوط فى غير هذا الوضع . 


والقصود هنا : أنه إذا عرف أن النعم كلها من الله وأنه لا 
بقدر أن يأني مها إلا الله . فلا يأتى بالمسنات إلا هو . ولا يذهب 


السكات العو :+بوأنه .و تل ملكتيو قو ولافنية 1 ايد 


39 م 


لامر لَدمنْبسَرهِ ) صار توكله ورحاؤه ودعاؤه للخالق وحده . 


وكذلك إذا عم ما يستحقه الله من الشكر _- الذى لا ستحقه 
عرد عار عله بأن اتناك عن له نه يرعت له المدق في شكز 


لله ٠‏ والتوكل عليه . 


ولق قنل :2 اننا هك انقسة لكان علطا لآق« مبنا ما لسن 
لعمله فبه مدخل . وما كان لعمله فيه مدخل : فإن الله هو انعم 
به. فإنه لاحول ولا قوة إلا بلله . ولا ملجا ولا منجى منه 
إلا إليه. 


وعم أن الغر قد انحصر سيبه فى النفس . فضبط ذلك وعلم من 
أبن يؤتى . فاستغفر ربه ما فعل وتاب . واستعان الله واستعاذ به ما لم 
يعمل بعد . م قال من قال من السلف « لا يرجون عبد إلا ربه..ولا 
محافن عبد إلا ذنبه » . 


دض 


وهذا يخالف قول الحهمية ومن اتع-م ٠‏ الذين يقولون : إن الله 
بعذب بلا ذنب وبعذب أطفال الحكفار وغيرم عذالا دائماً أبداً 
بلا دب . 

فإن عؤلاء يقولون : نخاف الله حوفاً 'مطلقا + سواء كان. له ذنب 
أو لم يكن له ذنب . ويشهون خوفه بالحوف من الأسد ٠‏ ومن املك 
القاهر الذى لا ينضط فعله ولا سطوته بل قد بقهر ويعدب من لا ذنب 
له هن رعيته . 

فإذا صدق العبد بقوله تعالى ( وَمَآأْصَلَكَِن سَيتَفْننَقَيِكَ ) 
"١‏ بطلان هذا القول ٠‏ وأن الله لا يعذنه وبعاقه إلا شنوه ٠‏ حتى 


المصائب التى تصيب العبد كلها شنويه . 

وقد تقدم قول السلف - ابن عباس وغيره ‏ أن ما أصابهم 
بوم أحد من الغم والفشل : إإنما كان طنوهم .لم يستئن من 
ذلك أحد . 


وهذا من فوائد خصيص الطاب ٠‏ لثلا بن أنه عام تخصوص . 


وفى الصحبحين عن الى صلى الله عليه وس أنه قال « ما يصيب 
المؤمن من وصب ولا نصب . ولا مم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة 
بشاكبا ‏ إلا كفر الله مها من خطاياه » . 


دض 


ضصطل 


الفرق الشامق.: أن السئة إذا كانت من النفتن .+ والسثة حدكة 
مذمومة . وصفهااالحث فى مثل قوله ( لليَسَتإِلْحِسِنَ 


سرصء ب بير 
٠.‏ 


وَالْحِس ب لِلْحِيِئتِ ) . 


قال حمهور السلف : الكلات النيثة للخشن ومن كلام بعضهم : 
الأقوال والأفعال الميثة الخيثين . 


وقد قال تعالى ( صَرَبَشَهْمَئَلا طِِمَهَطْيَبَةٌ ) (وَمَمَلْكمَةحِيتَةِ ) 
0 3 7ح سء الل 720 سه ص ره لج + 95 
وقال الله ( إلبديصعدالكارالطيب والعمل لصح برقع ) والأقوال 
والأفعال صفات القائل الفاعل . 


فإذا كانت النفس متصفة بالسوء واليث لم يكن محلها ينفعه 
الما 


فن أراد : أن يجعل الحيات والعقارب يعاشر الناس كالسنانير : 
| يملح . 


رض 


و 1< ا تسمل انع كدي اهيدا عشل الاين 


ل 


وكذلك من أراد : أن بجمل الجاهل معاماً للناس ٠‏ مفتياً لهم . 
أو بجعل العاجز المان مقاتلا عن الناس ٠‏ أو يجمل الأحمق الذى لا 
ناف شنا “سانا انان دأو للذوات اقل عدا يفيه السناداق 
العالم ٠‏ وقد يكون غير ممحكن . مثل من أراد أن يمل 
الحجارة تسبح على وجه الماء كالسفن . أو تصمى إلى السماء كالريسح 
ومحو ذلك . 


فالتفوس الحميئة لا تملح أن تكون في اللنة الطببة التى ليس فيها 
ود الحق قرم ان "ذلك موسي اماف أو عزو كن . ظ 


بل إذا كان ف "اللفس . تحتف .طيرك وهدبت . حتى تصلح 
لسكبنى الْنة . 


كم في الصحيح من حديث أبي سعيك المدرى رضي الله عنه عن 
ابي صلى الله عليه وسم «ناق انين إذا جوا مق “الناز عيب أ هيزوا 
الصراط - وقفوا على قنطرة بين الخنة والنار . فيقتص لبعضهم من 
بعض مظالم كانت ينهم في الدنيا . فإذا هنيوا ونقوا : أذن لحم فى 
دخول الحنة © . 


وهذا ثما رواه اللخاري عن أبي سعيد الخدرى قال : قال رسول 
اله صل اله عليه سل « بخلص للؤمنون من النار . فيحيسون على 
قنطرة بين الْنة والنار . فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت يدهم فى 
الدنيا ٠‏ حتى إذا هذبوا ونقوا : أذن لمم فى دخول الإنة . فو الذي 
فو ان ا مات لأحدم أهدى منزله فى النة منه عنزْله كان 
ف لقا 


والتهذيب : التخليص . م هذب الذهب . فيخلص من الغش . 


فتبين أن الْنة إنما يدخلها المؤمنون بعد التهذيب والتتقية من بقايا 
الذنوب فكيف عن لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط ؟ . 


وأبضاً فإذا كان سبها ثابّاً فالهزاء كذلك . لحلاف الحسنة . 
فإنها من إنمام الحي القيوم الباق . الأول الآخر . فسها دائم . 
فيدوم بدوأمه . 

وإذا عل الإنسان أن السيئة من نفسه : لم يطمع فى السعادة النامة؛ 
مع ما فيه من الصير . بل عل محقيق قوله تعمالى ( مَرْيْمَمَلسُوءًا 
يجَرَّيدِ ) وقوله ( فَمَنَيعَمَزِْئْفَالَدْرَوْحَيْرا يَرَهُ * وَمَنِيَمَمَلٌ 


0 0 
مِتْمَالَةَرَةَسرَايِرهُ ). 
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وعل أن الرب عليم حليم ٠»‏ رحيم عدل ٠‏ وأن أفعاله 
حارية على قايون العدل والإحسان . وكل نعمة منه فضل ٠‏ وكل نقمة 


منه عدل . 


وفي الصحيحين عن الى صل الله عليه وسم أنه قال « يمين 
لله ملأى . لا يغيضها نفقة . سحاء الليل والهار ٠‏ أرأيتم ما أنفق منذ 
خلق السموات والأرض ؟ فإنه لم يفض مافى عينه ٠‏ والقسط ببده 


الاخري فض رقع © * 


وعم فساد قول الجبمية . الذئن يجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة 
ولا عدل ٠‏ ولا وضع للأشياء مواضعها . فيصفون الرب عا بوجب الظم 


وو 
7 وه سج له نر 


5 لاس 1 0 اع لخر ورم < 
والسفه . وهو سسيحانه قد شبد ( أندلا إِلهإلاهووالملكيكة وأؤلوا العام 


ينابسا امول لمكي ) . 


ولهذا يقولون : لا ندري مايفعل عن فعل السيئات . بل يجوز 
عندم : أن يعفو عن الميع . ويجوز عندم : وهندت ايع . و 
أن يعذب ويغفر بلا موازنة ٠‏ بل يعفو عن شر الناس . ويعذب خير 
الناس على سلئثة صغيرة . ولا يغفرها له ٠‏ 

وهم بقولون : السيئة لا محى ٠‏ لا بنوبة ولا حسنات ماحية ولا 
غير ذلك ٠‏ وقد لا يفرقون بين الصغار والكبار . 


دين 


قالوا : لأن هذا كله إما يعل بالسمع والخير . خبر الله ورسوله . 


قالوا : ولفين فى الكتاب والسة ماين ما يفغل الله عن كست 
السيئات . إلا الكفر ٠‏ وتأولوا قوله تعالى ( إِنْجحْتَنأَكبَابرَمَا تمن 
عَنْهُتَكَيْرَ عَسَكُمسَيْمَايكُم ) بأن المراد بالكبارٌ: قد يكون هو الكفر 
وحده ٠‏ م قال تعالى ( إِنَّألَه لَايَنْرَان ْرَكَيهِ ) ٠‏ 


وقد د هده الامو القاضى ا عكر أ الباقلاتي وعبره 3 من 
بقول مثل هذه الأقوال من سلك مسلك جهم بن صفوان في القدر 
وفى الوعيد ٠‏ وهؤلاء قصدوا مناقضة المعترلة فى القدر والوعيد . 


فأوائك لما قالوا : إن الله لم مخلق أفعال العاد . وأنه بشاء مالا 
كون و كرو لذ اذ ونلكك را نولك نناة الى وق هيدا 
وقلوا في الوعيد بنحو قول الخوارج ٠‏ قالوا : إن من دخل النار لا 
مخرج منها . لا بشفاعة ولا غيرها ٠‏ بل يكون عذابه مؤيداً ٠‏ فصاحب 
الكبيرة . أو من رجحت سيئاته ‏ عندهم ‏ لا إرحه الله أبداً . 
بل مخلده في النار ٠‏ خالفوا السنة المتواترة وإجماع الصحابة فيا قالوه فى 
القدر ٠‏ وناقضهم جهم فى هذا وهذا . 


يدضن 


وأتباع السلف . وكذلك سلكوا فى الإيمان والوعيد مساك المرجئة الغلاة 
3 وأتباعه : 


وجهم اشتبر عنه توعان من البدعة : بوع فى الأسماء والصفات . 
فغلا فى نف الأسماء والصفات . ووافقه على ذلك ملاحدة الماطنية والفلاسفة 
ونحومم . ووافقه العتزلة فى نني الصفات دون الأساء . 

والكلاسة - ومن وافةهم من السالمة 8 ومن سلك مسلكيم ون 


الفقباء وأهل الحديث والصوفية ‏ وافقوه على ننى الصفات الاختيارية 
دون نقْ 0 الصفات . 


والكرامية ونحوم : وافقوه على أصل ذلك . وهو امتتاع دوام 
مالا يتناهى . وأنه عتنع أن يكون الله لم يزل متكا إذا شاء ٠‏ وفعالاً 
للا بشاء إذا شاء . لامتناع حوادث لا ول لما . وهو عن هذا الأصل ‏ 
الذي هو نفى وجود مالا بتناهى فى المستقبل ‏ قال بفناء الجنة والنار. 

وقد وافقه أبو الحذيل إمام العتزلة على هذا تكن قال : 
بشناهى كر 26 

فالعتزلة فى الصفات : مخانث الحهمية . 
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وأما الكلابية : فيشتون الصفات في الملة . وكذلك الأشعريون . 
ولكنهم كا قال الشيخ أبو إسماعيل الأتصاري ‏ : الهمية الإناث . 
و مخاندث المعتزلة . 


ومن الناس من يقول : العتزلة مخاندث الفلاسفة . 


وقد ذكر الأشعري وغيره هذا . لأن قائله لم بعر الكجها مين 
هؤلاء إلى هذا الأصل . أو لأمهم مخانيثهم من بعض الوجوه . وإلافإن 
مخالفتهم للفلاسفة كبيرة جداً . 

والفووهتا ند و عن شيوخهم : أنهم أختواها اعجندواغة 
الفلاسفة . لأن الشهرستانى إنما برى مناظرة أصحابه الأشعرية فى الصفات 
ونحوها مع العتزلة ٠‏ بحلاف أئة السنة والحديث . فإن مناظرتهم إنما 
كانت مع الهمية . وم المشهورون عند السلف والأمة بنفى الصفات . 

وأهل النني للصفات والتعطيل لما : مم عند السلف . يقال لهم : 
الحيسة + وسذا فووا عد اسلف عن سار الطوائقف»: 

وأما العتزلة : فامتازوا بقولهم بالنزلة بين المنزلتين . لما أحدث ذلك 
مرو بن عبيد . وكان هو وأصحابه يجلسون معتزلين للجامة ٠‏ فيقول 
قتادة:وغينه + أرلتك الغرلة .وان ذلك دينب.عوت: الحنين العترى فى 
أوائل المائة الثانة . 


5284 


وبعدم حدينك المهمية : 


وكان القدر : قد حدث أهله قبل ذلك في خلافة عند الله بن 


رضي الله عهم ‏ وغيرها . 


وعقب ذلك تولى الحجاج 0 سئة بضع وسبعين . 


فبتي الناس وضون ف القدر بالحجاز والشام والعراق ٠‏ وأ كثره : 
كان بالشام والعراق بالصرة . وأقله : كان بالحجاز 


ّم كا كلتف النتدلة د يف حوات: احسن > وتكلم فى الممزْلة بين 
الازاتق بو ةالز انإتفاة الوضيم ٠"‏ .وخلوه أعل الرسيد اق الثار وان الثار 
لا حرج منهامن دخلها . وهذا تغليظ على أهل الذنوب ‏ ضموا إلى 
ذلك القدر . فإن به يتم التغليظ على أهل الذنوب ٠‏ ولم يكن الناس 
إذذاك قد أحدثوا شيئاً من نني الصفات . 


ل أن ظبر الجعد , : 0 ٠‏ فضحى به خالد .ن 
عبد الله القسري وقال « أها الناس . ضحوا ٠‏ تقبل الله ضحايا 5 ' 


فإنى مضح بالجعد بن هرم ٠‏ إنه زعم : أن الله لم يتخذ إراهيم خليلا 


0 


ول يكلم موسى تكلها ٠‏ تعالى الله عما يقول اعد ءلوا كبيراً » م 


زل فنذبحه ٠.‏ وهذا كان بالعراق . 


م.م 


م ظبر جهم بن صفوان من ناحية المشرق من رمد ٠‏ ومْها 


لير رأي الكذا < 


ولهذا كان عاماء السنة والحديث بالشرق : أ كثر كلاماً فى رد 
مذهب جهم من أهل الحجاز والشام والعراق . مثل إراهيم بن طهان 
وخارجة بن مصعب 3 وعثل عند ألله بن المارك 3 وأمثالهم ةا وفتن 
تكلم فى ذمهم ‏ وابن الماجشون وغيرها وكذلك الأوزاعي وحماد بن 


زيد وغيرمم . 


وإها اشتبرت مقالتهم من حين منة الإمام أحمد بن حنبل وغيره 
من علماء السئة . فإنهم فى إمارة المأمون قووا وكثروا ٠‏ فإنه كان قد أقام 
بحراسان مدة ٠‏ و اجتمع بهم . ثم كنب الحنة من طرسوس سنئة كيان 
عشرة وماتتين + وفيبا ماك وردوا أمد بن حل إلى الحسن يداد 
الكلام ٠‏ فاما رد عليهم ما احتجوا به عليه . وبين أن لا حجة لمم في 
شىء من ذلك 3 وان طليهم من الناس أن يوافقرم 3 وامتحانهم إيام : 
جبل وظر ٠‏ وأراد العتصم إطلاقه ٠‏ فأشار عليه من أشار بأن اللصلحة 


كا 


ضر به ا لامك عرية الخلافة 5 بعد مره 0 فاما ضربوه 
قامت الشناعة عليهم فى العامة ٠‏ وخافوا الفتنة . فأطلقوه ٠‏ 


وكان أحمد بن أبي دؤاد قد حمم له نفاة الصفات القائلين بخاق القرآان 
مسن جميع الطوائف ٠‏ شمع له مثل ألى عسسى تخمدنن عسسى 


وغيرم ‏ بسمون جميع هؤلاء : جهمية ٠‏ 


يظنون 


وصار كثير من التأخرين من أصحاب أحمد وغيرم 
أن خضروفة كانوا التولة + 

ون أذ بشر بن غياث المربسى ‏ وإن كان قد مات قبل منة 
أحمد . وان أبى داقو وياب انوا وسقزالة ع ولف كذلك + 

بل المعتزلة كانوا نوعاً من حملة من يقول القرآن مخلوق . وكانت 
الهمية أتباع جوم ٠‏ والنجارية أتناع حسين النجار » والضرارية أتباع 
ضرار بن جمرو ء والعتزلة هؤلاء » يقولون : القران مخلوق . وبسط 
هذا له موضع 0 


والمقصود هنا : أن جبما اشتبر عنه توعان من الدعة . احدها : 


كلا 


ننى الصفات . والثاتي : الغلو فى القدر والإرحاء . عل الإممان مجرد 
معرفة القلب . وجعل العباد لافعل لمم ولا قدرة . ٠‏ 


وهذان مما غلت العتزلة فى خلافه فيها . 


وأما الأشعرى : فوافقه على أصل قوله . ولكن قد ينازعه 
منازعات لفظية . 


وجبم لم يثنت شيئاً من الصفات ‏ لا الإرادة ولا غيرها ‏ 
فهو إذا قال : إن الله بحب الطاعات . ويغض المعاصى . فعنى ذلك 
عدم : الثوان والعقاب : 


وأما الأشعري : فهو ينبت الصفات ‏ كلإرادة ‏ فاحتاج حينئذ 


أن يتكلم في الإرادة : هل هي الحبة أم لا ؟ وأن المعامى : هل ها 
الله أم لا ؟ فقال : إن المعاصى حها الله ويرضاها .كم ريدها . 


وذكر أبو المعالي الجويني : أنه أول من قال ذلك . وأن أعل 
السنة قبله كانوا يقولون : إن الله لا يحب المعاصى . 


وذك الأشترف :فى الوكن أنه قد قال ذلك قبله طائفة سماهم . 
أشك فى بعضهم . 


0 


وشاع هذا القول فى كثير من الصوفية ومشايخ المعرفة والحقيقة 
فصاروا يوافقون جبما في مسائل الأفعال والقدر ٠‏ وإن كانوا مكفرين 
له فى مسائل الصفات . كأبىي إسماعيل الأتنصاري الهروي . صاحب 
كتاب « ذم الكلام » فإنه من المبالفين فى ذم الحهمية لنفيهم الصفات . 
وله كتاب « تكفير الههمية » ويبالغ فى ذم الأشعرية ٠‏ مع أنهم من 
أقرب هذه الطوائف إلى السنة والحديث ٠‏ ورا كان بلعنهم . 

وقد قال له بعض الناس ‏ بحضرة نظام الملك ‏ أتلعن الأشعرية ؟ 
فقال © الوديق يقول #النسن فى "امراك الدنه ولاق الضف كران 
ولا فى القبر نى ٠‏ وقام من عنده مغضاً . 

ومع هذا فبو فى مسألة إرادة الكاثنات . وخلق الأفعال : أبلغ 
ف الأععرنة: انك هذا ولأدكة ابل اقول اق تفاهت العاف 
2 لا تبقق له استحسان حسنة ٠‏ ولا استقباح سيئة ٠‏ 

والح عنده : هي الشئئة ٠‏ لأن العارف الحقق ‏ عنده_ هو 
الكاقنات عرأدة له 0 وهداهو الحم عنده وق « الحسنة» و «السئئة» 
يفترقان فى حظ العبد . لكونه ينعم مهذه . ويعذب هذه ٠‏ والالتفات 
ان هذا هو من حظوظ النفس . ومقام الفناء لدمن فه إلا مشاهدة 


عراد الحق . 


20 


وهذه السألة وقمت في زمن الخنيد .6 ذ كر ذلك فى غير موضم . 


وبين لهم المنيد الفرق الثاني ٠‏ وهو أنهم ‏ مع مشاهدة المشيئة 
العامة لابد لهم من مشاهدة الفرق بين مايأعى الله به وما ببى عنه 
وهو الفرق بين ما بحه وما يغضه : وبين لهم اند . م قال 6 
الود : هو إفراد الحدوث عن القدم . 


فن سلك ملك الطنك »من أهل التصوف واليرفة © كن قي 


اهتدى وا وسعد ٠.‏ 


ومنل يسلك فى القدر مسلكه . بل سوى بين الجيع : لزمه أن 
لايفرق بين المسنات والسيئات . وبين الأنداء والفساق ٠‏ فلا بقول : 
إن الله بحب هؤلاء وهذه الأعمال . ولا بغض هؤلاء وهذه 
الأعمال ٠‏ بل حم.ع الحوادث : هو بحبها كما بريدها . م قله الأشعري . 


وإعا الفرق : أن هؤلاء ينعمون ٠‏ وهؤلاء يعذبون . 
والأشعري للا أنت الفرق بين هذا وهذا ‏ بالنسة إلى الخلوق - 
ا أعقل مهم ٠‏ 


فإن هؤلاء يدعون : أن العارف الواصل إلى مقام الفناء لا يفرق 


بين هذا وهذا . 


قا 


أما في حق الععد : فيلزمهم أن تستوى عنده جميع الحوادث . 
وغذا ان فليا + روة) قتل قر عليه أعزال امون فيا هن 25 
الأشياء ٠‏ أما الفناء عن حميعها : فمتنم ٠‏ فإنه لابد أن يفرق كل 
حي بين ما يؤله وبين مايلذه 5 شفرق نان الخمز والتراب 3 


لاهو لعيراقة 


فبؤلاء : عزلوا الفرق الشرعي الإعاتى الرحمانى الذي به فرق الله 
بين أوليائه وأعدائه ٠‏ وظنوا أنهم مع امع القدري . 

وعلى هذا : فإن تسوية العبد بين حميع الحوادث ممتتع لذاته . بل 
لا بد للد من أن يفرق ٠‏ فإن لم يفرق بالفرق الصسرعي - فيفرق 
بين حوب الحق ومكروهه وبين ما .رضاه وما بسخغطه ‏ وإلا فرق 
بالفرق الطبعي مهواه وشيطانه . فيحب ما نهواه نفسه ٠‏ وما يأمس 
به شيطانه . 

ومن هنا : وقع منهم خلق كثير فى العاصى . وآ خرون فى الفسوق . 


كرون ىَّ الكفر 5 حى جوزوا عمادة الأصنام 8 


ثم كثير منهم من بنتقل إلى وحدة الوجود . ويم الذبن خالفوا 


"05 


النيد وأئة الدين في التوحيد .ف يفرقوا بين القدم والحدث . 


وهؤلاء صرحوا بعبادة كل موجود . كا قد بسط الكلام علييم 
فى غير هذا الموضع . وهو قول أهل الوحدة . كبن عربي الحاتمي . 


والقصود هنا : الكلام على من ننى الك والعدل والأسباب 
فى القدر بين أهل الكلام والمتصوفة . الذين وافقوا جهماً فى هذا 
الأصل . وهو بدعته الثاننة التى اشتهرت عنه . مخلاف الإرحاء . فإنه 


ميوت لظن الع ره 


فهؤلاء بقولون : إن الرب يجوز أن يفعمل كل مايقدر عليه 
ويككن فعله . من غير عراعاة حكة ٠‏ ولا رحمة ولا عدل . ويقولون : 


إن مششسّه هي محته . 


ولهذا جد من أتبعهم : غير معظم لآم واللبي . والوعد والوعيد 
بل هو منحل عن الأعى الشرعي كله ٠‏ أو عن بعضه . أو متكلف لما 
تقد د بعامه . فإنهم أرادوا : أن الجيع بالنسة إلى الرب سواء ٠‏ 
وأن كل ما شاءه فقد أحمه : وأنه يحدث ما نحدثه بدون أسات حلقه 
مها . ولا حكمة يسوقه إلها . بل غايته : أنه بسوق المقادير إلى المواقبت . 


/ام؟ 


ببق علدهم فرق في نفس الأعس بين الأمور والحظور . بل 
وافقوا جبماً ومن قال بقوله - كالأشعري ‏ فى أنه فى نفس الأعى : 
لاعت ولا موه . وإئما الحسن والقبح : جرد كونه مأموراً به 
ومحظوراً . وذلك فرق يعود إلى حظ العمد . وهؤلاء يدعون الفناء 


عن الحظوظ . 


فتارة ٍ يقولون 6 امتثال الأعس والمي : أنه 5 ن مقام اللي 3 
أو مايشه هذا . كم بوجد فى كلام أبي إسماعيل البروي صاحب 
متازل لطا ري 

وتارة يقولون : يفعل هذا لأهل المارستان . أي العامة . ما يقوله 
الشيخ المغربى . إلى أنواع . ليس هذا موضع بسطها . 

ومن بسلك مسلكيم : غابته ‏ إذا عظم الأمى والهي ‏ 
بقول ٠‏ نقل عن الشاذلي : يكون اجمع فى قلبك مشبوداً . والفرق 
على لسانك فوكودا . 

ولبذا بوجد فى كلامه وكلام غيره : أقوال وأدمية وأحزاب تستلزم 
تعطيل الأعى والبي . مثل أن لعو : أن يعطيه الله إذا عصاء أعظم 
فايعطة إذا أطافم عي و3 اا يونت ادير وعد أن دل 


4ه" 


الذئن اجترحوا السيئات . كلذين آمنوا وعملوا الصالحات . بل أفضل 


مهم 4 ويذعون بأضة فيا اكذاب» 5 توعد فى نجوات الغائل:. وقد 
بسط الكلام على هذا فى غير هذا الموضع . 


وآخرون من عوام هؤلاء يجوزون : أن بكرم الله بكرامات 
كار ناكل انمق كرو يرا ريل كل م ولترالن يعات سروه 
وعطية . يعطبها الله من يشاء . ماهي متعلقة لا بصلاة ٠‏ ولا بصيام . 
ويظنون أن تلك من كرامات الأولياء . وتكون كراماتهم : من الأحوال 
الشطانة . الى يكون مثلبا للسحرة والكهبان . قال الله تعالى (وَلَمَا 
بَءَهُم رَسُوليَنْعس رِأَلَه مُصَدّةَلِمَامَمَهُمَ بَدَوْيُ نَل أوالككبَ 


كع برآ هو كَأبممَلايتكفوت> * وَاتَبموامائذوا ليمع 


ص 


مُلْكِ سُلَيِمَنَ وَمَاكَفَرَ سَلَيْمنُ وَلدكنَ الشّيَاطِي رن كمَر وا يمَلْمُونَ ألنّاسَ 
لسسَحَرَوَما ِل عَلَأَلْملَحكإِنِبَابلَ هَرُوتَومَرُوتَ ) . 


وقد قال اللبى صل الله عليه وسلم « لتتبعن سنن من كان قبلكم 
حدو القذة القذة ٠‏ حتى لو دخلوا جحر صب لدخلتموه 6 - 


والمسامون الذين حاءهم كتاب الله القرآن : عدل كثير منهم ‏ يمن 
أضله الشبطان من النتسين إلى الإسلام ‏ إلى أن نبذ كناب الله 


"081 


و ظهره : واتبع ماتتلوه الشياطين . فلا بعظم أعى القرآن ولا 
٠‏ ولا يوالى 007 القران عوالاته . ولا يعادي فك اخ القران 

5 بل يعظم 0 راء يأنى بعص خوارةهم ٠‏ التى 0 عثلبا 
والكبان . إعانة الشاطين . وهى تحصل با تتلوه الشياطين. 


ثم منهم مق عترق:4 أن اهن العطان .ولك" ن يعظم ذلك 
لبواه ٠‏ ويفضله على طريق القرآن لبصل به إلى تقديس العامة . وهؤلاء 
كفار . كلذين قال الله تعالى فبيم ١‏ أَلَتَرَلَاد أُوثأنصِيبًا مِنَ 
نْحكِعَي مُوْمِم لبت وَالطسُوتَ وَيعولونَ لل نَكَفر و أهؤلا أمدَئ ينلدي 


0 
- 
0 ل مسو و عط م 8 سكو سه مع 


ءَأمَنوأْسَبيِكٌ نت أوْلكيك لذن امتهم سه وَمَنْيْلْحَ لله فلن جح دنصِيرا ) ١‏ 


ته 


وهؤلاء ضاهوا الكفار الذين قال الله تعالى فيهم ( وَلَمَاجَاءَهُمَ 


2 


04 هس و م5 42 -< ع 
رَسُولُ ينعن رِأَلَهَ مُصَدِدُلَِمَامَعَهُمْ بَدَوِبِقُ منَاْذِنَ أوفواالكتبَ حب 


سه -ه 


امَهوَرَاء لهو ره كَأَنَهمَ لاي تلغوت * وَايَبَصوأْمَمَدلوا لين عل مأك سْلبِمنَ 
وَمَاكَمْرٌ سْلَيْمَنُوَلكنَالنَّسَطَِكمَروأ ) الآية . 
ومنهم : من لا يعرف أن هذا من الشياطين . 


يفطل ينا تبأد الكو والرنه وال 


8 


العبادة . والتصوف . حتى جوزوا عبادة الكواكب . والأصضام . لما 
دأو فيها من الأحوال العجيبة . التى تعننهم علها الشياطين . لما حصل 
لهم مها من بعض أغراضم ٠‏ من الظم والفواحش . فلا يبالون 
بشركبم بلله . ولا كفرهم به وبكتابه إذا ثالوا ذلك ٠‏ ول يبالوا بتعليم 
ذلك للناس . وتعظيمهم لم . لرياسة ينالونها ٠‏ أو مال بنالونه . وإن 
كوا قد ليوا أنه لكر والعيرزك ‏ لومت بودهوا اهيل يل 
عم وم ولا نفو اديه ارسول صل الله عليه وس . أو اعتقاد 
أن "الول نعاظب ليون ,كا لا يفقيقة لذ ف الالان ا لاحل +نعلة 
اجبور . م يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة والملاحدة والماطنية . 


وقد دخل فى رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء . وهذا مما 
ضاهوا به فارس والروم وغيرهم . فإن فارس كانت تعظم الأنوار . 
ونسجد للشمس وللنار . والروم كانوا ‏ قبل النصرانية ‏ مشمركين 
يعبدون الكواكب والأصنام . فبؤلاء الذين أشهوا فارس والروم : 
شزمق الندن :احيبوا البوة والتنازف ..فان: أرافك: :شاعو أعل 
الكتاب فيا بدل أو نس . وهؤلاء ضاهوا من لاكتاب له من 
الجوس والشسركين ٠‏ فارس والروم ٠‏ ومن دخل في ذلك من 
البند والمونان . 


ومذهب: اللاحسنة الناطئة ماعو هق فول احرص .الأضلين 


فض 


عن قول فلاسفة الونان ,العقول والنفوس . 


وأصل قول اموس : يرجم إلى أن تسكون الظلمة الضاهية للنور : 
هي إبلس ٠‏ وقول الفلاسفة بالنفس . 


فأصل العسر : عنادة النفس والشيطان . وجعلها شريكان لارب 
وأن يسلا يه حوتف الإنتان تقل العمر ماسر الشيطان . وقد عم 
النى صلى الله عليه وسلم أنا بكر رضي الله عنه أن يقول ... إذا أصبح 
وإذا أمسى . وإذا أخذ مضجعه ‏ « اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل . فاطر السموات والأرض . عام الغيب والشبادة . أنت 
ع بين عنادك فيا كانوا فيه يحتلفون . اهدي لما اختلف فيه من الحق 
إذنك . إنك بدي من تشاء إلى صراط مستقيم » . 


جد 


ا ا لل ا 


وهذا هن كام يحقيق قوله تعالى ( مَآَصَابَكَمِنَحَسَوِفِنَهوَمَأَصَابْكَمِن 
سََتَوَنَلَفِْكَ ) مع قوله تعالى ( عبد لِنْسَلَكَ علوم 
ح 7 ا م د موزدد ‏ سماد ِِ 95 سير 00 
سَلْطدنإِلَامَن أَتبَعَك مِن الْعَاوين ) وقوله ( لأملآنْجهم ينك وممن 


نَمَكَ مهم مين ) 


وقد ظبرت دعوى النفس الإلببة في فرعون . ونحوه من أدى 
أنه إله مع الله أو من دونه ٠‏ وظبرت فيمن ادعى إإببة بشمر مع الله 
كالسيح وغيره . 


نض 


وأصل التسرك فى بي آدم : كان من الشرك بالبشر الصالحين 
العظمين . فإنهم لما ماتوا : عكفوا على قبورهم . ثم صوروا كاثيليم . 
دوهع : 

فبذا أول قترك كأن ف بت دم .روكان اق قوم انوج أفإنة: أول 
رسول بعث إلى أهل الأرض ارم إلى التوحيد ٠‏ ويباهم عن 


٠. 7‏ 5 2 مذ ع كر يه آذ و سر ير 
الشرك . م قال تعالى ( وَقَالوا ادر الهم ولا درن ودَاولاسُوَاًا 
م آ[ ‏ ع سو ير ع 6 2 وس 3 ء 
ولايخودت وَيَعُوقَ وَشَرَا * وَمَدَأْصْلوا كيرا ) وهدله أسماء 


قوم صالمين كانوا فى قوم نوح . فلا ماتوا جعلوا الأصنام على صورهم 
ثم ذهبت هذه الأصنام لما أغرق الله أهل الأرض ٠‏ ثم صارت إلى 
الوب . كم ذكر ذلك ابن عباس وغيره . إنلم تكن أعائها . وإلا 
0 نطارهاء 

وأما الشرك بالشيطان : فبذا كثير . 

فتى لم يؤمن الخلق بأنه « لا إله إلا الله » عمنى : | السنوة 
المنتحق للعمادة دون ماسواه ٠.‏ وأنه حب أن يعنك ٠‏ 3 أح تيعد 
وأنه لا بعبد إلا بما أحه مما شرع . من واجب ومستحب فلا بد 


أن يقعوا في الشرك وغيره . 
فالذين جعلوا الأقوال والأفعال كلها بالنسية إلى الله سواء . لاحب 


نئضس 


شيا دون شيء : فلا فرق عنده بين من يده وحده لا بيشرك به 
شيا . وبين من يعبد معه 7 أبة أخرى . وجعلوا الأمس معلقاً بمشيئة . 
ليس معها حكمة ولا رحمة ولا عدل . ولا فرق فيها بين الحسنات 
والسثات : طمعت النفس فى نيل ماتريده بدون طاعة الله ورسوله. 


ثم إذا جوزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح ٠‏ ولم يقيدوا 
الصلاح بالعم الصحيح والإيمان الصادق 0 ل ع ايه 
الملاح هذه الخوارق . وجوزوا الخوارق مطلقاً . وحكوا فى ذلك 
كاعفات ع.وقالر ا أقرالا شكرة: 


فقال بعضهم ش إن الولي يعطى قول « ن » وقال بعصم 
لا متنع على الولي فعل تمكن . كم لا يتنع على الله تعالى فعل حال . 

وهدا قاله ابن عرلى والذدئن اتعوه . قالوا : إن المتنع لذاته 
مقدور عليه لي عدهم مايقال : إنه عير مقدور عليه للولٍ . حَى 
ولا امع بين الضدين . ولا غير ذلك . وزاد ابن عربى : إن الولي 
لابعزب عن قدرته شىء من المكنات . والذي لايعزب عن قدرنه شىء 
من الممكنات : هو الله وحده . 

فهذا تصرح منهم : بأن الولي مثل الله ٠‏ إن لم يكن هو الله . 


لض 


وصرح بعضهم : بأنه بعل كل ما يعلمه الله . ويقدر على كل 
ما يقدر الله عليه . 


وادعوا أن هذا كان للنى . ثم اتتقل إلى الحسن بن علي ٠‏ ثم من 
البق إلى تركة رانيد و وعد ,. بق اتن اذلكد بن إلى «االلسق 
الشاذلٍ . ثم إلى ابنه . 

وحدثي الثقة من أعيانهم ١‏ أنهم يقولون : إن حمداً هو الله . 

وحدثني بعض الشيوخ . الذين لمم اولك وتتنيوة 3 أنه كان 
هو وابن هود في مكة . فدخلا الكمة . فقال له ابن هود وأشار 
إلى وسط الكعة ‏ هذا مببط الور الأول . وقال له : لو قال لك 
صاحب غذا النت : أريد أن أجملك إلا ماذا كنت تقول له؟ قال : 
فقف شعري من هذا الكلام واتخنست ‏ أو كا قال . 

ومن الناس من يح عن سبل بن عبد الله : أنه لا دخل الزيج 


الصرة . قبل له فى ذلك . فقال : هاه . إن ببلدم هذا من 
لو سألوا الله أن يزيل الال عن أماكنبا لأزالها . ولو سألوه : 


مك 


0 بقيم القيامة لا أقامها . لكنهم بعامون مواض_ع رضاه ٠‏ فلا 
يسالونه إلا ما بحب . 


وهذه الحكاية : إما كذب على سبل وهو الذي تختار أن 
كرن: عقا عد أو كرون" فللا فى تقلا مول وقوه" ١‏ ل تنه + 
وذلك:: آنا اخ الله أن كون فلو بد أن سكون واو اله 
أحل السموات والأرض أن لايكون : لم يجهم ٠‏ مثل إقامة القيامة . 
وأن لاعلا جهنم من النة والناس أحمعين ٠‏ وغير ذلك . بل كل ماع 
لله أنه يكون فلا يقل الله دعاء أحد فى أن لا بكون . 


الستياة © يتطق سان الاك ماعل سكن كان 


وقد سأل الله تعالى ‏ من هو أفضل م نكل من في البصرة 
5 ماهو دون هذا في يجابوا . للا سبق الح بخلاف ذلك. 
كا سأله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يغفر لأبيه . وكا سأله نوح 
عليه السلام سأله يجاة ابنه . فقيل له ( يَمْوح إتَمَْمسَمِن يلك إتمْصَلُ 
رسج َال مَالْنَىَ لَكَيِهعِلُمٌ ) . 


وأفضل الخلق مد صلى الله عليه وس : قبل له فى شأن عمه أبي 


511 


طالب ( ماص لِلئَيَ وال ءَامَوالَ يمسْتَفْفر كرحن ولإ كا 
وَل فيك ( وقيل له قى النافقين ) توا هذ انتفقرت لماك 
َتتَعْفْرَفُحَ لنيمْفِرَامَُلحَ )»2 وقد قل تعالى عموماً ( عمَنَالَِى 


ع2 سيور 00 


-525200 ( وقال ( انع لشَّفعَةُعِنده| لالم نْأيكلة ) 


اه 


فق ٠‏ هدا الذى و نيال الله مانشاؤه هو أعظطاد إياه ؟! 


وبشف العفعام مد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة . ار أله عند 
حت الوش . وبحمد ربه. ويثى عليه . فيقال له : أى مك ارفع 
الم المنة » وقد قال تعالى ( أَدَعوا و2 بفتركة 


73 


و مد وهل 
لابح ّالتتيدت ). 


وان اعتداء أعظم وأشنع من أن ذال العند ريه : 1 لاتفعل 
ماقد ا أنه الآ بع أن شعله.: أو أن بفعل ماقد ا أنه لايفعله . 
وهو سبحانه م عير عن نفسه ( وَإِدَاسَأَلك يبد عَقْ هَإنْ ريب 
جيب دغوةٌ أ لع إِذَادعان ( وقال ) وَقَالَرَبُحكُم أدعوفة 


ا 


أسْتَحِب لَك إِنَاَلَد ب سسْدَكرونَعَنْعِبَادقِ سيد حَلونَجَهُمَ دايخريت ) . 


وف الصحدين عن الى 0 الله عليه وس أنه قال »2 م من 


يكس 


داع يدعو الله ددعوة فش قبها طِ 0 ولا قطبعة رحم , 0 ايلا 
اها" امدق عصان ثااضظ إن أن سحكل له تدفرتة ودوإنا :أن 
يدخر له من الخير مثلها . وإما أن يصرف عنه من العمر مثلها» . 


فالدعوة: الى لسن فنا اعتداء ٠:‏ مضل ها الك لوب أو مكله.: 
وهذا غاية الإحابة . إن المطلوب بعينه قد يكون ممتنعاً . أو مفسداً 
للداى أو أغيره . والداجى اهل . لا بعلم مافيه الفسدة عليه . والرب 
قريب مجيب . وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها . والكرم الرحيم 
أذا سكل ما بعينه ٠‏ وعل أنه لا بصلم للعبد إعطاؤه : أعطاه نظيره 
كا يصنع الوالد بولده إذا طلب منه ماليس له . فإنه يعطيه من ماله 
نظيرة دم ونه الثل الأعل: 

وم فعل النى صلى الله عليه وسلم لا طلبت منه طائفة 
من بي عمه أن بولهم ولاية لا تصلح لهم فأعطام من المس 


ما اغنام عن ذلك وزوجهم ٠‏ م فعل بالفضل بن عباس ٠‏ وربيعة بن 


وقد روى في الحديث « ليس شيء أ كرم على الله من الدعاء » 
وهدا حق . 


ان 


ضطعل 


ولا كان الأى كم أخبر الله به فى قوله « مَآأصَابِكَمِنحَسَوَفََِهوَمآ 


العد المننات د واطستات تدخل افيا كل تعمة #ب. إلا من الله 
ظ يعم أمااهى: اله ونه فشتحق :الله غلبا المك. ' الذى لاساتسقة 
عيره ََ وعدم أنه ا إله إلا هو 1 قال تعال ( وما بكم من د 1 


مه 
٠.‏ 


فَمِنَالَه ) . 


فهذا يوجب على العبد شحكره وعبادته وحده . ثم قال ( ثُمَإِدَا 
00 وهذا إخبار عن الهم ٠‏ والؤار 


: سصمن 


الإنسان إنما يأر إذا أصابه اأضر . 0 في حل النعمة 


قو ساكن + انا ناكرا .وإما كفورا” 3١‏ تمإذامتك لط زائد 


7 آ د ارم قور تك ريك 
رون د كر إِذَا كت فَالصْر لصُرَّحَسَكإدَ هرق مَك ير 9 


514 


5 3 


وهذا المعنى قد ذ كره الله في غير موضع ٠‏ يذم سن شرك به 
بعد كشف البلاء عنه ٠‏ وإسباغ النعاء عليه » فيضيف العبد ‏ بعد ذلك 
الإنعام إلى غيره . ويعبد غيره تعالى . وجل المشكور غيره على النعم » 


2 سي ملل 20-0 و2 ل سح اراي لسسع عير دولا«‎ 5 ٠. 
كم قال تعالى ( وَإِذَام اناس صردعواريهم من إليِهِثْمٌ إِذَآ أذاقهم منْدَنَحمَةَ‎ 
2 2 اسه ع سح ب حأ سدم هبو 0 بساح د‎ ١ ب للحي لس نه سلدم ج14‎ 

باذ فرق منهم برنهم يرك ن ليكفروأيم] اينهم فسَمبَعوأضسَوْفَ تَعُلَمُو ) 
ع ل و ا كن خب عن اع 


هاا * ا ا ا 0 
وقال تعالى ( قل من ب : من ظامت ابروا لبح رتدعوئه,تضرعا وَخفية لْينأنجحلنامن 


0 


2 ذآ| هه لص س2 و مهووولم 2 حير عير _-_-- ا | مه 
ا ا ا عو الى 0 
هذوء لَنَكونن من لشكرينَ * قل الله سْجيكم متها ومِنكلكرب ثم أنتم تشركون ) 


00 لو 


وقال تعالى ( وَإِدَاسَالِاضْسنَ صر ريه هليه َإدَاحَوَلَهُ يِعْمَدَمَنَهُ شَىَ 


2 
أذ سس سسحت لسسع 21 ا ري لا ا ا 206 اك 0 
مَك نَيدَعْوَإِليهِ نبل وبحعلَيِهِأندَادا لضِلحَن سيلو هلْتَمسَمْ كفك انك مِنَ 


اب 35 5 .. 5 35 1 ل < ور سام جل حدس مرا .اس مر 
الله لدفعه عنه . كم قال في سورة الانعام ) كَل أَرَءَيتَكإِن أتَسكمعَدَابُ 


ذ[آذ ا ا ل م يح عر ا سس لح ل ل ا لح 4 
الله أو أتشكم السَاعة أغير اللو تَدُعونإن كنت صَدقِينَ 3# بل إيّاه يدعون فِيَكُشنٌ ما 


وقوله ‏ ( صََمَاكَيدَعْوََلتَهِ ) 5 نسى الضر الذي كان يدعو 


بذج ع لاله ل ل لس سا لد كد سل 
تدعو نإ ليه إن شاء وتنسون مانشركون ) ٠‏ 


يتوون إليه ٠‏ وحزبا يدعونه ويتضرعون إليه ويتوبون إليه ٠‏ فإذا 


مض 


كشف الضر عنهم : أعرضوا عنه ٠‏ وأشركوا به ما الممحذوم من 
الانداد من دونه ٠‏ 


فهذا الحزب نوعان - كالعطلة ٠.‏ والمسركة حزب إذا بزل بهم 
الضر لم يدعوا الله و متضرعوا إلبه . وم يووا إلله. م قال ( وَلَدَدَ 


م 
04 
صرح سخ سرس ل يي مسسم 


0 0 0 * فَوْلَةإدجَآءَهم 
0000 مب واعو 2000 مع لدي 0200 5 واسء لس 


ذه 2 ( 


ول تع الى ( ١‏ قات بان تانينق :. 


206 ل و و هه ع عي د هاده تم 
مر 24 ذه 0 0 - . 
-- 0 ( وقال تعال 


زو بس ووم دج وو 


) ولنْدِيقَنَهُم يس الْعَذَا ب الْادق دو نَالْعَدَا بالا كير لهمي رجعوت ( 
وحزب تضرعون ‏ البنه ىنغال الضراء ٠‏ ونتونون إله اذا كمفيها 


عنهم : أعرضوا عنه . كا قال تعالى ( وَإدَامَسَ الإِمسْنَ ليه 50 
وعد اوَعََِاعمَكمَفنَا عَنَهْصْرّمْميَحك لَريرَعْنَلَصْرمَصَذْكدَِكَ 
للْمْسَرِوِينَ مَاكانوأيَحَمَلُوَنتَ ) 3< تغالل 


أ هه لي رص 1-8 00 ل 0 4 
( وَإذا أتعمناعلالِإضَنٍ أعرض وَيَعَإِجانِهءو مايه فذودَعكي عريض ) 

5 هده سحو 2 سوعط د 7 
وقال تعالى ( وَإِذَامَسَكُم صر فٍالْبحَرصَلَ من يدون لا إيَاه ماج 


إذالوَأضغوكالإنركفة ) وقال 3 
اللششركين ما تقدم ( تُمَِدَامَيَكُماصْرَوَلتيتَوُونَ * كر دا كَمَفَاَلصْرّ 


هضس 


عَسَكة د ربق متك ربروم رفون ٠‏ 


ويثتون على عبادته . والتوبة إليه في حال السراء . فيعيدونه ويطبعونه 
في السراء والضراء . وم أهل الصبر والشكر . كما ذكر ذلك عن أننيائه 
علهم السلام . فقال تعالى : ( ا 


لل سل ال صاش عرسا 0 م و 


مه 


و سمو رو رصء سا 


0 له ( 

وال :تعالى . (١‏ وََتَدَعَنَا مااع كيرت جد بَسَدَا ناب * قَالَرَيَاغْفْرَ 
َوَعَبَِ ملكا لاي لِحَحرِمِ بسر ]نك لواب ) 

وقال تعالى ( وه لْأسَدك بوحصم إِذ ضور لِْحَرَابَ * إِذدَحَلوعلَداورد همع 
تمانو كاتَكَفْ حَصَمَِنَبسْبَحْضا عبض فَأحَوريسَنايلْحَيَ ولَاسْفلِطْ وَأهْككالَ 
سَوَكالرط * إِنَعدَآ لح لَهد تس وضعو نجه ونه وحِدَهٌ فَقَالَأْ كفني وَعَرفِفي 


عرص < و رمم 


لَْقِطَابِ * قَالَ لَمَدَظَلَمَكَ سوال تهمِيكَإِكن مجه كراهن لذلطاء بق بهم صُمَمعلّ 


0 م و د ا و 3 ا ل 0 


عض إِلَااَلَدنَءَامَنأوَعِنُوً لصحت ووَلِيلُ مَاهُم وطن دود أنّما فنه فَاستَعفَررَية: 


داه 


وَكَرَرَاكعا أنَاب © * فَعَفَرنا لَمدَلِك وَإنَّلدعِنرَنا لرْلْقَ وَحَسَنَمعَاببٍ ) 


أيه 5 5 1" ا ل ع جم 2 00 
وقال تعالى عن ادم وحواء َدَلَهمَامُور ما دَامَا الشجرة بدن لثما م 


فض 


رحد 
ص7 سا سرءه 4 


2 ان سه فيد سك 1 م وس 0 ٍ 2 
وَطَفِقًا يحْصِعَان عَلَيهِمَامِنَورَقٍ الَنَة ونادهمَا نهْمَارَيما انيما عن يلا ألسَّجرَةِ وأَقل 
انَل طن اعدو مين #* قَالَاريَاظ دنا اتسنا وَإِن لَرَيحْفْرلَاوَتَبْحَمََا لحو 


وج سا 


من الْحَيِربنَ ) 


له آذ ل له 26 اخ دع سم م2 1 
وقال )0 0 جدمْمن َيه كلمت تاب عَلَيْهِإِنه والنوابًا جح ( 9 


هذ ره رسع سه عر ءا سل هه ما صحف 5527 مَعكَاء أ اسع 
, 


م م يو كدر - “10 د يس مت ا م 0 عي سا سدخاسا م 
ألصَّدِيريَ * ومأكانقولهم إلا أن قالوارينا أعفر اناده يناو إِسَرافناقأمرناوثيت 


0-04 دح سس و سه يس 


24 و "عد 0010 م وه و-_ قد 
َاوأَنض باعل الْمَو الْحكدفرنَ * صَانهِمَاللَه تواب الد نيا وحسن توا با لآجرة 


وقوله « قتل » أي النى قتل . هذا أصم القولين ٠‏ وقوله 
( مَمَمهبَيوْمَكِيرٌ ) جلة فى موضع الخبر . صفة للبى - صفة بعد 
صفة ‏ أي 5 من نى معه رببون كثير قتل . ولم يقتلوا معه ٠‏ فإنه 
كان مكون النى : أنه قتل وم معه ٠‏ والمقصود : أنه كان معه ربيون 
كثير . وقتل فى اجملة ٠‏ وأولئك الرسون ( مَمَاوَهَمُالِمَأَصَابوُم ف سي لاله 


وَمَاصعمرا وما أشككاوا )1 


تفضا 


و « الربيون » الجوع الكثيرة . وه الألوف الكثيرة . 


هذا للق على النن لالبني عت الول يفوع أضاجيه 
بوم أحد . لما قبل : « إن حمداً قد قتل » وقد قال قبل ذلك ( وَمَا 


و 5 00 ا م 2 4< 1 00 0-1 « 2م هدس ح 
حَمَد إِلَارَسُولٌ دلت من قلسل أَفَايْن مَاتَ وهل أَنقلتم عل أعفليَكُم وَمَن 


م كه 


بعل عَِبَيْهِ فلَنِيَضُرٌ اله سَكَاوَسَيجْرَى نكري ) 
وهى التى تلاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه بوم مات الى صلى 
الله عليه وس ٠‏ وقال « من كان بعد محمداً: فإن حمداً قد مات . 


ومنت كن يعد الله . إن الله حى لا عوت ) ٠‏ 


فإنه عند قتل النى وموته : حصل فتنة عظيمة للناس ‏ المؤمنين 
والكافرين ‏ ا زف وتفاق + الوك" قلوب أنافه لوقه ولنا 
بلقنه الشطان فى قلوب الكفرين : إن ينذا قن التفى عر وها 
بتي يقوم دينه ٠‏ وأنه لو كان نيبا لما قتل وغلب ٠‏ ونحو ذلك ٠‏ فأخبر 
الله تعالى : أنه م من نى قتل ؟ . 

فإن بى اسرائيل قتلوا كثيراً من الأندياء ٠‏ والنى معه ربيون كثير 
أتناع له ٠‏ وقد بكون قتله فى غير حرب ولا قتال ٠‏ بل يقتل وقد 


اتبعه ربيون كثير ٠‏ فا وهن المؤمنون لما أصامهم بقتله ٠‏ وما ضعفوا ٠‏ 
وما استّكانوا ٠‏ والله حب الصابرين . ولكن استغفروا لذنوهم التى ها 


كمض 


تحصل المصائب ‏ فنا أصابهم من سيئة فن أنفسهم د وشالو! الله أن 
يغفر لهم . وأن يثنت أقدامهم ٠‏ فيثبتهم على الإعان والههاد لثلا يرتابوا ٠‏ 
ولا ينكلوا عن الحهاد ٠‏ قال تعالى ( إِنَمَاالْمُؤسُوركالَدَنَءَامَمُوا 
سود كرابو وده يولم َنِم فس لِك هُمْ 
يورت ) وسألوءه أن بنصرم على القوم الكافرين ٠‏ سألوا 
رهم ما يفمل لحم فى أنفسهم من التثيت . وما يعطييم 
من عنده من النصر . فإنه هو الناصر وحده ٠‏ وماالنصر إلا من 
عند الله ٠.‏ وكذا أنزل الملائكة عوناً لهم ٠‏ قال تعالى لما أنزل الملائكة 
( وَمَاجعَه هلفو وَلتطمَنَب لوفكم وَمَاالسْرْ لانن ألو تأنه 


آل ا 


عَرِيبُكيِءٌ ) وقال تعالى ( هَتالنهمَْهُ كواب لدي 


وَحسن وأ م 2 أ - 
وحسن ثوأ االو وام فاون )وه عدذا مسوط في موضع آخر . 


واللقصود هنا : أنه لما كانت الحسنة من إحسانه تعالى ٠‏ والمصائب 
كنلا ]انان معد زان لافطا ألا وترم سد وس مل لي 
أن بشكر ربه سبحانه ٠‏ وأن إستغفره من ذنوبه . وألا يتوكل إلا 
عليه وحده ٠.‏ فلا بأتى بالحمسنات إلا هو . فوت ذلك للد : 
توحيده . والتوكل عليه وحده ٠‏ والشحكر له وحده والاستغفار 


من الذنوب ٠‏ 


نمض 


وعتتي الأموو كان النى صلى الله عليه وسم يجمعها في الصلاة ٠‏ 
كا ثنت عنه فى الصحيم « أنه صلى الله عليه وسل كان إذا رفع 
زا من الركوع ٠‏ يقول 8 قاو اك اكد 0 ملء السماء 3 يقل رض 
وملء ما بنها . ومله ما شنْت من شيء بعد ١‏ أهل الثناء والمحد ٠.‏ 
أعق فااقال' اله » ركنا للق فيد قدا خه وهر حكر ث تال + 
وسان َك هده اق ما كاله العد , 3 تقول تند ذلك » الهم 
لامانع لما أعطيت ٠‏ ولا معطي لما منعت . ولا ينتفع ذا الحد 


وهذا تحقيق لوحدانبته : لتوحيد الربوبية ٠‏ خلقاً . وقدراً ٠‏ وبداية ؛ 
وهداية ٠‏ هو المعطي المانع ٠‏ لا مانع لا أعطى ولا معطى لما منع ٠‏ ولتوعيك 
الإلمية ‏ شرعا وأعراً ٠‏ ونمياً ‏ وهو أن العباد . وإن كنوا يعطون 
كان ترقا بو هاا ووافية ف الافحيي أو نو ناطق تايان 
المكاشفات والتصرفات الخارقة « فلا ينفع ذا الحد منك 
الحد » أي لابنجيه ولا خلمه من سؤالك وحسابك حظه 
وفظكة وعفام + 


ولبذا قال )2 لا شفعه منك 1 ول يقل 2 لا تفعة عندك « فانه لو 
قبل ذلك : أوهم أنه لا يتقرب به إليك . لكن قد لايضره ٠‏ فيقول 
المع الت + إذا اتسشفكه رمن الونذات فق 7الافزة فيا الل كلدرة 


فض 


أوتوا البوة واللك . لهم ملك فى الدنيا وهم من السعداء . فقد يظن 
ذو الجد ‏ الذي ١‏ 0 بطاءة الله من بعده ‏ أنه كذلك . فقال 
2 0 ذا المد منك » ضمن « ينفع » معنى « ينجى و حلص « 

م أناعته لقعم فى اذاه ال لعتسق ينتوودها سستحقة امثاله 


ولا شفعه جده منك ٠.‏ قلا يجيه ولا خلصه ٍ 


فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد . وتحقيق قوله ( إِيَكَ تِعهُ 
ويك فْتَعِتْ ) وقوله ( مَعَبْدْمُوَتكَلْءَلَهِ ) وقوله ( عَبووكتْ 


زه هك 5-100 


ولب ) وقوله ( وَل ْتمَرَيْكَويَسَلْإِيَوبتِيلَا * رَبُالْترِقِوالمِبِلَ] 


ودلدة حو 


ِلَاهوَ ايده وكر . ٠. ) ١‏ 


فقوله « لا مانع لا أعطيت - ولا معطى لما مئنعت » بوحيد 
الرنويية 'الذئ تتفي :"أنه امهانه #حخوا الى “مال اويدعيى »2 
ويتوثل عليه . 


وهو سيب لتوحيد الإلبية ٠‏ ودليل عليه . كم محتج به فى القرآن 
على المشمركين ٠‏ فإن المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد ‏ توحيد 
الريوبية - ومع هذا يشركون لله . فيجعلون له أنداداً . يحبونهم 
كب الله . ويقولون : 0 0 5357 6 تقربون 3 ل : 


مَل 


يمفضا 


د ع 2 ا سا يه اه 2 ا م 0 2 .- 6 

يصرهم ولايتفعهم وَيقوأ رج هؤلاء شفعتونا عند الله ) وقال تعالى ( وألزرت 

دوا فزي اننأو ليسا ما َحَبَدُه إلا لِِعرِبوئآإلَ َه ل ) وقال تال ولع 

أَهلَكنامَاحولكرتِ لفق وَصرَف الكت لبون * ات عدوا 
ري 


محد 
م 2218 2# له« 01 م 0200 ا 
من دون الله د باناء اا هد بَلْصَلواْعَنْهموَدلِكَ هكم وَمَاكا يفتروت ) 


وهذا ا “هو عاد اه رحد الأشريك .وان لا ده 
لكا احةابونا وضع وهور ها اوري و مه عد[ النرق وا 
بكافار اك الل 0 جدفاو كيو الام قلاع وسرزلة و ووالةة 
أو نالدع رو هاداة أعزائة 5 وأث مكوة اللا ورسولة لهم إل «السحية 
كن جيرا 


بل يقتضى : أن بحكون رسوله 1 الله 2 لي إلنه 


فإذا كان 'الرشوك بج لأعل أنه وسول “عه نيه أن كون 
أيه إل االؤقة عن تقنيه و مكيف ةد تستعانةوسال د 


لضا 


أخب الك من نك “قال : فو الذى بك للق .» إنك لحب إلى 
من نفسي ء قال : الآن ياعمر » . 


5 2 8 م وكر د مجوء 001 2 5 3 ع ا 
وقد قال تعال ( لبوك بِالْمَؤْمِي م نْأنفسهمٌ ) وقال تعالى : (قلإنكانَ 
سر سيق سكي سه ير ول جه ل ل 2 5 لوخ دكي ل 1 0ج ددع . غك م2 باح مر 
ء ابا كم وأبسَاوصكم و إحواتك وأزوا جك وعشيرك9 وأموال افترفسموهاورتجدره محْسُونَ 
كسَادهَاوَمسدكن تَرصَوَئَه] حب كمي َأَلَهِورَسولووَجهَادٍ فِسَبلهء 


وح سج سر ثرح عر 


أ دس )قو ا م تومه 
رتراحق نان اتأرشوة:لجهدى الالكسقيت» : 


إن لم يكن الله ورسوله ١‏ والمهاد فى سييله : أحب إلى العبد 
من الأهل والال ‏ على اتلاف أنواعه ‏ فإنه داخل بحت 


هذا الوعيد . 


سد نه ايه الح ون قيال زد 
ورك لظو + 

ومن :ذلك المسس :هد الممتتفوو به 16 أن الأول قطن اراز 
بأنه لا خالق ولا رازق ٠‏ ولا معطي ولامانع . إلا الله وحده . فيقتضى : 
أن لايسأل العمد غيره . ولا يتوكل إلا عليه . ولا يستعين إلا به ء 
6 قال تعالى فى الاوعين (إِيَاك تسد وَإِيَكَ فَسْتَعِيت ) وقال ( فَعَبْدَهُ 
َتركَزْءَله ) . 


لححض 


وهذا التوحيد : هو الفارق بين الموحدين والشسركين . وعليه بقع 
الجزاء والثواب فى الأولى والآخرة . فن لم يأت به كان من المشركين 
الجالدين . فإن الله لابغفر أن يصسرك بهء ويغفر مادون ذلك 


من نشاء . 


أما توحيد الربوبية : فقد أقر به التعمركون . وكانوا يدون مع 
الله غيره ٠‏ وحبونهم م بحونه . فكان ذلك التوحيد ‏ - الذي هو 
توحيد الربوبية ‏ حجة علهم . فإذا كان الله هو رب كل شيء 
ومليكه . ولا خالق ولا رازق إلا هو . فلاذا يعبدون غيره معه ٠‏ 
ولس له علهيم خلق ولا رزق ٠‏ ولا بيده يم منع ولا عطاء . 
بل هو عبد مثلهم لا يلك لنفسه ضراً ولا نفعاً . ولا موتاً ولا حياة 
ولا نشوراً ؟! 


فإن قلوا « ليشفع » فقد قال الله ( مَن ذَ الى يشْهَم عِنْدَه: 
إِلَّدإِدَنهِ) فلا يشفم من له شفاعة ‏ من اللائكة والنيين ‏ إلا بإذنه . 
وأما قبورمم ‏ وما نصب عليها هن قباب وأنصاب ‏ أو تكماثيلهم ‏ التى مثات 
على صورم ٠‏ مجسدة أو عرقومة ‏ فجعل الاستشفاع بها استشفاءا مهم 
فهذا باطل عقلا وشرعا . فإنها لاشفاءة لحا حال . ولا لسار الأضنام 
التي عملت للكوا كب والن والصالحين . وغيرمم . 
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وإذا كان الله لا بشفع أحد عندء إلا بإذنه . ولا يشفعون إلا لمن 
ارتضى : فا بق الشفعاء شركاء . كشفاعة المحلوق عند الحاوق . فإن 
الخلوق بشفع عندء نظيره ‏ أو من هو أعلى منه . أو دونه بدون 
إذن المشفوع إليه . وبقبل المشفوع إلبه ولا بد شفاعته : إما لرغته 
إليه ٠‏ أو فيا عنده من قوة أو سبب ينفعه به أو يدفع عنه ما يخشاه . 
وإما لرهته منه . وإما لحته إياه . وإما للمعاوضة بنها والمعاونة ٠‏ وإما 
لين ذلك .مق ”الأسات :+ 


وتكون شفاعة الشفيع : هي التى حركت إرادة الشفوع إليه. 
وجعلته مريداً للشفاعة . بعد أن لم يكن عريداً لما ءكأعى الآمى الذي 
يؤثر في المأمور . فبفعل ما أعره به بعد أن لم يكن مريداً لفعله . 


وكذلك سؤال الخلوق للمخلوق : فإنه قد يكون عركا له إلى فعل 
ماساله . 


فالشفيع : م أنه شافع للطالب شفاءته فى الطلب . فهو أيضأ قد 
شفع المشفوع إليه . فشفاءته صار المشفوع إليه فاعلا للمطلوب . فقد 
شفع الطالب والطلوب . 

واللّه تعالى ور . لا يشفعه أحد . فلا بشفع عند أحد إلا بإذنه 


إن 


فالأس كله إله وعده . قلا شربك له بوجه ٠‏ ولهذا ذ كر سحانه نفى 
ذلك فى آبة الكرسى . التى فيها تقرير التوحيد »فقال ( لَمَاقَالسَسوتِهمًا 
يالْأَوَضس ذَاالْذِى يَنْمَم دنه ) . 
وسيد الشفعاء على الله عليه وسلٍ 
ربه . يقال له « أرفع رأسك . وقل لسمع . وسل تعطه . واشفع 3 
فبحد قدا فيدخلهم الحنة 1 فالأحس كله لله ٠‏ 6 قال ار 


بوم القيامة 1 إذأ سجد وحمد 


رما ير ول 


دُسَّ) وقال لرسوله (لْنَنَلَك مِنَلْأَمَرِصَىَةُ) وقال «أَلَالَهلكَلُْ ولا 


فإذا كان لا يشفع عند الله أحد إلا بإذنه ٠‏ فبو يأذن لمن نشاء . 
ولكن يكرم الشفيع بقبول الشفاءة ٠‏ كا قال النى على الله عليه وسلم 
ذنية ما كناء )6 ٠‏ 


وإذا دعاه الداعى . وشفع عنده الشفيع ٠‏ فسمع الدعاء . وقبل 
الشفاءة : لم يكن هذا مؤثراً فيه ٠‏ كا بؤائر الخلوق في الخلوق ٠‏ فإنه 
سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو وهذا يشفم : وهو الخالق لأفمال 
الساد ٠‏ فهو الذي وفق العد للتوبة . ثم قبلها ٠‏ وهو الذي وفته للعمل 
93 أثابه عليه ٠‏ وهو الذي وفقه للدعاء . ثم أحابه ٠‏ ها يؤثر فيه شيء 


بذكن 


من الخلوقات . بل هو سبحانه الذي جعل ما يقعله سداً لما يفعله . 


وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المإمنين بالقدر . وأن الله 
خالق كل شىء وأنه ما شاء كان . ومالم يشأ لم يكن ٠‏ ولا يكون شيء 
إلا عشسه ٠‏ وهو خالق أفعال العناد ٠‏ م هو خالق ا المحلوقات . 
قال تئر شحف القطان ها ولت أسعع أبانا يقولون : إن الله 
عالق أفعال العاد . ١‏ 


ظ ولكن هذا يناقض قول القدرية . فإنهم إذا جعلوا المد هو الذي 
يحدث . وتلق أفعاله ٠‏ بدون مشيثة الله وخلقه : ازمهم أن يكون 
اليد قد جعل ربه فاعلاً لما لم يكن فاعلاً له ٠‏ قدعائه جعله با له: 
وبتوبته جعله قابلا للتوبة . وشفاعته جعله فابلا للشفاعة ٠‏ 


وهذا بشسه قول من جعل الحلوق يشفع عند الله بغير إذنه ٠‏ 


فإن «الإذن » نوعان : إذن عفى الشيية والخلق . وإذن عنى 
الإباحة والإجازة ٠‏ 


فن الأول : قوله فى السحر (وَمَاهْم بِصَارِينَبدمِنْأَحَم اا 


فإن ذلك عشيئة الله . وقدرته ٠‏ وإلا فهو لم يسح الصف * 


رنانا 


والقدرية شكر هذا « الإذن» وحقيقة قولهم : أن الجر صر 


بدون إذن ألله ٠‏ 


وكذلك قوله ‏ (وَمَآآصبكْْيَرمَاتَوَكَبِسََانِيَإدنِكةَ ) فإن الني 
خالق لأفعال الكفار ولأفعال المؤمنين ٠‏ 
0 00000 


والنوع الثاني : قوله (إنَآرْسَنَكَ سَتهِدَاوْمسْموَمَذِبًا * ودَاعِيا 


م 
سل ص حي لي 


د مه 2 5 ا ام سر عردم هم ور سم لك 6 هه 
إِلَأسَمبِإِذَنهِ ) ووو لَه(مَاقَطْعَمميَنَلَةٍ أوَرَححبمُومَاتَآيِمَةَ عَكَأْصولِها فِِإِذْنِألَّو) 


فإن هذا يتضمن إباحته لذلك ٠‏ وإحازته له ورقع الجناح والخحرج 
عن فاعله . مع كونه عشيئته وفضائه ٠‏ 


فقوله ) مَن ذا الَذِى يسْفَعْ عِنْدَه أ إبإذنه ) هو هذا الإذن 


الكان بقدره وشرعه ٠‏ ولم برد يمجرد المشيئة والقدر . فإن السحر 
وانتصار الكفار على المؤمنين كان بذلك الإذن ٠‏ 


قن جعل العاد يفعلون أفعالهم ندون أن .يكون الله عالقا ليا 
وقادراً عليها . ومشيئاً لبا . فعنده :كل شافع وداع قد فعل ما فعل 
بدون خلق الله وقدرته . وإن كان قد أباح الشفاعة ٠‏ 

وأما الكفر . والسحر . وقتال الكفار : فهو عندم بغير إذنه 


تان 


لا هذا الإذن ولا هذا الإذن ٠‏ فإنه لم ببسم ذلك باتفاق المسلمين . 
وعندم : انهم نشأه و مخلقه ٠‏ بل كان بدون مشيكنه وخلقه ٠‏ 
والمشركون القرون بالقدر يقولون : إن الشفعاء بشفعون بالإذن 
القدري ٠‏ وإن ل يأذن لهم إباحة وجوازاً . 
ومن كان مكذباً بالقدر ‏ مثل كثير من النصارى ‏ يقولون : 
إن شفاغة الشفعاء بغير إذن ٠‏ لا قدري ولا شرعى . 
والقدرية من المسلمين يقولون : يشفعون بغير إذن قدري ٠‏ 
هج قال الله بغير إذنه الغترى : فقّد شفع عنده بغير إذن 
فدري ولا شرعى 8 
فلداعي الأذون له فى الدعاء : مؤثر فى الله عنديم ٠‏ لكن بإاحته . 
والداعي غبر المأذون له : إذا أحاب دعاءه . فقّد 5 فبنه عندم . 


لا مهذا الإذن ولا بهذا الإذن . كدعاء بلعام بن باعوراء وغيره ٠‏ والله 


تعالى يقول (من ذَاالَذِى يَمْهَمُ ع عِندَه إل ِإِذنو) 
فإن قبل : فن الشفعاء من يشفع بدون إذن الله التمرعي ٠‏ وإن 
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كان خالقاً لفعله ‏ كشفاعة نوح لابنه ٠‏ وشفاعة إراهيم لأببه . وشفاعة 
البى صل الله عليه وسلٍ لعبد الله بن أبي بن سلول . حين صلى عليه 
بعد موته ٠‏ وقوله ( مَن دَالَذِى يَمْهَمْ عدم إِلَابإذْنهِ ) قد قلتم : 
إنه بعم النوعين ٠‏ فإنه لو أراد الإذن القدري : لكان كل شفاعة داخلة 
في ذلك .كم يدخل فى ذلك كل كفر وسحر ٠‏ ولم يكن فرق بين 
ما يكون نه . وما لا يكون بإذنه ٠.‏ ولو أراد الإذن الصسرعي فقط : 


لزم فول القدرية ٠‏ وهؤلاء قد شفعوا بغير إذن مبرعق 5+ 


قبل : المننى من الشفاعة بلا إذن : هي الشفاعة التامة . وهي 
اللقبولة :كما فى قول الصلى « مم الله لمن حمده » أي استجاب له . 
وكا فى قوله تعالى (هُدَلَشْتَِينَ ) وقوله (إِتَمَآَتَمْدِرُمْيخْسَهَا) وقوله 
(مَدلْفرَانِ مْيَكَافْوَعِيدٍ ) ونحو ذلك . 

فإن البدى ٠‏ والإنذار ٠‏ والتذكير . والتعليم » لا بد فيه من 
قبول التعل ٠‏ فإذا تعر حصل له النعليم المقصود ٠‏ وإلا قبل : علمته فم 
بتع ٠‏ كا قبل (َأنَاشودمهدَييوَْاستحَوامَعكَكشك) فكذلك 
الشفاعة . 


فالصفاعة : مقصودها قبول المشفوع إلنه ٠‏ وهي الشفاعة التامة ٠‏ 
فهذه هي التى لا تكون إلا بده ٠‏ وأما إذا شفع شفيع فل تقبل 


مكنا 


شفاعته : كانت كعدمها ٠‏ وكان على صاحها الوبة والاستغفار مها ٠.‏ م 
قال نوح ( يِف عوك مابس ِو لوالا تمر يِوَكرْحَنْقَ 
كني نَالْحَيِرِينَ) وما نهى الله الى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة 
على المنافقين . وقال له (وَلَاصَلْ لاحر عَم متهم مات أبداولاتقم عل روت 34 
كرو الله وَرسْولْوَمَاءأوَهْمْفسِفُونَ ) وقال له (سَوَآ لهم اسَتَغْدْرَتَ 
لَه ْم َم تَسَغْفِرَ طح لنيخْفرَاسةشَمَ) . ولبذا قال على لسان المشركين (مَنَا 


امن سَفِعِينَ * وَلَاصَرِيقِمَع ) . 


فالشفاعة الطلوبة : هي شفاعة الطاع الذي تقبل شفاعته . وهذه 
لبيك الأحيه علد الله الآ إذنة درا وشريفا.. فاو بد أن اذى 
فوا د ان جعل العبد شافعا . فيو الخالق لفعله . والميسم له . 
34 في الداعي : هو الذي أمرء بالدعاء ٠‏ وهو الذي يجمل الداعي داعياً 
فالأس كله لس ٠‏ حلقاً وأمراً . كا قال (ال 1نكقة لكت .2 


ولا كان المراد بالشفاعة الثيّة : هى الشفاعة المطلقة . وه المقصود 
بالشفاعة وهي المقبولة ٠‏ مخلاف الردودة . فإن أحداً لا ريدها . لا 
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الشافم ولا المشفوع له ٠‏ ولا المشفوع إلبه ٠‏ ولو عل الشافعم واللشفوع 
له أعها ترد : لم يفعلوها . والشفاعة المقبولة : هي النافعة . بين ذلك في مثل 
قوله: :( تلات الستمدسنه الالتذارت 3 ): .وقولة” «( تلام 
لمَّمَحَدلَامَنَأوِنَهالتمُوَرَضَكه وْلّا) فنفى الشفاعة المطلقة وبين أن 
الشفاعة لا تنفع عنده إلا لمن أذن له وهو آلادن السرعي. عمى: : 
أناح له ذلك وأحازه . م قال تعالى (أَوْدَبِلدَبعدتَُوس ينهم طيئُو) 
وقوله (لَاتَدْحْلوابيوتَ ألييَ ِلآ يود لكُم) وقوله (لِيَمْحَدِدح لمكن 
يدو ) وبحو ذلك . 


وقوله (إِلَّامَنَْدِلَهُ) هو إذن لمشفوع له . فلا يأذن فى 
شفاعة مطلقة لأحد . بل إفا يأذن فى أن يشفعوا من أذن لهم في 


م«إصماء ٠‏ سوس ل ده 01 ري و 
الشفاعة فيه . قال تعالى ( يَوَمِيِ د ينعو الداع لاعِوج له وحسّعَتٍ الأصوات 


ته 


ِلتَمََمكَاشسَمَ اهمسا * يَوْميِ ل لاننفع السَّفعَة إلا من أذ نله اسم ورض ىله مولا ) 
وفبه فولان : 

قبل : إلا شفاعة من أذن له الرحمن . 

وشل : لا شفع الشفاعة الالن ادن ءلة ال رمن . فهو الذي 
تنفعه الشفاعة . 

وأهذا اهو ١‏ الدق بذ رط ظائقة امع الماسيرين الايد كرون عيوهم 
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لأنه لم يقل « لاتنفع إلا من أذن له » ولا قال «لاتنفع الشفاعة إلا 
فيمن أذن له » بل قال «لَاسَمٌَألتَّمعَةلَامنَوِسَكهُ) فبي لاتنفم 
ولا ينتفع بها + ولا تكون ناقمة إلا للدأذون لمم .5 قال تسالى فى 
الآنة الأخرى (ولاتَمعَالَّصَمَدَمْ امنأ ل 


ولا يقال : لا تنفع إلا لشفيع مأذون له . بل لو أريد هذا. 
لقيل : لا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له . وإما قال (الَاِمَنَاقِت 
لَهُ) وهو المشفوع له ٠‏ الذي تنفعه الشفاعة . 


وقوله ( حَفَإِدَافوْععَن لوبهم ) ا يعد إلى « الشفعاء » بل 
عاد إلى المذ كورين فى قوله (وَمَاطَبَفِهِمَامِنْتْرلدِومَالمهميَنظهير) ثم 
قال ( وَلَانفَعْالسَفعَةَعِنْدَهُ ) * م دين أ هذا منتف (حَوَ دار عن وهر 


َالوأماناكال تعن فلا يعامون ماذا قال . حتى يفزع عن 


وهو سبحانه إذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع . 


فهذا الإذن هو الإاذن المطلق . مخلاف ما إذا أذن للشافع 
فقط . فإنه لا يازم أن يكون قد أذن لمشفوع له . إذ قد يأذن له 
إذناً خاصاً . 


اكلا 


وهكذا قال غير واحد من المفسرين . قلوا : وهذا يدل 
على أن الشفاعة لا تنفع إلا المونين . وكذلك قال السلف فى 


هذه الآبة . 


قال قتادة فى قوله ‏ « إِلامَنْاذنَكه لما ورضيكه مَوْلا » 
قال : كان أهل العم يقولون : إن المقام الحمود الذي قال الله تعالى 


0 مه عير 


( عَمَحَأَنِبِعَتَكَرَيَكَ مَقَآمَاتحَمُودًا) ١‏ هو شفاعته بوم القيامة . وقوله 


بوم مر 
0 


١‏ إِلَامنَْونَهالمُورَضَكه ولا ع١‏ إن الله بشفع الؤمنين 
بعطهم في بعض . 

قال الغوي 2 «إِلَمَنَْوِدَدُتَمَنُ» أذن الله له أن يشفع 
له « وَيَضِدَلكلَا » أي ورضى قوله . قال ابن عباس : يعنى قال 
لا إله إلا الله » قال الغوي : فهذا يدل على أنه لا يشفع 
لغير المؤمن . 


وقد ذكروا القولين في قوله تعالل ‏ « كَلالََعْالشَّمَمَمْدَم إِلَالِمَنَ 
دن َلَهُ » وقدم طائفة هناك : أن المستتئى هو الشافع ٠‏ دون 
المشفوع له 3 لاف ما قدموه هنا 5 


منهم الغوي . فإنه لم يذ كر هنا في الاستثناء إلا الشفوع له . 


و 


وقال هناك :2 « َلَالفَعَالشَّمْمَدُعِنْدَم أ 0 فى الشفاعة. 
قاله تكذياً لم ٠‏ حك قلوا. (. مولا شعموا عند اله ) قال :وود 
أن عكوث المعنى : إلا لمن كن له ان لشفع له . 


وكذلك ذ كروا القولين فى قوله (وَلَايَمَرْكُالديرت يتغوتمنثونه 
لتَّمَعَةَ لمن سَهِدَاَلْحنَ) و ستتكلم على هذه الآبة إن شاء الله تعالى . 


ومعنى هاتين الابتين مثل معنى تلك الآية ٠‏ وهو بعم النوعين . 


1 ذلك : أنه سبحانه قال « َو ذِلَاحَفَع لّمح هلام ونه الَمَنُوَرَضىَ 
ل و« الشفاعة » مصدر شفع شفاعة . 
والصدر يضاف إلى الفاعل ثارة ٠‏ وإلى محل الفعل تارة . وعاثله الذي 
يسمى لفظه « المفعول به » ثارة » كم يقال : أعبني دق الثوب ودق 
القصار . وذلك مثل لفظ « العم » يضاف تارة إلى الع ٠‏ وتارة 
إن الم . الأول كقوله (وَلَايحِطْونَتَىْوِيِنِْلِْهِ) وقوله (أَنَرَلَهُ. 
بِعِلْمِهد) وقوله ( أَسَمَاأْلَ بعل شه ) ع ذلك . 


والثاني : كقوله ( إِنَأسَمَعِنَدَمعِلْمَالسَاعَةٍِ )2 فالساعة هنا : 
مرم الا بطلة بوكرل عيق كلا شوق" “0 


لضن 


5 000 ل ساس ل سس م سحا سا ١‏ لش لاس سس سا 5 5 
كال موسى (عِلْمْهَاعِند رق ف كتاب لايضِل رن ولايسى ) ومثل هذا كثير : 


فالشفاعة مصدر . لا بد لها من شافع ومشفوع له . 

والشفاعة : تعم شفاعة كل شافع . وكل شفاعة لمشفوع له. 

فاذا قال « يوم فلاف ألشَّفحَةُ “4 نفى النوعين : شفاعة الشفعاء 
والشفاعة للمدذننين 7 فقوله « إِلَامَنَأَزِنَلهالحَنُ « يشاول 
النوعين : من اذن له الرحمن ورضى له قولا من الشفعاء ٠‏ ومن 
اذن له الرحمن ورضى له فقولا من المشفوع له ٠‏ وهي تتفع المشفوع 
له . فتخلصه من العذاب . وتنفع الشافع ٠‏ فتقبل منه . ويكرم بقبومما . 
وياب عليها . 

والشفاءة يومئذ لا تنفع لا شافعاً ولا مشفوعاً له (إِلَمَنَأَدِنَهُ 
ا فهذا الضف الأذون لهم . المرضى قوم : 
نم الذبن بحصل لهم نفع الشفاعة . وهذا موافق لسار الآيات ٠.‏ 


فإنه تارة يشترط فى الشفاعة إذنه . كقوله ( مَنَاالَذِى يَسْمَم عنَدَهءٍ 


لدي ). 
وتارة بشترط فبها العبادة المق ٠‏ كقوله (وَلايَنْيكَاليِييت 


كنا 


يدَعُو تمن دونه ألشّمَعَةَ ) ثم قال (إِلَّامَن سَهِدَيالْحَقوَهْمْيَمَلَمُونَ) . 


وهنا اشترط الأمرين : أن يأذن له الرحمن . وأن يقول صواباً 
والستتى يتتناول مصدر الفاعل والمفعول ٠ك‏ تقول : لا بنفع الزرع 
إلا في وقته . فهو يشاول زرع الحارث لك الأرض ٠‏ ككن هنا 
قال (اإِلَامََْدنَدتمَنُء ولاستثثاء مفرغ . فإنه لم بتقدم قبل 
هذا من يستثى منه هذا ٠‏ وإنا قال « لَاتَفَمٌالمَّمَعَمإلَامنْوِنَهتمَنُ» 
فإذا لم يكن فى الكلام حذف » كان العنى : لا تنفع الشفاعة إلا هذا 
النوع . فإنهم تنفعهم الشفاعة ٠‏ ويكون المنى : أنها تنفع الشافع والشفوع 
له . 


وإن جعل فيه حذف - تقديره : لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من 
أذن له الريخن ب كان الصدن مضافا إل اللوفين »كل واحك حسية: 
بضاف إلى بعضهم ٠‏ لكونه شافماً . وإ بعضهم لكونه مشفوعاً له . 
ويكون هذا كقوله (وَلَكنَأْرََّنْءَامَنَافه) ‏ أي من يؤمن ٠‏ و 

َمََلْالدنَ كدر اكمَئلىيْقُ) أى مثل داعي الذبن كفروا 
كثل الناعق ؛ أو مثل الذين كفروا 'كثل منعوق به . أي الذي ينعق 
به ٠‏ والمعنى في ذلك كله ظاهر معلوم ٠‏ 


فلبذا كان من أقصم الكلام : إيجازه ٠‏ دون الإطناب فيه ٠‏ 


يكل 


وقوله « يمي لامع القّفَعَةُ» إذا كان من هذا اللاب . ع 
يحتج : أن الشافم تنفعه الشفاعة ٠‏ وإن لم يكرمه . كان الشافع من 
تنفعه الشفاعة ٠.‏ 


مه 


وق الآبة الأضى 0 افع السَّفْعَهُنرَمهإِلَالِمنَ أ 0 » من 


هؤلاء وهؤلاء . 
ككن قد يقال : التقدير : لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
ارد عن ا : د الإذن الحم 
0 وهؤلاء ٠‏ فك أن 0 م 3 0 2 0 0 
فالشافع يتتفع بالشفاعة ٠‏ وقد يكون انتفاعه بها أعظم من اتتفاع المشفوع 
ولهذا قال النى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح« اشفعوا 
تؤجروا ٠‏ ويقضى الله على لسان نسه ما شاء » ٠‏ 


ولهذا كان من أعظم ما يكرم يهالله عنده حمداً صلى الله عليه 
وسلم : هو الشفاعة الى مختص بها ٠‏ وهي المقام الحمود . الذي محمده 
به الأولون والآخرون . 

وعلى هذا لا يحتاج الآبة إلى حذف . بل بحكون مغناها : 


لض 


بومئذ لا تنفع الشفاعة لا شافعاً ولا مشفوعاً (إِلَامَنْ 


صَوَائًا ) . 


ولذلك حاء فى الصحيم : أن النى صلى الله عليه وسيم قال 
« يا بني عبد مناف . لا أملك ل من الله مسن شيء . يا ضفية عمة 
وضول لصيل الله عليه وس لا أملك لك من لله من شيء . ياعباس 
سوك اشع 11 أحلك الشدمق الله عن اشوا 


وفى الصحبح أيضاً « لا ألفين أحدم يأتى بوم القيامة على رقبته 
عير له رغاء أو شاة لما يعار ٠‏ أو رقاع مخفق . فيقول: أغتي . أغتى . 
فأقول : قد أبلغتك . لا أملك لك من الله من شىء » . 


قبع من هذا 07 72 «وَلايَمَلِك بك اليمج يدور من دوزو التَّفَعَدَ » 
و «لاتلكرَِيئَةُغِط» 6 على مقتضاء . وأن قوله فى الابة 
« لَامَلكيْنَمِنَةُ » كقوله صلل الله م ويا 


من شيء » وهو كقول إراهيم لأببه (وَمَآآمَلِكَكَمََِتوصنطَوَء) . 


1 منا» « نيفسا أجتكترت مم1 


انا 


سوبا ) فإن هذا مثل قوله « يوم ٍلسَعَعأشَّمَعلَامَأودَهليمَُورَضوَكة 
َوَلَا» فقي الوطلق + اشوكل ]دشي فياك :د 5ن القول الضوايتع 
وفنا اد كاه ان روطي قو لفن روس قال ابراه رقي الى لفن 

فإن له إها الام بالصواب ١‏ ْ 


وقد ذ كروا ني تلك الآبة قولين : 


أخدها 2 أنه العقافة أرقا ++ قال ان الساتب: > لا«علكرن 
شفاعة إلا بإذنه . 


والثاتى : لا بقدر الخحلق على أن بكلموا الرب إلا بإذنه . قال 
مقاتل : كذلك قال مجاهد' «لتمَلْنَ ةط » قال : 

قال الثوري : إذا حاءك التفسير عن مجاهد ٠‏ لسك به . وقال : 
عرضت الصحف على ابن عباس : أقفه عند كل آية وأسأله عنها . وعليه 
اعتمد الشافعى وأحمد واللخارى في حصحه . 

وهذا بتناول « الشفاءة » أبضاً . 


لضا 


1 


وفى قوله ‏ « لتكينةط »لم يذذكر استثثاء. فين أحد 

و ا 0 شارك فه 

أن هذا عام مطلق . فإن 0 

لا ملك الشفاعة بحال . ولكن الله اذا أذن لهم شفعوا من غير أن يكون 

ذلك مملوكاً لهم . وكذلك قوله «لَاملِكوْدمنَهنِطء هذا قول 
السلف وحمهور المفسرين . 


وقال بعضهم : هؤلاء مم الكفار . لا يعلكون مخاطة الله في ذلك 
البوم . قال ابن عطية : قوله « لا يملكون » الضمير للكفار 
لا علكون ‏ من إفضاله وإ كاله أن خاطوه بمعذرة ولاغيرها. 
وهدا مبتدع . وهو خطا بحض . 

والصحيح : 0 00 : 0 هذا ار ٠م‏ قال في آبية 
حديث التجل الذي فى 0 7 مروربم على الصراط - قال 
صلى الله عليه وسم «ولا يتكلم أحد إلا الرسل . ودعوى الرسل : الليم سم 
سم » فهدا في وفت المرور على الصراط . وهو بعد الحساب والميزان . فكيف 
عا قل ذلك ؟ 


يكنا 


وقد طلبت الشفامة من أ كابر الرسل ٠‏ وأولى العزم ٠‏ وكل 
بقول « إن ربى قد غضب اليوم غضا لم يغضب قبله مثله . ولن 
يغضب بعده مثله . وإني فعلت كذا وكذا ٠‏ نفسي . نفسي ٠‏ نفسي» 
فإذا كان هؤلاء لا يتقدمون إلى مخاطة الله تعالى 52 
فكيف بغيرمم ؟. 


وأنضأ فإن هذه الآنة مذكورة- يعن ذ كر المثقين واهل اللنة ٠:‏ 
وه أن حك كافون افقال :سين متاذا #كديو و نع وكاو 
نابا * وكاس هادا * لاسمعودضِالحوا كدب * بَرَءيَنرَيْكَعَطةَ حِسَابًا * رب 

عسل # 


لسوت والأرضٍ وَمَاببِحما اليم لمكن هنطاب ) 


.١‏ لا مه 
7 

_ 
0 


نم قال ( بوم تقار والنتيكسئ لجتكلوت إِلمَند1اليمَوْولْصَوةْ) 
فقد أخير : أن« الروح واللائكة » يقومون صفاً ٠‏ لا يتكلمون . 
وهذا هو تحقيق قوله « لَاتَلكرْنَمْدُخِطبًا » والعرب تقول : ماأملك من 
أعس فلان» أو من فلان شيا أي لا أقدر من أمره على شىء . وغاية 
اقفو غلله الاننان مخ أس غيزه #اتكملاه هياو الستوال:: 


فهم فى ذلك الموطن لا يملكون من الله شيئاً . ولا الخطاب . فإنه 
لابتكلم أحد إلا بإذنه . ولا يتكلم إلامن أذن له الرحمن وقال صواا . 
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قال تعالى ( إلا قول إتراهم لاب هلاسغ فرن لك وما أمَلِكَ لكو نالله من شئّء ) 


514 


فقد 3 الخليل : أنه لاأعلك لأبنه. من الله من عىء + فكف غينه؟: 


0 و مه به 


وقال مجاهد 8 2 ِلَامَنَأَد لَه لحن وَقَالصَوَايًا 6 قال : 
فا طتجا دو تسروف سر د سعد 
حهيد . وروى عن عحكرمة « وقال صواا » قال : الصواب قول لا 
إله إلا الله . 


فعلى قول مجاهد : يكون المستثتى : من أتى بالكلم الطبب 
وال الا 


يك حم و ساسا 


وقوله فى سورة طه «لَاتَفَعالشَّفَحَةلَامنوْنَهالسَمنُورَضىَه ولا » 
فإذا جمات هذه مثل تلك : فتكون الشفاعة هي 
الشفاعة المطلقة . وهي الشفاعة فى الحسنات وفى دخول المنة . 6 فى 
المحيحين « أن الناس يبتمون يوم القيامة . فيقولون : لو استشفسا 
قل رونا قرعت من مقاننا ادا > قبذا “طلب» العفاعة 
للفصل يثهم . 
وقوضديف الغقافة 0 اضكل من تله من الا جات ابه من 
انه الأعن قبن قتاع فى اعون الع وطكيدا فل إن 


84 


هاتين الشفاعتين محتصتان عحمد صلى الله عليه وس 1 وإشفع عبره 
فى العصاة . 


فقوله « يَوْميِذ اشع ألشَمَعةلَامنْونَهلَمَنُورَضَكه ولا » 
يدخل فبها الشفاعة في أهل الموقف عموماء وفى أهل النة . وفي 

الستحقين العذاب . وهو سبحانه فى هذه وتلك : لم يذكر العمل . 
ا قال « وَفَالَصَوَابع » وقال « وَرَضِيَكه,هَوْلَا » لكن قد دل الدليل 
على أن « القول الصواب المرضي » لايكون صاحبه موداً إلامع العمل 
المالح . لكن نفس القول مرضى ٠‏ فقد قال الله (إليسَعَدَالكرْ 
ا )ان ْ 

زقذاككق السرى. واو «التسيع :أن لمرو وغسير اف 
قوله « وَلَابَمَِكُ يدعو سين دونه التَمَحَدَإلَامن عَِدَالْحَيَوَهْمْيمَلَمُونَ » 
قولين . أحدما : أن المستتى هو الشافم ٠‏ ومحل «من» الرقع . 
والثاي هو المشفوع له ٠.‏ 

قال أبو الفرج : في معنى الآبة قولان . أحدما : أنه أراد 
8-3 الذرت تعور هن دوه + لهلهم . ثم استئى عسسى 5 والملائكة ' 
فقال «إِلَص عَيِدَالْحَيّ» 2 وهو شبادة أن لا إله إلا الله « وَهُمَ 
يَمَلَُوتَ بقلومهم ماشهدوا به بألستتهم . قال : وهذا مذهب الأ كثرين ٠‏ 
مهم فتادة . 


والثافى أن المراد ب ” ال َيَدَمْوتِ » عسى وعزيراً واملائكة . 
الذين عبدم المسركون . لا علك هؤلاء الشفاعة لأحد « إِلَّامَنَسَيِدَ 


ِأنْحَي » وهي كلة الاخلاص « وَهْمْيَتَلَمُونَ » أن الله خلق عيسى وعزيرا 
والملائكة . وهذا مذهب قوم 3 مهم مجاهد : 

وقال اللغوي «مَلتبَمَكَلِيدَمُو من ذون نمام سِكَ لق 

علسق ودار والملائكة . لهم عبدوا من دون الله . 

وهم الشفاعة 8 وعل هذا كون ») مو « ىَّ محل رفع 4 قبل :غ2 من » ١‏ 
فى محل خفض . وأراد بالذين يدعون : عيسى وعزيراً واللائكة . 
بعنى : أنهم لا يملكون الشفاعة إلا لمن شبد ,الحق . قال : 

قلت : قد ذكر جاءة قول مجاهد وقتادة . منهم ابن أبى حاتم . 
روى بإيسناده الممروف ع على ل الصحيسح حت عن جاهد 
قوله « وَلبَمِْ كال يدعو من دونه تمعد عسى وعزير 
والملائكة ' يقول : لا بشفع عبسى وعزير واملائكة « إِلَامَنِسَهِدَالْنَ » 
بعل الحق «هبد | لفكله:. . تددة | * شفع » متعديا بنفسه وكذلك 
لفظ 9) . 

وعل هذا فنكون منصونا 3 لا 0006 مخفوضا ك6 كاله الغوى 8 

() بياض بالأصل . 


اميف 


ذإن الحرف الخافض إذا حذف اتتصب الاسم . ويكون على هذا يقال: 
ال ل 1" 


ا ال ا 


عن بيلق وهم يَعَلمُونَ « أن الله ركهم 5 


- 
1 ل 0 


وروى بإسناده عن قتاأدج « دام من سَهِدَيالْحَقّ وهم يَعَلمُونَ «( 


لملائكة وعيسى وعزير . أي أنهم قد عدوا من دون الله . ولهم شفاعة 
عند الله ومنزلة . 

قلت :كلا القولين معناه صحيم . لكن التحقيق في تفسير الآية : 
أن الاستثناء منقطع . ولا يعلك أحد من دون الله الشفامة مطلقاً . لا 
يستثى من ذلك أحد عند الله . فإنه لم يقل : ولا يشفع أحد . و 
قال : لا يشفع لأحد . بل قال «وَلَايَمِ كَل يدعو من ذونه التَّمَعَةَ » 
وكل من دعى من دون الله لا علك الشفاعة ألمّة . 


والشفاعة بإذن لست مختصة عن عند من دون الله ؛ 


وسيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم 1 يد كم عبد المسيح. وهو 
مع هذا له شفاعة: انيف قوم فلا سن أن تنيت الشفاعة 


لمن دعى من دون الله دون من ل 0 . 


رد 


وهيل الاسقها تناح اقيض افده اناهن ذى كن 
دون الله لا ملك الشفاعة ٠‏ إلا أن يشبد االحق وهو يعم 03 لابشفع 
إلالمن شهد بالحق وخو يعم ٠‏ ويبقى الذين لم يدعوأ 00 ١‏ م تذكر 
شفاعتهم لأحد . وهذا المنى لا يليق بالقرآن ولا يناسبه . وسيب نزول 
الآبة ييطله ألضاً . 


وام 


وأبغاً فقوله « وَلَاِيَمِْكَ لد يدعو من دونه السّفْعَةَ «( يشاول 
.كل معبود من دونه . ويدخل فى ذلك الأصنام ٠‏ فإنهم كانوا يقولون : 
مم يشفعون لنا . 


صر 27 04 ل 00111011 جو “جتنا 
قال تعالى ( وَيعَيَدُورت من دوب أله ما ما لاد صر يصرهموا لا َع يتقعهم وَمَفو لوت 


ووس سم راتسل ممع آ# ب سح ل ل راص » 2 
هوك سْمَكُونً عند أله قل أسييمُو, ا يمَالايِحَلَهْ ناموت وَل فِالارَضٍ ) . 


فإِذا قبل : إنه استتى الملائكة والأنياء ٠‏ كان فى هذا إطاع لمن 
القول المذكور عن قتادة . 

فإنه إذا كان المنى : أن المسودين لا يشفعون إلا إذا كانوا ملائكة 
أو أننياء كان فى هذا إثئات شفاعة الممودين من عبدوم . إذا كانوا 


1 


لين .و القر ان كلددريظ ل عيذ لل ذا قال سال( عقن 


مَلَكِف أَلسَّمُواتٍ لاضن متك سيكو ( 


.له 


24 دجس وو سه 


وقال تعالى (وَوَالوا شخ داليمل واس جيه . ري *# 

لَاسْيفُوتَه عوك وَهُم بأَمرِِمِيَسْمَنُوت * يِحَْمْمَابينَ دم وَمَاخَلْمَم ولا 
مورك لال ارس وق ون خدرق لسَفمون ).فين أنهم لا لشفعون إلا 
من ارتضى الرب . فعل : أنه لابد أن يؤذن لهم فيمن يشفعون فيه . 


وأنهم لابؤذن لهم إذن مطلق . 

وأيضاً فإن في القرآن : إذا نفى الشفاعة من دونه : نفاها مطلقاً . 
فإن قوله « من دونه » إما أن يحكون متصلا بقوله « يملكون » أو 
بقوله « يدعون » أو بما . فالتقدير : لا يملك الذين يدعونهم الشفاعة 
من دونه . أو لا يلك الذين يدعونهم من دونه أن يشفعوا . وهذا 
أخلبر . لأنه قال «مَلاتَمَرِكُ يدعو من ذوزه التَّفَعَده فأخر 


2 الشفاعة «( وقدم غ2 من دونه © . 


ومثل هذا كثير فى القران « يدعون من دون الله » و « يعبدون 


5 9 56 0 مي لم 0 برعم 
من دول ألله كقوله ) وَيَصَبَدُورت من دوي آله ما لاد يضرهمو ولايتفعهم ( 


ا ل ل ل وع 


وقوله ( ولا تدع من دون الله مالايتفعك ولايضرك ) . 


خلاف ما اذا فيل : لا علك الذين يدعون الشفاعة من دونه . 


ع6 


فإن هذا لانظير له في القرآن . واللفظ المستعمل فى مثل هذا أن يقال : 
لاعلك الذن يدعون العفافة إلا بإذنه» أو لمق ارتطى + ومو ذلك: 
لا يقال فى هذا المعنى « من دونه » فإن الشفاعة هي من عنده . 
فكيف تحكون من دونه ؛ لكن قد تكون بإذنه . وقد تحكون 


وأيضاً . فإذا قبل « الذين يدعون » مطلقاً . دخل فيه الرب 
تعالى . فإنهم كانوا بدعون الله . ويدعون معه غيره . ولمذا قال 


م دك شوو سس ‏ ية 0 ع اس سل 
(وَألْذِين لايدعو مع أله إِلهاءَاحَرَ ) . 


والتقدير الثالاك : لا علك الذن بدعون من دونه الشفاعة من دونه 
وهذا أحوة من الذي شله ٠‏ لكن برد عليه ما برد عل الأول : 


وتما يضعفها : « أن الشفاعة » لم تذكر بعدها صلة لما . بل قال 
«وَكتَِ كانس يتَعْتي نوه التَّعَعَدّ 0 فنتى ملكبهم الشفامة 
مطلقاً . وهذا هو الصواب . وأ نكل من دعى من دون الله : لاملك 
الشفاعة . فإن المالك للشىء : هو الذي يتصرف فيه عشسه وقدرته . 
والرب تعالى لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ٠‏ فلا ملك أحد من الخلوقين 
الشفاعة يحال ٠‏ ولايقال فى هذا « إلا بإذنه » إنما يقال ذلك فى الفعل. 
فيقال ( من ذَا الى يسْمَمُ عندَمءإلَابإدنه 4 
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وأما فى الملك : فلا يمكن أن يكون غيره مالكا لما ٠‏ فلا يعلك مخلوق 
الشفاعة يحال ٠‏ ولا يتصور أن يكون نى فن دونه مالكا لها ٠‏ بل 
هذا متتع .م متنع أن يكون غالقاً وريا ٠‏ وهذا م قال ( فُلٍأدَعوأ 
رَعَْهي ون نينحو ,ِعْقَلَ دروف السَّسو تولَان الايْضٍوََا 
مهسَاسْرَلووَمَالَمكيظهير ) - فنفى املك 
مطلقاً ٠‏ ثم قال (١‏ يِلَاتَمَعْالشَّمَعَدَم نوه ) فنفى نفع 
الشفاعة إلا لمن استثناه ٠‏ لم يثيت أن مخلوقا لك الشفاعة ٠‏ بل هو 
سحانه له الملك وله المد . لا شربك له في املك قال تعالى ( تارك الى يرل 


ار 0 د ارم أ 
م 


لْرَْانَعلْعَبَهلكوَلعَْلمِيَمَدِرَا * الهم لسوت وَالْارَضٍ ليد 


يي 
ووسام 


آذ سب سوه 
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وَلْدَاولم يكن سيك في الْمإك وَحَلقَصكلٌ شى وفهدره فدرأ ) ٠‏ 


5 
5 


ولهدا الما نفى الشفعاء من دونه ل نفام نفاً مَطاق بغير 
استثناء . وإما بقع الاستثناء : إذا لم بقيدم بأنهم من دونه . كم قال 
نعالى (وَأنِي الْدنيححَافتَن َرأ ويه كس كرتن دفن لكان ) 
وما قال تعالى (وَدَصكَرَيوء نسل نَفْسْيمَا كَسَبَتٌ ليس هاون دوي آله 
وَوَلاسَّفِيعٌ ) وكا قال تعالى ( مَالْكْمِمندُونومِنوَلِمْوَلَاتّفِيع) فلما قال 
« من دونه مح نفى الشفاعة مطلقاً ٠‏ واذا ذكر « بإذنه» ا( بقل 


« من دونه » كقوله ) مَن د الَذِى عع عِنَدَهدإلابإذنه ( 


ته 3 


غ١‎ 


قن تدر القران تين له أنه كم قال تعالى (اسَمَرَلَلحْسَر 


م ره 1 ا - ّ 
الحديث دن سل مُثابى ) لمثسه بعصه بعضأ 1 وإصدق ممه 2 ١‏ 
لس عختلف ولا عتناقض (وَلوْكانَمنْعِنرِعَ لَه وَجَدُواف هَِخْيِكماكَيْرً) . 


وهو « مثانى » يني الله فيه الأقسام ٠‏ ويستوفيها . 


والحقائق : م متاثلة و « المتشأبه » وإما مأثلة ٠‏ وهي : 
الأصضاف والأقسام والأنواع . وه « الثانى » . 


و « التثنية » براد بها : جنس التعديد . من غير اقتصار على 
اثنين فقط . كم فى قوله تعالى (أتْجالْصركري )22 رادبه: مطلق 
الععد . م تقول : قلت لهعرة بعد مرة . بريد : جنس العدد . وتقول : 
هو يقول كذا . ويقول كذا . وإن كان قد قال مرات ٠‏ كقول حذيفة 
ابن الهان رضي الله عنبها عن النى صلى الله عليه وسلم أله عمل :قو 
بين السجدتين : رب اغفر لي . رب اغفر لي » لم برد : أن هذا قاله 
مرتين فقط . كا يظنه بعض الناس الغالطين . بل بريد : أنه جعل يثنى هذا 
القول . وبردده ٠‏ ويكرره . م كان يثى لفظ التسييح . 


7ع 


وقد قال حذيفة رضى الله عنه فى الحديث الصحيم الذي رواه 
مسل ‏ إنه ركع حوامن قيامه ٠‏ يقول فى ركوعه : سبحان ربى العظيع. 
سبحان ربي العظيم » وذكر أنْه «سجد نحواً من قيامه . يقول فى سجوده : 
رن القن لجخ وف لقا لف 


وقد صرح فى الحديث الصحيم « أنه أطال الركوع والسجود بقدر 
القرة والقساء وال عتران اله قارحنيته السو كلا رودكن. 13 
كان يقول : سبحان ربي العظيم . سبحان ربي العظيم » سبحان ربي الأعلى ٠‏ 
سبحان رفي الأعلى 6 . 

فم ل" رالضقية" اللوتلاء ”يحون بلقي اندي لك د لاا امار 
فل عرتين .. فإن « الاثنين » أول العدد الكتن ..قذكر أول الأعدادء 


بعنى أنه عدد هذا اللفظ . يقتصر على مرة واحدة . فالنشة التعديد. 
والتعديد يكون للأقسام الختلفة . 


ولسن ى القران تكرار محش . بل لابد من فوائد في 
كل عطات:: 

ف « المتساه » فى النظار الممائلة . و « الثاني » فى الأنواع . 
وتحكون الثثنية فى المتشاه . أي هذا النى قد ثنى فى القران 
لفوائد أ . 
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لتضمنها هذا وهذا . وبسط هذا له موضع آخر . 


والقصود هنا : أن قوله «وَلايَمَرِ كي يدَعُو من دونه التّمَعَةَ » 

قد تم الكلام هنا . فلا يعلك أحد من المعبودين ان 

لله الشفاعة ألثة . ثم استتى «اإِلَمَنْسَِدَالْحَقَوَهْميمَمنَ » فبذا 

استئناء منقطع . والمنقطع يكون فى المنى المشترك بين المذكورين . فلما 
نفى ملكيم الشفاعة ٠‏ بقيت الشفاعة بلا مالك لما . 


كأنه قد قبل : فإذا لم علكوها . هل يشفعون في أحد ؟ فقال : 
نعم « مسد الحَيْوَهُميَمَكَمُوَ » . 

وهذا يتناول الشافع والمشفوع له . فلا بشفع إلا من شهد بالحق 
وم بعلمون . فالملائكة والأننبياء والصالمون ‏ وإنكانوا لا يملكون 
الشفامة ‏ ككن إذا أذن الرب لهم شفعوا . وم لا يؤذن لمم إلا في 
الشفاءة للمؤمنين . الذين شهدون أن لا إله إلا الله . فيشهدون بالحق 
ومم يعلمون . لا بشفعون لمن قال هذه الكلمة تقليداً للاباه والشيوخ . 
كاحاء الحديث الصحيم : « إن الرجل يسأل فى قبره ؟ « ما تقول في 
هذا الرحسل:؟ فأما الؤمن + فيقول + هو عيذ الله ورسوله اننا 
اتات والهذئ. . وأما المرتاب :فقول :هاه هاف لا أدرى. : سمت 
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الناس يقولون ششاً فقلته » فلهذا قال «إِلَامَنِسَهدَاَلْحَيَوَهُمْ 


ا 0 


يعلمون» . 


وقد تقدم قول ابن عباس : يعني مهن قال « لا إله إلا الله » يعنى : 


والأحاديث الصحيحة الواردة في الشفاعة كلها تين : أن الشفاعة 
إعا تكون فى أهل ١‏ لا إله إلا الله » . 


وقد ثبت فى جيم اللخاري أن ااقررة :“قال لرضول الله 
صلى الله عليه وس « من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال: يا 
أناهريرة . لقد ظننت أن لا بسألني عن هذا الحديث أحد أول منك » 
لا رأيت هن حرصك على الحديث . أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة: 
من قال « لا إله إلا الله » خالصا من قبل نفسه » . 


فين أن الخلص لما من قبل نفسه : هو أسعد بشفاعته صلى الله 
عليه وسل م3 غنوه تعن انقوالها «تلنيانة وير كنع "اقوالةو اعبالةك: 


فيؤلاء مم الذين شهدوا بالق . شهدوا « أن لا إله إلا الله » 
كما شهد الله لنفسه دذلك وملائكته وأولو | العم ( سهد اَمَك لَه ِلَاهُوَ 


6 


6 مم م وساص< س2 ووصحج سا 


هله م عروره + سمرم صد . يول ال 
والملتيكة وأوْلواالْعِل ايم اليس لا إلهإ لاه وال الح كيم ) . 


فإذا شبدوا ‏ وم يعلمون ‏ كانوا من أهل الشفاعة : شافعين . 
ومشفوعا لهم . 


فإن الؤمنين أهل التوحيد بشفع بعضهم فى بعض . م ثنت ذلك 
المدري رصى الله عنه عن النى 0 الله علبه - قال: ‏ 2 الحديث 
الطويل . حديث التجلي والشفاعة ‏ « حتى إذا خلص اللؤمنون مسن 
النار : فوالذي نفسى سدم 3 ما ملع من احم بأشد ماش دة لله ف 
استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القبامة لاخوانهم الذين فى اللار . 
يقولون : ربنا . كانوا بصومون معنا ٠‏ ويصلون . وبحجون . فيقال لهم : 


أخرجوا من عرفتم . فتحرم صورم على النار ‏ وذكر كام الحديث » . 
وسبب نزول الآبة ‏ على ماذ كروه - مؤؤيد لما ذكره . 


قال أبو الفرج ابن الجوزى : سيب تزونها : أن النضر بن الحارث 
ونفراً معه قالوا : إن كان ما يقول ممد حقاً . فنحن تتولى الملائكة . 
فهم أحق بالشفاعة من جمد . فنزلت هذه الآية قاله مقائل . 


للد 


وعلى هذا : فيقصد أن الملائكة وغيرمم لا علكون الشفاعة . فلس 
توليك إيام ٠‏ واستشفاءم بهم : بالذني يوجب أن بشفعوا لك . فإن أحداً 
تمن يدعى من دون الله لا علك الشفاعة . ولكن «مَن ميد لحي وَهْمْيمَلمُونَ 
فإن الله لشفع فيه . 

فالذي تنال به الشفاءة : هى الشبادة بالحق . وهي شهادة أن لا إله 
إلا الله . لاتثال بتولى غير الله ؛ لا الملائكة ٠‏ ولا الأنماء ولا الصالحين . 


قن وال الحدا م هؤلاء ودعاه . م 0 قيره 3 أو مورطية 3 
وشر لهء وحلف به . وقرب له القرابين ليشفع له : لم يغن ذلك عنه 
من الله شك : وكان من أبفن الناين عن عفامته. وشفاعة غسيره. + 'فإن 
الشفاعة إما تكون : لأهل توحيد الله . وإخلاص القلب والدين له . 
ومن تولى أحدا من دون الله فهو مشرك . 

فبذا القول والعبادة الذي يقصد به اللمعسركون الشفاعة : بحرم علييم 
الشفاعة . فالذين عبدوا الملائكة والأنساء والأولياء والصالحين ‏ لدشفعوا 
لهم كانت عبادتهم إيام وإشرا كبم برهم ٠‏ الذي به طلبوا شفاعتهم : 
به حرموا شفاعتهم ٠‏ وعوقبوا بنقيض قصدم . لأنهم أشركوا بالله مالم 
مزل ل سلطانا., 

وكيرمق: أغلالفالال : نظن أن القتفافة تقال بده الأموى ال 


الح 


فيا غراة:: أو هل عرزل خال 5 قلدن ذلك الشركون الاولون.: 
وما بظنه النصارى ٠‏ ومن ضل من النتسبين إلى الإسلام . الذين يدعون 
غير الله ٠»‏ ويحجون إلى قبره أو مكانه . وينذرون له ٠‏ وتحلفون به . 
وبظنون : أنه هذا يصير شفيعاً لهم . قال تعالى ( قلِأََعْوادّنَ يََمْشْرين 
ونع يسك كنف الطْر سك ولا حوبلا * ولي لز يدَعْوس تفوس اك 


دس عو لي سح سس لور سل دسل 


ريهما لوسيلة أمهم قرب وبرجون رحمته.وة» 


00 
فوت عذابه: إن عذاب ريك كان محذورا ) . 


- 


قال طائفة من السلف : كان أقو ام يعندون المسييح والعزر والملائكة 
فبين الله أنهم لا ملكون كشف الضر عنهم ولا نحويله .كا بين أنهم 
لا علكون الشفاعة . وهذا لا استثناء فيه ء وإن كان الله يجيب دعاءم 
نم قال « َدَدَع ينفو سي رَيهِم الوط مْوَي سمه 


اوت عَذَابدنَعَدَابَرَيْكَنَحَدُونا » فبين أن هؤلاء الزعومين ٠‏ الذين 
بدعونهم من دون له كانوا برجون رحمة الله وخافون عذابه .ويتقربون 
إله بالأعمال الصالحة . كسار عاده المؤمنين وقد قال تعالى ( وَلَايَأمرَكُم 


0210 لس سر 2 ع هه سر 001 مع 2 مروم +2 
أدَتَتحدوأأذلتيكة وألبينَ با َم لكف ربدَا ْنم مُق ) . 

وللناس فى الشفاعة أنواع من الضلال . قد سطت في غير 
هذا المو ضع . 


ردت 


فكثير منهم : بظن أن الشفاعة هي بسبب اتصال روح الشافع 
بروح المشفوع له 6٠‏ ذكر ذلك أبو امد الغزالى وغيره . ويقولون : 
من كان 1 كر صلاة على الى صلى الله عليه وس . كان أحق «الشفاعة 
ينود كلفد كن حيطا يفي ١‏ راجا و 
كان أحق نشفاعته . 


وهذا غلط . بل هذا هو قول المشركين الذين قالوا : تتولى الملائكة 
لشفو لنا يطوق ان:قق عب عفدا مح اللائكة” والاتفساء 
والصالحين وتولاه ‏ كان ذلك سما لشفاءته له . ولبس الأس كذلك . 


بل الشفاعة : سبها توحيد الله . وإخلاص الدين والعادة جميع 
أنواءها له فكل من كان أعظم إخلاصاً كان أحق بالشفاعة ٠‏ 6 أنه أحق 
بسارٌ أنواع الرحمة . فإن الشفاعة : من الله مبدؤها . وعلى الله تمامبا 
فلا بشفع أحد إلا بإذنه . وهو الذي بأذن للشافع . وهو الذي يقبل 
شفاعته فى الشفوع له . 


وإقا الشفاعة سبب من الأسباب التى بها برحم اله من يرحم من 
عباده . وأحق الناس برحمته : هم أهل التوحيد والإخلاص له . فكل 
من كان أكل قَّ محقلق إخلاص 2 لا إله ل الله « عاماً وعقسدة 0 


وعملاً ويراءة ٠‏ وموالاة ومعاداة : كان 3 الرحمة . 


3 


والذنيون ‏ الذين رجحت سيئاتهم على حسناهم . فخفت موازيهم 
فاستحقوا النار ‏ : من كان منهم من أهل « لا إله إلا الله » فإن النار 
تصبه بذنوبه . وعيته الله فى النار إمانة . فتحرقه النار إلا موضع 
السجود ٠‏ ثم مخرجه الله من النار بالشفاعة . ويدخله الخنة . ما حاءت 
بذلك الأحادث الصححة . 


إلا لل لاع الشرك بلتلق بللوتى زصادتهم 6٠‏ ظنه الاهليون . 


وهذا مسوط فى غير هذا الموضع . 


والقصود هنا : أن البى صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين « المد» 
الذي هو رأس الشكر ٠‏ وبين « التوحيد والاستغفار » إذا رفع رأسه 
من الركوع فبقول « رينا ولك الجد . ملء السموات . وملء الأرض ٠»‏ 
وج شوانت كود ديقتت من خريه كد اقل الحاو و اعد 
أحق ماقال السد ‏ وكلنا لك عيد ‏ : لا مانع لما أعطيت . ولا معطى 
لا منعت . ولا ينفع ذا الحد منك الخد » نم يقول « اللمم طبرني بالثلبج والبرد ٠‏ 
والماء البارد . اليم ظيرق جهن" النتؤف. و اقطان 6تدق. التوب الاسضن 
الله عنه قال « كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍم ‏ إذا رفع رأسه 


لون 


من الركوع ‏ قال : اللهم ربا لك المد . مللء السموات . وملء 
اررق + وملام شعي الود ف لعل القاره واد + قال 
العد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت . ولا معطى لا منعت . 
ولا بنفع ذا الحد منك الحد » . 


وروى مسل أبضاً عن عبد الله بن أبي أوفى رض الله عنه قال 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا رفع رأسه من الركوع ‏ 
قال : ممم لله لمن حمده . اللهم ربنالك امد . ملء السموات . وملء 
الأرض ٠‏ وهدلء ما شت من شىء بعد . اللهم طبرنى بالثلح والبرد 
والاء البارد . اللهم طبرتي من الذنوب والططايا كما ينق الثوب الأيض 


من الوسم 5 


وقد روى مس فى صحيحه ألضاً عن النى صلى الله عليه وسام أنه 
كان يقول « اللهم لك المد » وقال « وملء الأرض ٠‏ وملء ما بنها» . 


و يذكر في بعض الروايات . لأن « السموات والأرض » قد 
براد مها : العلو والسفل مطلقاً . فبدخل فى ذلك الهواء وغيره . فإنه 
عال بالنسبة إلى ما محته ٠.‏ وسافل بالنسبة إلى ما فوقه . فقد يجعل من 
البرات. 6 تمدق الفهات :اه والنقت معان . وكذا قال فى القرا نت 


0 
( هو الى اق السَّمْوَتٍ والأرْض ف سِنَة أيا و أستوى عل الْعرْشٍ ( 


املد 


ول بقل « وما ينها » كا بقول ( أنه الى َل ىلوت ارس ماهس 
222 ارس سس ا سس صمح 


سكة انام © و سخ 
فسِمَة أَيَامِ لمأستوء لْعرِشِمَالَكممنْدوَنه من ول ولَاسْفيع ) . 


فتارة يذكر قوله « وما بنها » فيا خلقه فى ستة أيام . ونا 
لا ذكره . وهو حراد . فإن ذكره كان إنضاحاً وبياناً ٠»‏ وإن لم يذكره 
فخل فى لفظ #السموات: ,والارقن » وطسدا كن النى صلى الله عليه 
وسح ثارة يقول « ملء السموات وملء الأرض » ولا يول « وما 
بنها » وتارة يقول « وما بدها » وفيها كلها « وملء ما شت من شىء 
بعد » وى رواية أب ل د أحق ما قال العد » إلى آخره ٠‏ وفي 
رواية ابن أبي أوفى « الدعاء بالطبارة من الذنوب » . 


فنى هذا الجد رأس الشكر والاستغفار . فإن ربنا غفور شكور . 
فالخمد بازاء اللعمة . والاستغفار : ازاء الذنوب . 


5 5 5 5 35 سر ا ل 000 ع2 3 


5-4 
2 


نَفْسِكَ ) . 


فى سيد الاستغفار »2 اود للك شوك عل دوا وذ طنى » وق 
22000 « الجد رأس الشكر والتوحيد »م مع بنها في 


/ااغ 


أم القران . قأولها محميد . واوسطبا : توحد . وآ خرها : دعاء . وك 
في قوله ١ ١‏ مُرَالعَثكآكمَإلاشركاطوئ مَل ليت 
المت 


وف ديت الوعلا 8 أفضب ا لجا قلع اناو السو يد قا 
لا إله إلا الله . وحده لاشريك له . له الملك وله الجد . وهو علىكل 
ثىء أقدين .من الها + كباش له العامة .:وحطاءغتة الف سئثة 
وكانت له حرزاً من الشيطان بومه ذلك . ولم يأت أحد . بأفضل مما 
حاء به إلا رجل قال مثلها . أو زاد عليه . ومن قال فى يوم مائة 
5 : سبحان ألله ونخمده . حطات خط اناه , ولو كانت مثل 
زبد البحر » . 

وفضائل هذه الكلرات فى أحاديث كثيرة . وفبها : التوحيد والتحميد . 

فقوله « لا إله إلا الله ء وده لا شريك له » توحيد . وقوله 


«ا له الملك وله الجد مسد وفيا معان أخرى شريفة . 


وقد حاء اجمع بين التوحيد . والتحميد . والاستغفار ٠‏ فى مواضع 
مكل لحديك كقارة المجلس « سسحانك اللمم وحمدك أخيف اث لا إله 
إلا أنت . استدفراك وات إلك ع فحية : التسيح ٠‏ والتحميد ٠»‏ 
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والتوحيد ٠‏ والاستغفار . من قالهما فى مجاس . إن كان مجلس لغط . 
كانت كفارة لدع فأن كان لين د كر :كانت كالطابع له . وى 


ع اس ١‏ 
حددث الضًا 2 إن هدا يقال عقب الوضوء ء 


فنى الحديث الصحيح فى مسلِ وغيده من حديث عقبة عن حمر بن 
الحطاب رضي الله مه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«مامنك من أحد 000 فيسيغ الوضوء .ثم يقول : أشبد أن 
لغ اله الا" الله .ويه الاشريلك لمن واهيك أن ادا عه وزسولةة: 
الآافتنت له آبرات النة الثانة » رشعل من أما غاء ».وق تحديك 
اخ ألة يقول « سسحانك الهم وحمدك شيف أن لا إله إلا اع 
ابثبر دراوت الكو 


وقد روى عن طائفة من السلف . فى الكلات التى تلقاها آدم 
من ريه . حو هذه الكلات . 


روى ابن جرير عن مجاهد أنه قال « اللهم لا إله إلا أنت . 
بعالك :وتيك . .رب إى ظلاك تفن :فاقفن لي إشك عبن 
الغافرين . الاهم لا إله إلا أنت . سبحانك وبحمدك . رب إتى ظامت 
نفسى فارحمنيى . فأنت خير الراحمين . لا إله الا أنت . سحانك 
وامد لف يرت إل لكوتي تفلن عل م نكا انق الراك ارحب هز. 


اح 


فبده الكليات من جنس خاعة الوضوء . وخاعة الوضوء : فبها 


فالتسيم . والتحميد . والتوحيد لله . فإنه لا يأني بالحسنات إلا هو . 
والاعتقفار. بم تون لفن عالق وفنا تا السكات 


وقد قرن الله فى كتابه بين التوحيد . والاستغفار فى غير موضم 
وفى قوله ( الْآسَدَألالَإك يترود * ولاستفروا يد 
مَتووااليِهِ ١)‏ وف قوله << ( شَُإِنَمََنابترَينلي 

وفى حديث رواء ابن ألى عاصم وغيره « يقول الشيطان : أهلكت 
الناس بالذنوب ٠‏ وأهلكونى بالاستغفار . وبلا إله إلا الله فلا رأيت 
ذلك بت فيهم الأهواء . فهم يذنبون ولا يستغفرون . لأنهم يحسبون 
أنهم ون ا 

و « لا إله إلا الله» تقتضي الإخلاص والتوكل . والإخلاص [ يقنضي ] 
الشكر . فبي أفضل الكلام . وهي أعلى شعب الإبمان . كم ثنت في 
الصحيحين عن الى صلى الله عليه وس ؛ أنه قال « الإعان بضع 


- 


وستون ‏ أو بضع وسبعون ‏ شعبة . أعلاها : قول لا إله إلا الله . 
وأدناها : إماطة الأذى عن الطريق . والجماء شعبة من الإعان » . 


ف «لا إله إلا الله » حي قطب رحى الإعان 1 وإلها دمع 
الأمى كله . 


والكتب المنزلة : جموعة في قوله تعالى (إياك َه وَإيَفَمَنْتَعتٌ) 
وهي معنى « لا إله إلا الله » و « لاحول ولا قوة إلا بالله » هي من 
معنى « لا إله إلا الله » و « الجد لله » فى معئاها . و « سبحان الله 
واللهُ أ كبر » من معناها . ككن فيها تفصيل بعد إجمال . 


ضطلل 

وقد ظن بعض التأخرين : أن معنى قوله « مُنْنَفْيِكَ » لىع 
أن نفسك ؟ وأنه استفهام » على سبيل الإنكار . ومعنى كلامة : أن 
الحسنات والسثات . كلها من الله . لا من نفسك . 

وهذا القول يباين معنى الآية . فإن الآية ببنت أن السيثات 
من نفس الإنسان . أي بذنوبه . وهؤلاء يقولون : ليست السيئات 
من تقس ة . 


لفت 


ع 


وكق 3 كر دلهاه أبو كن بن قور دي فإنه "قال ادمضاء :: اشن 


00 


نفسك ؟ يدل عله قول الشاعر : 
ثم قلوا : حها؟ قلت :هرا عدد الرمل والحصى والتراب 


قلت : وإضار الاستفهام ‏ إذا دل عليه الكلام ‏ لا يقنضى 
غراة قارو فلن اقوس دن لص اله + ان طفةا لحاقين 
القصود . ويستلزم أن كل من أراد أن ينف ما أخبر الله به بقدر أن 
ينفيه ٠‏ بأن يقدر فى خبره استفهاماً . ويجعله استفهام إنكار . 


السلام « هذا لي » أهذا ربي ؟ 


قال ابن الأناري : هذا القول شاذ . لأن حرف الاستفهام 
لاتشسن' إذا كان فارقا ين الأعنان والاستجار .. 


دخ م سل 


وهذا لا حجة فيه . لأنه قد تقدم الاستفهام قّ د الملة ١‏ فى 
لخلة العرطية ١‏ وَمَاجَمَلَرِيدِمَكَ اند ) فل يحنج إلى ذكرء 


3 


انة . بل ذكره يفسد الكلام . ومثله قوله ١‏ أَهَينَمَاتَوْفيِلَ 


بف 


أَنقَلتَم فيكم ؟ ) وقوله ( أفَمُلَمَاجَاء م رَسُوليِمَ لاجو أنشيكم 


-ه 
يو هه 


ا 95 جر ودس سسبو سم جا 208 
استكيرت ؟20)9 وقوله ( أوَكُلَمعَهَدُواعهَدَابَدَمُوِيقتَنْهُم؟) 


سه 


وهذا من قصرح الكلام وبلمغه . واستشهدوا بقوله : 
لعمرك لا أدري ؛ فتكت دارياً 
بسبع رمين اجر ؛ٍ امعان 


3- 


وقوله : 

كذبتك عينك ٠‏ أم رأيت بواسط 

تدده | كذتك فنك 0 

وهذا لا حجة فيه . لأن قوله فيا بعد « أم بان » و«أم رأيت» 
مدل يل االألك' الغذوفنة: ىق الدع" الأول سدوآيا" اللعاونفنان 
كانت « أم » هي التصلة . فكذلك . وإن كانت هي المنفصلة . 
فالخير على بابه . 

وهؤلاء مقصودم أن القن الا تاثتوي طننا .وسو الستات” 


زف 


وليست سيا فيها. بل قد يقولون : إن المعاصى علامة محضة على 
العقوبة . لاقترانها مها . لا أنها سب لبا . وهذا مخالف الكتاب 


سيَتَْنَنَفْيِكَ ‏ )20 وقال لحم فى 


00 1 1 سر ل 2 و1 دوع س رس 2 
شان أحد ) | لما أصن 2 مشرنيرة ود .2 تجعشوة 
92 1 َو ب 5 ل رس" 59 
مِنْعِنرٍ أنفيكُم ( | وقال عا لى ( وماا 4 من 6 مُصِسِةَ ديم 


بت ا م ( وقال ا ىُْ 3 الشفورى 


و2 «رءم. ا 


- عر داع رح | ح عر راج لال رض 0 و 76 
تعالى ( يسنان انين أ د َهُ ألْمَجْرمُونَ ؟ ) 
وقال تعالل )0 ا ل * وري 


وَمَاكُتَاظَلِيِينَ ٠)‏ وقال تعالل ( وَبَانَريكَمُهَكَ الْمُرَئ 


11 ره وه 


يس ها شولا نعليو وما حكن مُهَل الشرَم إِلَاوَأمْنهَا 
ظَلِمُوت ) وقال تعالى ١(‏ ظهِرَالْمَادفِالْروالحرِيِمَاهَبَتٌ بْرِى 

أَلتَاس لِذِيمَهُم بَحَضَالَرى علو عله يعون 4 . وقال تعالل 
, 0-26 ( 
ول الب اتيك شك 2 اول لين 
فؤرة القعوة لعا الي 5 0-0 مم الثل لا أهلكها بذلك 


١ 


3 


. مرو مهد 00 
العذاب ( وعدا الأخروا رونو أيعْلَمُونَ 2 ) وقال تعالى ( مكل 
ا ل 0 2 .سا ساسع مع ص شم لما 
مَاْفِعُونَ فى هَاذِوالْحيوَالدَياكمَئل رجفا صر أَصَابتَ َرَت قو ظلموأ 
ري 1 َم وَمَا ظْلم و اَمَو كن نفس يا مون ( 

5 1 ع 2 4ح م عر و 0007 م و سه رح رار 

مد 

2 سس سس يو سا م 6 سا سا 42 031 ذه 5 
قوله 2 لِك جَرَسَهُمبِمَا روح لْجرهِلاالَكَيْرَ 2 )1 وقال 
5 مه حر هد هه ب 2 لور عر ا رس عه > > دو ا أ 
تعالى ( مكلك لَمَدَْيكَ دا كمد الشرئ وه ظدةإَلَيْدَم أبِءسَدِيدٌ ) 


| 
2 ا - 


8 سمه لس سه سي سس وق 
وقال تعالى ( وما مَعْيينَ حقّ بعك رسلا ( 


وفى الحديث الصحيم الالمى « ياعبادي إنما هي أعمالكم أحصيها 
لكم ثم أوفيكم إياها . فن وجد خيراً : فليحمد الله ...يواهت بيك 
غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه , . 


وفى سيد الاستغفار « أبوء لك بنعمتك علي ٠‏ وأبوء طني » 


سر م 


وقال تعالى ( وَإدَلِلذنَ طْلموأْعدَبَاوْنَ دك ولكنَ كر سْلابتلونَ ). 


والمد لله وحده . وصلى الله على عند الله ورسوله د وال 
ارم . ورضى الله عن الصحابة أحمعين . وعن التابعين ونابعي 
التابعين لهم بإحسان إلى لوم الدءن . 


وقال ص زر سمرم قر سس ألا رو مهم 


لصحيل 


.ظ 2 ل سر الوا ليك سرس برس اير 


قال الله تعالى : 0 وَمَنَ أَحَسَندِسَاهِمَنَأْسلَم وجهه, يلو وهو حسين 
تسم ووم حَنِيدأئكدأمَورحيمَطِيلاً ) فنى أن يحكون 

دين اعد من هذا الدءن ؛ اك على من نت ديناً ا مله4 

لأن هذا استفهام انكر > وعيو نكن تق وذ ناخ عضبل كنا 


احسن من هدا ١‏ 


قال قتادة والضحاك وغيرها : إن المسلمين وأهل الكتاب افتخروا 
فقال أهل الكتاب : نينا قبل نيك . وكتابنا قبل كتايم . ونحن أولى 
الله متم . وقال المسامون : نحن أولى بلله تعالى مككم . ونبينا خاتم 
الفينة وكنانا" افكن كل الكنت :الى كاك فلاب قازل انه تعالن»: 
( لِسَبَِمَانيَكُ وَلَاَأَمَاِقَ أَهْ ل الحكتب ) الآية . 
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وروى سفيان عن الأحمش عن أبي الضحى عن مسروق ٠ء‏ قال : 
لا رّلت هذه الآية : ( لِيسَبَِمَانيَكْم وَلَاَأَمَاِنَ هل الحكتب من 
يَعَمَلْسُوَءَايجَرَيهِ ) قال أهل الكتاب : بحن وأنتم سواء ٠‏ حتى تزلت 


اول 


ا ا م 4 معدعع ع 0 
ومت يِعْمَلمِنَ الصَدلِحت من ذحكرأؤأنق وهومُوٌمِنَ ) الاية. 


ونزلت فيهم أيضاً ( وَمَنْآحَسَوْدِينًا ) الآية . 

وقد روى عن مجاهد قال قالت قريش : لا نمث أولا نحاسب 
وقال أهل الكتاب : ( لَنْتَسَمَنَ كا إِلَأيامَاتَمْدُودةٌ ) فأنزل الله 
عن وجل : ( لَنسَبِامَانكَكْ لآ أمان أَهْ ل الحكتب ) وهذا يقنضي 
أنها خطاب للكفار من الأمبين وأعل الكتاب ؛ لاعتقادم أنهم لا يعذدون 
العذاب الدائم ٠‏ والأول أشهر في النقل وأظهر فى الدليل ؛ لأن السورة 
مدنية بالانفاق . فالخطاب فيها مع المؤمنين كسار السور المدنية . 


وانقا قا فييك الرتفافن هن وعوة مقاحة له انبا رل قود 
تعالى : ( مَنْيمْمَلْسْوَءَامجرَهِ ) شق ذلك على أصحاب النى على الله 
عليه وسل . حتى بين لحم البى صلى الله عليه وس أن مصائب الدنيا 
من المزاء ٠‏ وها مجزي المؤمن ؛ فعر مهم غاطون نت 0< لا 
محرد الكفار . 


2 5 1 ع تين ا 6 ا ا 00 5 - 
وابضًا فوله بعد هذا : ( ومن بيَعْمَلْمِنَ الصَبِلِحَلتٍ مِن ذحكراوٌ 


ص 


يفاد 


ني وَهومُؤْونٌ ) الآبة . وقوله : ( وَمَنَأحَْسَُدِينًا ) دل على 
أن هناك تنازعا في تفضيل الأديان . لا محرد انكار عقوبة 


بعد الموت . 


وأبضاً : قا قبلها وما بعدها خطاب مع الؤمنين وجواب لهم . 
فكان الخاطب فى هذه الآبة هو الخاطب فى بقة الآيات . 


فإن قبل : الآآبة نص فى نني دين أحسن من دين هذا للسل . 
لكن من بن أله ليس دين مه ؟ فإن الأقسام ثلاثة : إما أن يكون 
تاكن عبن لمهت أو :دونه ,ا أو قله + وقه شيك أنه الا.| حلسن يعلد 
فن أن ف اب أ ادن 0 وه : ( وَمَنْْحْسَنُ 


قيل :لو قلنا فى هذا المقام : إن الآية لم تدل إلا على نف 
الأحسن لم يضر هذا ؛ فإن الخطاب له مقامات . قد يكون الخطاب 
نارة بإثنات صلاح الدين ١‏ إذا كان اللخاطب بدعى أو بظن فساده . 
ثم في مقام بأن بقع النزاع فى التفاضل . فسين أن غيره لبس أفضل 
ام 1 ع 00 
مره الرسول: تقو مار يبرن مدق وك وبباالةامروق كام بأن 

نين أن عيره لمس كا ل منه . وى مقام الك رين آنه سيد ولد 
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آدم ؛ وذلك أن الكلام يتنوع بحسب حال الخاطب . ٠‏ 


م نقول 9 يدل عل أن هدا الدين احسن من وجوه . 


« أحدها» أن هذه الصغة وإن كانت فى أصل اللغة لنني الأفضل 
لدخول النني على أفعل . فإنه كثيراً ما يضمر بعرف الخطاب . يفضل ‏ 
المذكور الحرور عن مفضلا عليه في الإثات . فإنك إذا قات : هذا 
الدبن أحسن من هذا كان الجرور يمن مفضلا عليه » والأول مفضلا ؛ 
فإذا قلت لا أحسن من هذا . أومن أحسن من هذا ؟أو ليس فيهم 
أفضل من هذا . أو ما عندى أعر من زيد ٠‏ أو مافى القوم أصدق 
من عمرو ١‏ أو مافيهم خير منه . فإن هذا التأليف يدل على أنه 
أفضلهم وأعلمهم وخيرم ؛ بل قد صارت حقيقة عرفية فى نني فضل 
الداخل في أفعل . وتفضيل الجرور على الماقين ٠‏ وأنها تقتضي ني فضليم 
وائبات فضله عليهيم ٠‏ وضمنت مغنى الاستثناء . كأنك قلت : مافهيم 
أفضل إلاهذا. أو مافهم الفضل الاهذا 6٠‏ أن 1 إن] إذا كفت بما 
النافية صارت متضمنة للنى والاشات . 


وكذلك الاستثناء ؛ وإن كان فى الأصل للاخراج من الك . فإنه 
صار حقبقة عرفية فى مناقضة الستتى منه . فالاستثناء من الى إثات ٠‏ 


حي 


ومن الاثبات نني » واللفظ يصير بالاستعال له معنى غير ما كان يةتضيه 
أصل الوضع . 


وكذلك يكون في الأنماء المفردة تارة ٠‏ ويكون في تر كيب الكلام 
أخرى . ويكون فى الل المنقولة كالأمثال السارة حماة ١‏ فيتغير الاسم 
المفرد بعرف الاستمال عما كان عليه فى الأصل . إما بالتعميم وإما 
بالتخصيص وإما بالتحويل ؛ كلفظ الدابة والفائط والرأس . ويتغير التركيب 
بالاستعمال عما كان يقتضيه نظائره ٠‏ كافى زيادة حرف النني فى امل السلسة؛ 
وزيادة النفي فى كاد » وبنقل الجلة عن معناها امسلل إن غيره كاخمل 
التمئل بها .م فى قولهم : « بداك أو كنا وفوك نفخ » و « عسى 
التويز اوسا غ4 


« الوجه الثاني » أنه إذا كان لا دين أحسن من هذا فالغير إما أن 
ال 5 دونه » ولا نحوز أن كو نشل :+ أن الدين إذا ماثل 
الدين وساواه فى حميع الوجوه كان هو إياه؛ وإن تعدد الغير ككن النوع 
واحد فلا يجوز أن بقع التماثل والتساوي بين الدبنين المحتلفين . 
فإن اختلافها ينع مائلها ؛ إذ الاختلاف ضد التاثل . فكيف يكونان 
مختلفين متاثلين ؟ و اختلافها اختلاف تضاد لاتتوع ؛ فإن احد الديئين 
يسفن افنة أمؤو عل" أنها حق .واحب + والآخر يقول: :إنها ياطل. حرم : 


هن الحال استواء هذين الاعتقاديئن . 


كوف 


وكذلك القصدات . فإن هذا يقصد امود بأنواع من المقاصد 
والأعمال والآخر يقصده بها يضاد ذلك وبنافيه . ولس كذلك تنوع 
طرق المسامين ومذاههم ؛ فإن ديهم واحد .كل منهم يعتقد ما يعتقده 
الآخر ٠‏ ويعدده بالدين الذي يعبده ولسوغ أحقها الآخن أن يعمل بما 
تنازع فيه من الفروع فل يختلفا ؛ بل نقول أبلغ من هذا أن القدر 
الذي يتنازع فيه المسلمون من الفروع لابد أن يكون أحدها أحسن 
عند اللهفإن هذا مذهب حمبور الفقباء الموافقين لسلف الأمة على أن 
اللصيب عند الله واحد في جميع السائل . فذاك الصواب هو أحسن 
عند الله ٠‏ وإن كان أحدها يقر الآخر . فالإقرار عليه لا ينعم أن يكون 
مفضولا عرجوحا ٠‏ وإنما منع أن يكون رما . 


وإذا كان هذا فى دق الفروع هما الظن ما تنازعوا فيه من الأصول؟ 
ذإنة الاخلافة ين اسايق :ولا بين النقلاه أن لضب فى تقنن. الح 
والد م وإنا ازمرا فق الخطن - هل يقن (ه :اول طفزبه. وهل كن 
مصبباً بمنى أداء الواجب ؟ وسقوط اللوم لا بمنى صحة الاعتقاد ؟ فإن 
هذا لا يقوله عاقل : أن الاعتقادين المتناقضين من كل وجه يكونكل 
مها صوابا . 


فتلخيص الأعى أن هذا المقام إما فيه تفضل قول وعمل على قول 
وعمل . فالأقوال والأعمال الختلفة لابد فيها من تفضيل بعضها على بعض 


شرف 


عند حمهور الأمة ؛ بل ومن قال بأن كل مخهد مصيب قد لا ينازع 
أن أحدها أحسن وأصوب . ولا بدعى كائلها . وإن ادعاه فلم يدعه 
إلا فى دق الفروع ٠‏ مسع أ قوله ضعبف مخالف للكتات والسنة 
وإجماع السلف . 


وأما الملل فم بدع مدع تساوي الأقسام فيه . وهذا لمحلاف 
التتوع الح > مكل كر امسو رةدوقراءة تسوه احرى» وضدفة بنوخ 
وصدقة بنوع أ . فإن هذا قد شائل ؛ لأن الدين واحد في 
ذلك من كل وجه ٠.‏ وإنما كلامنا فى الأديان الختلفة ٠‏ وليس هنا 
خلاف حال . 


وإذا ثنت أن الدبنين الختلفين لاعكن تائلبها لم حنج إلى نني هذا 
فى اللفظ لاتتفائه بالعقل . وكذلك لا سمعوا قوله : ( ,َلَاتَكنَكصَلحِيٍ 
لديف ) كان 6 هدا ما خاف انتقاصهم إناه . 


هذا مع أن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة شاهدة بتفضل 
الببين على بعض . وبعض الرسل على بعض ١‏ قاضية لأولى العزم 
ايساق + فاعدة ران عدا صلى الله عليه وس ل سيد ولد آدم . 
وأكرم الخلق على ربه ؛ لكن تفضيل الدين الحق أعى لابد من اعتقاده ؛ 
ولهذا ذكره الله فى الآبة . 


زفرت 


1 تفضيل الأشخاص فقد لايحتاج إليه فىكل وقت ٠.‏ فالدين 
الواجب لا بد من تفضيله ؛ إذ الفضل يدخل فى الوجوب . وإذا وجب 
الدين به دون خلافه فلأن جب اعتقاد فضله أولى . 


وأما الدبن المستحب : فقد لابشسرع اعتقاد فعله إلا فى حق من 
شرع له فعل ذلك المستحب . وإلا قن اللاس من بضره إذا سلك 
سيلا من سبل السلام الاسلامية أن يرى غيره أفضل منها ؛ لأنه 
يتشوف إلى الأفضل فلا يقدر عليه . والفضول يعرض عنه . 


وكا أنه لبس من مصلحته أن يعرف أفضل من طريقته إذا كان 
ترك طريقته » ولا بسلك تلك . فليس أبضا من الحق أن يعتقد أن 
طريقته أفضل من غيرها ؛ بل مصلحته أن يسلك تلك الطريقة المفضية 
به إلى رحمة الله تعالى . فإن بعض امنفقبة يدعون الرجل إلى ماهو أفضل 
من طريقته عندم . وقد بكونون عخطئين فلا سلك الأول ولا الثاني . 
وبعض المتصوفة امريد يعتقد أن شيخه أ كل شيخ على وجه الأرض . 
وطريقته أفضل الطرق . وكلاها اتحراف : بل يؤعس كل رجل أن يأني 
من طاعة ألله ورسوله عا استطاعه . ولا ينقل من طاعة الله ورسوله 
بطريقته ٠‏ وإن كان فيها نوع نقص أو خطأ . ولا يبين [ه نقصها إلا 
إذا نقل إلى ماهو أفضل منها . وإلا فقد بنفر قلله عن الأولى بالكلة 
| حتى يترك الحق الذي لا جوز ركه ٠‏ ولا يتمسك بعىء آخر . 


رفرة 


وهذا باب واسع لبن الغوض هنا استقصاؤه ٠‏ وهو مبي على 
أرلية صل : 


« أحدها » معرفة عراتب الحق واللاطل . والحسنات والسيئات . 
والخير والثر ؛ ليعرف خير الخيرين وشر الشرين . 


2 الثابي « معرفة ما نجحب من ذلك ومالا جب 3 وما إستحب من 


ذلك ومالا إستحب . 


2 الثالك « معرفة شمر وط الوجوب والاستحاب من اا مكان 
وأ أعحز ٠‏ وأن الوجوب والاستحاب ققد بكرن مشر و 07 بإمكان 
العم والقدرة . 


« الرابع » معرفة أصناف الخاطبين وأعبائهم ؛ ليؤس كل شخص 
ما إصلحه . أو با هو الأصلح له من طاعة الله ورسوله ٠‏ ويبي عما 
تفخ نببه عنه . ولا يؤعى ير يوقعه فها هو شر من المهى عله مع 
الاستغناء عنه 


وهذا القدر الذي دات عليه هذه الآية ‏ من أن دين من أسلٍ 


وحبة لله وهو تحسن 6 واتبسع ملة إراهيم 3 هو أحسن الاديان 3 


أحس متفق عليه دين المسامين يكح معلوم بالاضطرار من دن الإسلام ؟ 


غ "ع 


بل من يتبع غير الإسلام دنا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة 


من الخاسربن 5 


ولكن كتاب الله هو حا بين أهل الأرض فيما اختلفوا فيه. 
ومين وجه الحج؛ فإنه بين هذه الآبة وجه التفضيل بقوله : ( أَسَلَمَ 
وَجهَدِلَكَ ) وبقوله : ( وَهْوَتْحَسِنٌ ) فإن الأول بان نه وقصده . 
ومعبوده وإلهه . وقوله : ( وَهْوَتْحْسِنٌ ) فاتتفى بالنص نى ماهو 
0 منه ٠‏ وبالعقل ما هو مثله . فثدت أنه أحسن الأديان 0 


« الوجه الثالث » أن النزاع كان بين الأمتين أي الدينين أفضل ؟ 
فل يقل لما : إن الدينين سواء . ولا نهوا عن تفضيل أحدها ؛لكن 
حسمت مادة الفخر والخيلاء والغرور الذي حصل من تفضيل أحد 
الدينين ؛ فإن الإنسان إذا استشعر فضل نفسه أو فضل ديئه بدعوه 
ذلك إلى الكبر والخيلاء والفخر ؛ فقيل للجميع : ( مَرْيِمَمَل سوا 
جرَّيدِ ) سواء كان دينه فاضلا أو مفضولا ؛ فإن ابي عن السيئات 
والمزاء عليها واقع لا محلة [ قال تمالى ] ( كَالدَّرسدِدَرَُ ) إلى 
قوله : ( لقع ). 

فاما استععر الؤمنون أنهم مجزيون على السيئات ولا يغنى نهم 
فضل ديهم وقسر لحم النى صلى الله عليه وسلٍ أن اأزاء قد يكون 


"6 


فى الدنيا بللصائب . بين بعد ذلك فساد دين الكفار من المشسركين 
وأهل الكتاب بقوله : ( وَمَن يَعْمَلْمنَلصلِحَتٍ ين دك رار أَنَقّ ) 
الآية . فبين أن العمل الصالح إنما يقع المزاء عليه في الآخرة مع 
الإعان » وإن كان قد يجزى به صاححه في الدنيا بلا إعان . فوقم 
الرد على الكفار من جبة جزائهم بالسيئات ٠‏ ومن جبة أن حسناتهم 
لا يدخلون مها الحنة إلا مسع الإعان . ثم بين بعد هذا فضل 
الدبن الاسلامي الخنفي بقوله : ( وَمَنْكَحْسَوُدِينَُ ) لحاء الكلام 
فى غاية الاحكام . 


وما بشبه هذا من بعض الوجوه هى النى صلى الله عليه وسلم 
أن يفضل بين الأنباء التفضيل الذي فيه اتتقاص المفضول والغض 
منه » كما قال صلى الله عليه وس : « لا تفضلوا بين الأنبياء » وقال : 
« لا تفضلوتي على موسى » بان لفضله . وبهدين يتم الدين . 


فإذا كان الله هو المعمود وصاحيه قد أخلص له وانقاد . وعمله 
فمل الحسنات . فالعقل بعل أنه لا يكن أن اسكونة دخ الحمق من 
هذا ؛ حلاف دين من عند عبر الله وأسم وجهه لهء أو زعم أنه 
أو لم يكن محسناً بل فاءلا للسيئات دون الحسنات . وهذا الحكج 


شرق 


عدل محض . وقباس وقسط ٠‏ دل القرآن العقلاء على وجه 
البرهان فيه . 


وهكذا غالب ما بينه القرآن فإنه يبين الحق والصدق . ويذكر 
أدلته وبراهينه ؛ ليس ببينه بمجرد الاخبار عن الأعى .كا قد يتوهمه 
'كثير من المتكلمة والتفلسفة . أن دلالته سمعية خبرية ٠.‏ وأنها واجبة 
لصدق الخبر ؛ بل دلالته أيضاً عقلية برهانية . وهو مشتمل من الأدلة 
والبراهين على أحسنها وأمها بأحسن ببان . لمن كان له فهم وعقل ؛ 
بحدث إذا أخذ ما فى القرآن من ذلك ٠‏ وبين لمن لم بعلم أنه كلام الله 
أو لم يع صدق الرسولء أو بظن فيه [ نا ] مجرداً عن ما يجب من قبول 
قرل أو + كان اقنةتما بين سدقنه ونقلا,ودرهن عن «صنة.. 


يفره 


وقال ص ابر سمرص رعص ار تمالى 


في قوله تعالى : ( كلامل علد حْمَاوْنَأَنشَهُمْ 
لاييث مركن حَوَان ليما ) فقوله : ( يَحْمَاوْنَأَشْسَهُمَ ) مثل قوله 
فى سورة البقرة ( عَلَِاهَهُأَنَكُ مخز تناو أنَفْسَحكُمْ ) قال ابن قتسة 
وطائفة من اللفسرين : معناه مخونون أنفسك . زاد بعضهم : تظامونها . 
غعلوا الأنفس مفعول (تَحمَاوْتَ ) وجعلوا الإانسان قد خان نفسه أي 
ظلمها بالسرقة ما فعل ابن أبيرق ‏ أو جاع امرأته ليلة الصيام كم 
فعل بعض الصحابة - وهذا القول فيه نظر ؛ فإن كل ذنب يذنه 
الإانسان فقد ظلٍ فيه نفسه . سواء فعله سراً أو علانية . 


وإذا كان اختيان النفس هو ظامها أو ارتكاب ما حرم عليها كان 
كل مدب مختاناً أنفسه 58 وإن جهر الذنوب 0 وكان كفر الكافرين 


كرف 


وقتالهم للأنياء وللمؤمنين اختياناً لأنفسهم ء وكذلك قطع الطريق 
والمخاربة ٠‏ وكذلك الظلم الظاهر . وكان ما فعله قوم بوح وهود. وصالح 
وشعيب اختيانا لأنفسهم : 


ومعلوم أن هذا اللفظ لم يستعمل فى هذه المعاني كلها ٠‏ وإيما 
استعمل فى خاص من الذنوب مما يفعل سر . وحتى قال ابن عباس في 
قوله :(تحْسَاوْ نَأَنشََحكُمْ ) : عنى بذلك فعل عمر . فإنه روى أنه لما 
حاء الأنصاري فشكي أنه بات تلك الليلة ولم يتعش لا نام قبل العشاء . 
ال 0 
تكلب ظيرا لطن فلا كا حاله إلى النى صلى الله عليه وسم قال 
مر : يا رسول الله إنى أردت أهلى الليلة فقالت إنها قد نامت فظنتها 
تم فواقعتباء اصرق أنها كانت قد امت . قالوا : فأزل الله 
فى عمر : ( مل لَحكُمَ لََهَألضِيَا رمتل ايم ) . 


وقد قبل : إن الماع ليلة الصيام كانوا منهبين عنه مطلقاً ٠‏ بخلاف 
الأ كل . فإنه كان مباحاً قبل النوم . وقد 5 أن مر امع اغرالة 
بعد العشاء قبل اللوم . وأنه لما فعل أخذ يلوم نفسه ٠‏ فأتى النى صلى 
لله عليه وسلٍ فقال : با رسول الله ! أعتذر إلى الله مسن نفسى هذه 
الحاثنة . إني رجعت إلى أهلى بعد ما صليت العشاء فوجدت رائحة طبية 
فسولت لي نفسى لخامعت أهلي ٠‏ فقال النى صلى اله عليه وسلٍ « ناكنتك 


خر 


جديراً بذلك يا عمر » وحاء طائفة من الصحابة فذكروا مثل ذلك 


فأزل الله هذه الآية . 


قدا قله أذ تنه الخاطةة تدر لك لددولك «ؤقفتة اليفاب .وانه 
أخذ يلومها بعد الفعل . فالنفس هنا هي الخاتتة الظاللة . والانسان 
تدعوه نفسه فى السر إذا لم بره أحد إلى أفعال لا تدعو إليها علانية . 
وعقله يباه عن تلك الأفعال . ونفسه تغله علبها . 


ولفظ الخيانة حيث استعمل لا يستعمل إلا فها خني عن الخون . 
كالذي حون أماتته فبخون من اتتمنه إذا كان لا يشاهده . ولو شاهده 
لا خانه . قال تعالى : ( يَامها َرَءَامنْوأ لاحوفو الله وَالرَسول حونو 
سآن تتَكُو )20 وقل نما : ( ,َكَاءالْتَطيععَكَ 
حَإِسَة مه إلا اعنم ) وقالت ارا العويز : ( َلِكَ عَم أَنْلَمأحْنَهُ 
التوأكَلة يبعي دفي ) وقال تسالى : ( يَعل 


م4 


ع اجن سنب “م ساسا و و 
حَايِسَة ا لاعن وماخفى' لصَدُورٌ 6 


وقال الى صلى الله عليه وسلم لما قام : « أما فيكم رجل بقوم إلى 
هذا فضرب عنقه ؟ » فقال له رجل : هلا أو مضت إلي ؟ فقال : 
«ما ينغي لنى أن تكون له خائئة الأعين » قال تعالى : ( وَلَاتَلَ 


- 1 دج سخ 7 4 لس ع ءا 
0 # 


2# 01 00011100 ا مه اج امه 
يبت يحْسَانون أنفسَبَمٌإِنَأ حك نكن حَوَانًا أَبما # لسمتحمون 


د 


1 


ذه و 


هِنَ اناس وَلَاامَسَتَحَصونَ ماله وَهْوَمَعَ همد يونم لاررْضئوِنَالْمَولٍ ) 

وني الصحيحين عن البى صل الله عليه وسلم أنه قال : « آية المنافق 
الآث: + إذا عدت كنب .راذا وعد حلش بوذا اذكن: غان + 

ون حنيية اح عل كل خلق يطبع المؤمن إلا الخبانة والكذب » 
ومثل ثل هذا كين .. 


وإذا كان كذلك فالإنسان كيف مخون نفسه . وهو لا يكتمها 
ما بقوله ويفعله سراً عنها ؟ كما مخون من لا بشبده من الناس ؟ كم 
خون الله والرسول إذا لم بشاهده ٠‏ فلا يكون تمن حاف الله بالغنب . 
ولم خصت هذه الأفعال بأنها خيانة للنفس دون غيرها ؟ فالأشه 
والله أعلم ‏ أن يكون قوله :( تَْسَاونَ أنَفْسَكُمَ )مثل قوله : 


2 الم 2 ) . 


والسرؤة بترلوةق كل هذا» إنه ماشو كل أنه مزل له 
ومخرجون قوله : ( سَفْهَ ) عن معناه فى اللغة . فإنه فمل لازم ؛ 
فيحتاجون أن ينقلوه من اللزوم إلى التمدية بلا حجة . 


وأما الكوفيون ‏ كلفراء وغيره ومن تعهم ‏ فعندم أن هذا 
منصوب على التمبيز . وعندم أن المميز قد يكون معرفة كا يكون تكرة ‏ 
وذ كروا لذلك شواهد كثيرة من كلام العرب . مثل قولهم : ألم فلاز 


غ١‎ 


رأسه ووجتيع بطنه . ورشد أعره . وكان الأصل سفهبت نفسه . 
500 . ومنه قولحم : غين رأبه ٠‏ وبطرت نفسه . فقوله تعالل : 
( بَطِرَتْمَعِسَتَهَا ) من هذا الاب . فاللعشة نفسبا بطرت . فلا كان 
الفمل )١١(‏ نصه على التمبيز قال تعالى : ١‏ وَلاتَكْوبامَرِينَحَرَجُوامِن 
دِيَرِهِم بَطْرَاوَرِصَآةَالتَاين ) فقوله : ( سَفِدَنَفْسَهُ ) مضاه إلا من 
سفبت نفسه أي كانت سفيهة ٠‏ فليا أضاف الفعل إليه نصها على التمييز 
كا فى قوله : ( وَأَسْتَعَلَالرَْسْسَيْبنَا ) وحو ذلك . وهذا اختيار ابن 


قتدة وغيره ؛ لكن ذاك نكرة وهذا معرفة . 


وهذا الذي قاله الكوفيون أصم ف اللغة والممنى ؛ فإن الإنسان هو 
السفه نفسه , كا قال تعالى : ( سِمُولأْسْتَهَاءُمنَأنَوس )( ول 
ُوثواتكية ) فكذلك قوله : ( خَْسَاوْنَ أشَسَحكُمْ )أي يتان 
أنفسك . فلأنفس هي التى اختانت .م أنها هي السفيهة . وقال : 
اختانت ولم يقل خانت ؛ لأن الافتعال فيه زيادة فمل على ما فى محرد 
الخبانة . قال عكرمة : والمراد بالذين مختانون أنفسم ان أبيرق الذي 
سرق الطعام والتهاش . وجعل هو وقومه يقولون : إما سرق فلان 
وجل خض : 


() ساض بالاصل . 


5غ 


فبؤلاء اجتهدوا فى كان سرقة السارق ورعي غيره بالسرقة .م 
قال تعالى : ١‏ يَسَتَحَعونَمِنَ أَلنَآسوَلَاسسَحْمُونَ مِنَألَه وَهْوَمَعَهُمِدْ 
على ع عه سس يبس رس لم ٠.‏ 0 
يبِيَعونَمالابرصئ ين القول ) فكاو ا نان الضائشية بوالدشؤل 


وقد | كتسبوا الخيانة . 


وكذلك الذين كانوا مجامعون بالليل وم مجتهدون في أن ذلك لا يظبر 
عهم حين يفعلونه . وإن أظبروه فها بعد عند التونة اخاءعييف: الفمل 
فكانوا حتاجون من ب داك وإخفائه ما لا يحتاج إلنه الخائن وحده 
ار كر نراقت و ترررييت ينا كر ل 
( تانشك ) وقوله : (كُمَأَسْم عوك تقثو أنمسَكُم ) وقوله : 
ددعتو ظَنَالْمؤْبونَوَالْمْؤَت ثُ نشم حرا 2 ) فإن 
السارق وأقو اما خانوا إخوامهم المؤمنين . 


والجامع إن كان امع امرأته وهي لا تعلم أنه حرام فقد خانها . 
والأول أشبه . والصيام مناه على الأمانة . فإن الصائم يمكنه الفطر ولا 
يدري به أحد . فإذا أفطر سراً فقد خان أماتته . والفطر بالجاع المستور 
خيانة . ما أن أخذ المال سرأ وإخبار الرسول والمظلوم ببراءة السقيم 
وسقم البريء خبالة » فهذا كله خيبالة . والنفس هي التى خانت ؛ فإنها 
خب الشزرة والالوالإتتائقة موقا رو اكات لوقيل تسمه يوا فال 
غعل الانسان عمتاناً . 


2 


ثم بين أن نفسه هي التى مختان ٠‏ كم أنها هي التى نضر ؛ لأن 
مبدأ ذلك من شهوتها . ليس هو مما بأمى به العقل والرأي ٠‏ ومبدأً 
السفه منها لخفتها وطيشها والانسان تأمره نفسه فى السر بأمور ينهاها 
عنه العقل والدين فتكون نفسه اختانته وغليته . وهذا بوجد كثيراً فى 
أعن لقاع وامال. ,بوذا الا ايوغل .ذلك 1 35 الناين وتتصييد 
الاثتئان من لا تدعوه نفسه إلى الخيانة فى ذلك . قال سعيد بن المسيب : 
لو :انتملك هل نمف هال لأديت الأيانة ولو اكتف عل اأعراة سوداء 
لفت أن لا أؤدى الأمانة فيها . وكذلك امال لا يؤتمن عليه أصحاب 
الأنفس الحريصة على أخذه كيف اتفق . 


وعد كله ها بين .أن لفن عخون أماقا وناك كن الركجدا 
ابتداء لا يقصد الخيانة . فتحمله على الخنانة بغير أمره ٠‏ وتغليه على رأيه 
ولهذا يلوم المرء نفسه على ذلك ويذمها ٠‏ ويقول هذه النفس الفاماة 


فطل 


5 1 رداعس «٠‏ مت 0 1 5 
ودل فوله : ( وِلَامجرِلْعَن الدب يحاون أنْفَسَهُمٌ ) انه لا جوز 


الحدال عن الخائ . ولا يجوز للانسان أن تجادل عن نفسه إذا كانت 


1212 


خائنة : لما في السر أهواء وأفعال باطنة مخنى على الناس فلا جوز الجادلة 
عنها . قال تعالى : ١‏ يَعَلَمَِْسَةَاَلْاعَيْوِوَمَا نح َاَلضُدُودٌ ) وقال 


-9 


تعالى : ( وَدَرْوأَظهرَالثْرِ وَيَاطِنَهُ ) وقال تعالى : ( َلَإِنَما 
حَرَءرَقَالْفَونِحِسمَاظهِرَوِبَامَابِطنَ ١‏ ) وقذ قال:تياك 2ل 
انع تدصر * ولوق معَاذِيرَهء ( وانه بعتدر عن نفسه بأعذار 
ويجادل عنها . وهو يبصرها مخلاف ذلك . وقال تعالى : ( كف سَفْسك 


ره م له 


- 5 5 اس سه نرءه و 
لَْعككَحَسِيبًا ) وقال تعالى : ١‏ 'َمِنَاَلتَاس مَنْيُعْجبك قولهفى 


وقد قال الى على الله عليه وس « أبغض الرحال إلى الله الألد 
الحصم » فبو يجادل عن نفسه بالباطل . وفيه لدد : أي ميل واعوحاج 
ولظها محقة وقصدها حسئاً . وهى خائنة ظالة ٠‏ لما أهواء خفية قد 
كتمتها حتى لا يعرف بها الرجل حتى يرى وينظرء قال شداد بن أوس, 
إن أخوف ما أخاف علب الشبوة الخفية : قال أبو داود : هي حب الرياسة . 


وهذا من شان النفس حت إنه يوم القامة بريد أن يدفع عن 
نفسه ويحادل الله بالناطل . قال تعالى : ( نو سعهم لصون دكا 


مح عا مه 


ره - وسسم دو 4 سح سل م 7 معي 
يعون لكر وحسبون أممعك سنألا اهم هم الْكَدْبِونَ * استَحود عليه مالسَيِطنْ 


اق 


أنهو آم وليك د ث لط كارح ب اقم ا * 

لسلهمذ الله أؤلتيك حِرْبالشيْطان إنحزب بَألشَِطَنْم يمون ( 

0 5 0 2 وير مه 1 برسلظا وم 
وقال تعالى : ) وَبَوم محش رهم جيعا ثم نقوا نقول لذبن | شرد أبن شرَكاؤ 4 الذين لت 
وأا 


َحْمُونَ * مركن تند إِلَ لوطه رينَامَاهامْتْرِكينَ * أنظركفَكدبواعل 


ووسلءرَو ل 


2 ع سل صو 0-1 
عي تفل 7 عَنْهممَأكا نيرون 2 


وقد حاءت الأحاديث بأن الانسان يجحد أعماله يوم القيامة . حتى 
لشيد عليه سمعه ولصره وجوارعة يفال تقال وا كت رون 
0 فرك ولاجلوة م وليك طنش أن 7 
مون 

ومن عادة المنافقين الحادلة عن أنفسهم بالكذب والأعان الفاجرة 
وصفهم الله بذلك فى غير موضع . وفى قصة تبوك لما رجع اللنى صلى 
الله عليه وسم وحاء المنافقون يعتذرون إليه فجعل يقبل علانتتهم ٠‏ ويكل 
سرارم إلى الله . فلما ماء كعب قال : والله يارسول الله لو قدت بين 
يدى ملك من ملوك الأرض لقدرت أن أخر ج من سخطه : أن وتنك 
جدلاً ؛ ولكن أخاف إن حدثتك حديث كذب ترضى به عنى ليوشكن 
الله أن سخطك على ؛ وَل خدتك درق :دق مد علي ففِه إلى 
لأرعق "فنه علو الله 1 ادها كن ل نمو هدق + واس ينا كنت اقرئ 


قط ولا أبسر مني حين تخلفت عنك , فقال الى صلى الله عليه وسلم 


اغغ 


أما هذا فقد صدق . يعني والباقي يكذبون ثم إنه هجره مدة . ثم تاب 
الله عليه ببركة صدقه . 


فالامتذار عن النفس بلباطل والمدال عنها لا يجوز ؛ بل إن أذنب 
سرا بينه وبين الله اعترف اربه بذننه ٠‏ وخضع له بقلبه ٠‏ وسأله مغفرته 
وتاب إليه فإنه غفور رحيم تواب. وإن كانت 0 
وإن أظبر حملا وأبطن قحا تاب فى الباطن من القبيح . فن 
سراً أحسن سراً » ومن أساء علانية أحسن علانية ٠‏ ( إَا1ُ 
َدْهِْنَالَاتَ كلكو اكيت ). 


سورة الماعرة 


وقال سْدمَ ابرسمرم قر سس الل ر و مهم 


صمل 


سورة المائدة أحمع سورة فى القرآن لفروع الشسرائع من التحليل 
والتحريم ٠‏ والأعى والمي ؛ لهذا روى عن الى صلى الله عليه وسمم 
أنه قال : هي آخر لقرآن دولا :فاعان!” حلاف وحرهوا حراما لهذا 
افتتحت بقوله : ( أَوْفوالَمْقُودِ ) والعقود هي الود . وذكر فيها 
من التحليل والتحريم والإجاب مالم يذكر فى غيرها ٠‏ والآنات فيهيا 
متناسة مثل قوله : ( يامب لنَءَامَنُوا لاححرموأطيبت مَآلْعلَّأنَه لَك 


أذ سل سس 


وروا إِنبَالهَ ا ل 2 


وقنه افقري. فى التقسن: أذ هذه اكه :لع يفيت الددق أرادوا 


4 


التنتل من الصحابة » مثل عثّان بن مظعون والذين اجتمعوأ معه . وى 
الصحيحين حديث ع فى الأريعة الذين قال أحدم : أما أنا فأصوم 
لا أفل ..نوقال الاخن + أما آنا قوم لا نام .. وقال : الآخر اما أنا 
فلا أتزوج النساء. وقال الآخر : أما أنافلا 1 كل اللحم . فقال النى 
صلى الله عليه وسلٍ :« لكني أصوم وأفطر . وأتزوج النساء وآ كل 
اللحم ٠‏ فن رغب عن سنتى فليس مني » فيشبه والله أمم أن يكون 
قوله : ( لَاححَرَمواطبَيَتِ مَآلْعَلَاتَةلَكُمِ ) فيمن حرم الحلال على 
امه فول أو رم عل كة مل الى قال لا اتروع المساء 
ولا 1 كل اللحم .وهي الرهبانية المتدمة ٠‏ فإن الراهب لا ينكس 
ولا يدبح . 


وقوله : (وَكَاتَنَدُوَاْ) فيمن قال : أقوم لا أنام » وقال أصوم 
لا أفطر ؛ لأن الاعتداء مجاوزة الحد . فبذا مجاوز للحد في المادة 
الشروعة : كالندوان ق الدعاء. ىق قوله ( اتترارية موق امقئتة 
ِتَمُلَايحبَ اميت ) وقال النى صلى الله عليه وسلِ : « سيكون قوم 
يدون فى الدعاء والطمور ٠‏ فالاعتداء فى « العادات. وق الورع »> 
كلذين تحرجوا من أشياء ترخص فيها الى صلى الله عليه وسم .وى 
« الزهد » كالذين حرموا الطسات وهذان القسبان ترك ٠‏ فقوله : 
( وَكَاتتْتَدُا ) إما أن يكون مختصاً مجانب الأفعال العبادية ‏ وإما أن 


ادق 


06 العدوان يشمل العدوان فى ااعبادة والتحريم ٠‏ وهذان النوعان 
ها اللذان ذم الله المسركين بها فى غير موضع . حيث عبدوا عبادة 
م يأذن الله مها ٠‏ وحرموا مالم يأذن الله به . فقوله : ( لَامحَرِمُاْ ) 
( وَلَاَنَدُوَا ) يتناول القسمين . 

والعدوان هنا كالعدوان فى قوله : ( وَلَاتْعاواعِلَالإثْوه 
إما أن يكون أعم من الاثم . وإما أن يكون نوعا آخر . وإما أن 
يكون العدوان فى محاوزة حدود الأمورات واجها ومستحها ٠‏ ومحاوزة 
حد الماح . وإما أن يكون فى ذلك مجاوزة حد التحريم أيضاً ٠‏ فإنها 
ثالاية أمور : مامور 4 ومهبى عنه ومباح 2 


ثم ذكر بعد هذا قوله : ١‏ لَايوَِدْكأنَهُ لعو فأيَسيكمْوَلكن 
دحك يِمَاعَقَد لسن فُكفَرَيُ ( الآءة .داكن هذا :عد 


البي عن التحريم ٠‏ ليبين الخرج من محريم الال إذا عقد عليه عننا 
بلله أو عيناً أخرى . وهذا يستدل على أن نحريم الخلال مين . 


مذ كر بعد ذلك ما حرمه من الخ والمدسر . والأنصاب والازلام 
فنين به ما حرمه . فإِن ني التحريم الشسرعي يقع فيه طائفة من الاباحية 
كا يقع فى تحريم الحلال طائفة من هؤلاء بكونون فى حال اجتهادم 
ورياضتهم محرعية . ثم إذا وصلوا بزتمهم صاروا إباحية ٠‏ وهاتان 


0 


]د 


فتان تقعان فى المتعدة والمتصوفة كثيراً . وقرن بهماحكم الأعان فإِن 
كلاها يتعلق بالفم داخلا وخارحا ٠‏ كا يقرن الفقهباء بين كتاب الأيمان 
والأطعمة . وفيه رخصة فى كفارة الأعان مطلقاً . خلافا لما شدد فيه 
طائفة من الفقهاء . من جعل بعض الأعان لا كفارة فبها ٠‏ فإن هذا 
التشديد مضاه للتحريم . فيكون الرجل ممنوعا من فعل الواجب أو 
ابام بذلك التشديد . وهذا كله رحمة من الله بنا دون غيرنا من الأمم 
التى حرم علييم أشياء عقوبة لهم ولا كفارة في أعانهم ٠‏ ولم يطبرمم من 
الرجس 5م طبرنا ٠‏ فتدير هذا فإنه نافع . 


١ 


وقال شع ارس عرص رمم الام 
فصلل 

قوله :( سَمَنعُ ب إِلْحكَذِِ سَمَُو رم لِقَومٍ ءاخر لرْيأدوْكَ ) قبل : 
اللام لام كي . أي يسمعون ليكذبوا ويسمعون لينقلوا إلى قوم 
آخرين ل يأنوك . فيكونو نكذابين وغامين جواسيس ٠‏ والصواب أنها 
لام التعدية . مثل قوله : « سمع الله لمن حمده » فالساع مضمن ع 
القبول أي قابلون للكذب ويسمعون من قوم آخرين لم يأنوك 
ويطيعونهم . فيكون ذما لهم على قبول الخبر الكاذب ٠‏ وعلى طاعة غيره 
من الكفار والنافقين ٠‏ مثل قوله : ( وَلأَوصَعْواْعِلَلكم موتكم اده 
وَِيكْرسسَعْدَكُمَ ) أي م بطلون أن يفتوم وفيكم من يسمع منهم. 
فكون قد ذمهم على اتباع الباطل فى نوعي الكلام خبره وإنشائه . 
فإن باطل الير الكذب . وباطل الانشاء طاعة غير الرسل . 


ثم قال : ( سمهو إنكذِب أكَُودَِشْحْتٍ ) فذكر أنهم فى 


-_- له 
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غذاني الجسد والقلب يغتذون الحرام ٠‏ مخلاف من بأ كل الحلال ولا 
يقبل إلا الصدق . وفيه ذم لمن يروج عليه الكذب ويقبله ٠‏ أو يؤره 
لموافقته هواه ويدخل فيه قول المذاهب الفاسدة ؛ لأنها كذب لا سما 
إذا اقترن ذلك قبولما لأجل العوض عليها . سواء كان العوض من 
ذي سلطان أو وقف أو فتوح أو هدية أو أجرة أو غير ذلك ٠‏ وهو 
شيه بقوله : ( إِنَحِكَْرائَ الَْحبَارِوَالرَهبَا ليا كلُونَ أَمَوَلَ ألا 
بلطل وَيَضُدُو نسي لله ) '"' أهل الدع وأهل الفجور الذين 
يصدقون عا اكذب به على الله ورسوله وأحكامه ٠‏ والذين بطبعون الخلق 
فى معصية الخالق . 

ومثله : ١‏ لكل لين * تلع وير * 
لقونَالسَممَ كه كوت ) فإها تنزلت بالسمع الذي 
تلظ فه كلية المسندق الك كلمة نمق الكد دل من عو كذانت 
فاجر . فبكون سماءا للكذب من مسترقة السمع . 


9 قال فى السورة : ١‏ كوْلَايسَهُمْا روب وَالْشحبَارْضقَوهِمْ 
لإثْمَءَاَئهِدْاشْحَيَ ) فقول الاثم وجماع الكذب وأكل السحت 
أمال متلازمة فى العادة » وللحكام مها خصوص . فإن الحاكم إذا 
)١(‏ بياض بالأصل 


و 


ارنشى مع الشهادة المزورة . والدعوى الفاجرة . قصار سماءعا للكذب 


لهذا خير نبيه صلى الله عليه وسلم بين الحكم ينهم وبين تركه ؛ 


لأنه ليس قصدم قبول الحق وماعه مطلقاً ؛ بل يسمعون ما وافق أهواءم 
وإن كان كنبا ء وكذلك العلماء الذين بتقولون الروايات المكذوبة . 


غ6 


وال شع ابسمرم رخص الل تمالى 


هذا تفسير آيات أشكلت حت لا بوجد فى طائفة من كتب النفسير 
إلا ماهو خطأ . 


منها قوله : ( وَحَبَداطديوْتَ ) والصواب عطفه على قوله : ( من 
كتناقة )قل .ماضن .تلوق عل ما قله من الأفمال الماطية 6 لكن 
التقدمة الفاعل الله مظهراً أو مطمراً . وهذا الفعل اسم من عبد 
الطاغوت وهو الضمير فى عبد . ولم بعد حرف ( من ) لأن هذه 
الأفعال لصنف واحد وم اليهود . 
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وقال سس البرس مر ر خم الا 


صمل 


قال تعالى : ( يامب لَدنَءَامَموا لا حرمو ع عشم 
كله لاييْثُالْمعينَ * وك ْمِتَارَرَقَكْ أتَمسكلاطيَيًا ) الآية . 


ومن الشيؤرد فى التقنيق :1 آنا انك يسني اع “من السمانة 
كانوا قد عزموا على الترهب . وفى الصحيحين عن أنس : « أن رالا 
سألوا أزواج النى صلى الله عليه وسلم » عن عبادته فى السر ٠‏ فتقالوا 
ذلك . وذ كر الحديث . 


وف الصحبحين عن سعد قال : 3 النى صلى الله عليه وسم 
على عممان بن مظعون التبتل . ولو أذن له لاختصينا » . وعن عكرمة 


أن علي أ طالب وان مسشعود وعَان بن مظعون والقداد ٠‏ وسالا 


كمع 


الله 


و 


و 


مول أبي حذيفة فى أصححاب لمم نبتلوا ٠‏ لخلسوا فى الببوت . واعتزلوا 
النساء ٠‏ ولبسوا المسوح ٠‏ وحرموا الطيبات من الطعام واللباس ٠‏ إلا 
مايأ كل ويليس أهل السياحة من بي إسرائيل وهموا بالاختصاء . 
وأجمعوا لقيام الليل وصيام الهار . فنزلت هذه الآية . وكذلك ذ كر 


ع 


فار القس ف نا بشيد هذا الى 


وقد ذم الله الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات ٠‏ وذم الذين 


يشبعون الشبوات . والذين بريدون أن تملوا ميلا عظيها ٠‏ وبريدون 
مبل المومنين ميلا عظها . وذم الذذين اننعوا ما آترفوا فنه .» والذين 
يتمتعون وبأ كلون كا تأ كل الأنعام . 


وأ “كلق الذي ماعو القلذةة وانسدواالعبو اك شونة ال 


وح سر سر سر سه بيرح سرج سر صخ الى ل 2 سرس سير سرجه 
م 


قال تعالى : ( إِنَمَايرِسِد الشَيِطن أنبوقع يَنسَكُم العداوة والْبعْصَاء فا لمروالْميسِر 
ع اقوس لقاو ) يعوا بين الشيوة الغزمة: ونوك د كر أن 


إضاعة الملاة . وكذلك غيرمم من أهل الشبوات . 


ثم نبى سبحانه عن نحريم ما أحل من الطيبات . وعن الاعتداء 


ف تناولما 3 وهو محاوزة الحد 3 وقد يي الاعتداء 6 الزهد والعادة 
1 


ن يحرموا الخلال ويفعلوا من العمادة ما يضرع فيكونوا قد نجاوزوا 


عم 


الحد وأسرفوا . وقيل : لا يحمادك أ كل الطيبات على الاسراف 
وتناول الحرام من أموال الناس فإن 1 كل الطيبات والشهوات المعتدى 
فيها لا بد أن يقم فى الحرام لأجل الاسراف فى ذلك . 


والمقصود بالزهد ترك ما يضر العد فى الآخرة . وبالمادة فعل 
ما ينفع فى الااخرة . فإِذا ترك الانسان ماينفعه فى دينه وينفعه فى 
كرت وقمل .مم الشادة ماكشر ققد اعتدق: .وأشرك«وإن علق ذلك 
زهداً نافعاً وعبادة نافعة . 

فل عازن و ابعر الع ناوا 0 أىكر 
يجوا أنفسك . وقال عكرمة لا تسيروا بغير سيرة السامين : من ترك 
النساء . ودوام الصيام والقيام . وقال مقاتل : لا نحرموا الخلال ٠‏ وعن 
المسن الا تأنوا عاتى: الششاعلة :د وهينذا .ما أربي نيهلا حرمو الخلال 
ولا تفعلوا الحرام ؛ فيكون قد نهى عن النوعين ؛ لكن سبب نزول 
الآية وسياقها يدل على قول اخهور . وقد يقال هذا مثل قوله : 
( وَكُووَائرَوَاءَلَاشفَاُ )2 وقوله فى نمام الآية: ( وَُواِمًا 


آ هت و عي عبن "أو تيز 


سو يه ارج -ه 
1 


وكذلك الاحاديث الصحيحة كقول أحدم : لا أنزوج النساء . 


ممه 


وقول الآخر لا 1 كل اللحم .م في حديث أنس المتقدم . وهذا مما 
يدل على أن صوم الدهر مكروه ٠‏ وكذلك مداومة قيام الليل . 


مطل 
وهدا الذي حاءت به شر بعة لإسلام هو الصراط المستقيم 2 وهو 
الي بصلم به دين الانسان .كا قال النى صلى الله عليه وس : « أعدل 
الصام صيام داود ٠‏ كان يصوم بوماً ويفطر بوماً » وفي رواية صحبحة : 
« أفضل » والأفضل هو الأعدل الأقوم . وهذا القرآن مهدي لاتى هي 
أقوم ٠‏ وهي وسط بين هذين الصنفين : أصحاب البدع وأصحاب الفجور 
هل الاسراف والتقشف الزائد . 


هو المتدع في دينه والفاجر فى دنياه ٠‏ وكانوا يقولون : احذروا صاحب 
الدنيا أغوته دنياه ٠‏ وصاحب هوى متبع لهمواه ٠‏ وكانوا يأمرون بمجانبة 
أهل الدع والفجور . 
ف « القسم الأول » أهل الفجور . ومم الترفون النعمون »أوقعهم 
فى الفجور مأ مم فيه . 
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و « القسم الثاني » المترهبون . أوقعهم فى البدع غلوم وتشديدم. 
هؤلاء ( استمتعوا بخلاقهم ) وهؤلاء خاضوا م خاض الذين من قبليم ‏ 
وذلك: أن النين نتمون العبوات: الى عيعا أو تغرفوت: في الماغات 
فكون العيلوات. .والناداك: امور با يستحوذ عليهم الشيطان والهوى 
يشهيم الله والدار الآخرة ٠‏ ويفسد الهم ٠‏ ما هو مشاهد 


كثيراً منهم 


والذن محرمون ما أحل الله من الطببات ‏ وإن كانوا يقولون : 
ان الله لم بحرم هذا ؛ بل يلتزمون ألا يفماوه . إما بالنذر وإما 
باليمين : كما حرم كثير من العباد 0 أشياء ‏ يقول أحدم : لله 
علي ألا كل طعاماً بالهار أبداً . ويعاهد أحدمم ألا يأ كل 
الشهوة الملاعة ٠‏ وبلتزم ذلك بقصده وعزمه . وإن لم نحلف ولم يندر . 
فبذا يلتزم أن لا بصرب الاء . وهذا يلترم ألا يأ كل الخبز . وهذا 
يلتزم ألا بصرب الفقاع . وهذا يلتزم ألا يتكلم قط . وهذا يجب 
نفسه ١‏ وهذا يلتزم ألا يكم ولا يذه بح ١‏ وأنواع ا ا امن 
الزهاتة :ال اشدهوها عق سيل اهن 0 ٠‏ وقبر ال هوى والشبوة . 


وذ وي اك خا سيد" شين افون عت عرو ذلك قذي شوقن 
والقيوة 5 تتفيعة : اللى "قل !الله غلينة وس أنه قال : « المجحاهد 


من ساهد نفسه في ذات الله » والكسس من دان نفسه وعمل لا بعد 


ات 


الوت . والعاجز من أنبع نفسه هواها وتمى على الله » ككن السلم 
المتبع لشريعة الاسلام هو الحرم ماحرمه الله ورسوله . فلا تحدم الحلال 
ولا يسرف فى تاوله ؛ بل يتناول ما يحتاج إليه من طعام أو لباس 


أو نكاح 4 ويقتصد قِ ذلك 3 ويقتصد قَّ العادة . فلا بحمل 
نفسه مالا :طرق . 


فهذا نجده يحصل له من مجاهدات النفس وقبر اللهوى ماهو 
أنفم له من تلك الطريق البتدعة الوعرة القليلة امنفعة . التى غالب من 
تلكا ارك ييل حافره . ونقض عبده ٠‏ ولم برعهبا حق رفاسا 
وهذا يثاب على ذلك مالا يثاب على سلوك تلك الطريق ٠‏ وتزكو به 
نفسه . ولسير نه اليو حو عن حدلك فسن "الريك اق كاه يالا 
يجده أصحاب تلك الطريق ١‏ فإنهم لا تك أن حر اقم إلى الشبوات 
ا حرمة ؛ فإنه مامن نى آدم إلا من أخطأ أوم خطيئة إلا حبى ن 
كنا نوقد: قال فال + ( مَخْلقَالاضكن صَفيفًا ). 


قال طاووس فى أعى النساء وقلة صيره عنهن كم تقدم . فيل 
النفس إلى النساء عام ل 00 منهم 
اليل إلى الذكران .كم هو الذ كور عنهم ؛:. فبيتلى باليل إلى المردان » 
وإن لم يفعل الفاحشة الكبرى ايتلي بما هو دون ذلك من المباشرة 
والشاهدة . ولا بكاد أن سم أحدم من الفاحشة إما في سرء وإما 


2 


بينه وبين الأمرد ٠‏ ويحصل للنفس من ذلك ماهو معروف عند الناس . 


وقد ذكر الناس من أخار العشاق مايطول وصفه ٠‏ فإذا ابل 
اسم بعض ذلك كان عليه أن يجاهد نفسه فى الله . وهو مأمور مبذا 
اباد لس أمراً أوجه وحرمه هو على نفسه . فيكون في طاعة نفسه 
وهواه ؛ بل هو أعى حرمه الله ورسوله ولا حيلة فيه ؛ فيصير بالحاهدة 


في طاعة الله ورسوله . 


وفى حديث رواه أبو يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس 
ورقرها الس طن نطد رك وطن ام زاف البزر نواه 18 د 
بحيى في حديثه نظر ؛ لكن المنى الذي ذ كره دل عليه الكتاب والسئة ؛ 
فإن الله أمى بالتقوى والصبر . فن التقوى أن يعف عن كل ماحرمه 
الله من نظر بعين » ومن لفظ بلسان . ومن حركة ببد ورجل . ومن 
الصر أن نصبر عن شكوى مابه إلى غير الله عن وجل . فإن هذا 
هو الصير اليل . 


وما الكتان:فراة هه شتان : 


شكا إلى غير الله نقص صيره . وهذا أعلى الكتانين ؛ لكن هذا 
لابقدر عليه كل أحد ؛ بل كثير من الناس يشكو ما به . وهذا على 
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وجهبين : فإن شكا ذلك إلى طنب يعرف طب الأديان ٠‏ ومضرات 
تفوس ومنافعها ؛ لعل نفسه بعلاج الاعان ؛ فهذا بمْزلة المستفتى . 


وإن شكا إلى من يعبنه على الحرم فهذا حرام . وإن شك إلى 
غيره لما في الشكوى من الراحة . كا يشكو المصاب مصيته إلى الناس 
من غير أن يقصد تع ما ينفعه ولا الاستعالة على مصيبته . فهذا ينقص 
صبره ؛ ولكن لايأثم مطلقاً إلا إذا اقترن به ما بحرم . كالماب 
الذي يسخط . 


تم ذلك فلا يتحدث به مع اللاس :لا فى 
ذلك من إظبار السوء والفاحفة .فإن النفوس إذا سفت مثل هيعدا 
محركت ء ولشهت ولت وتنيمت ء والانسان متى رأى أو سمع أو 
خيل من يفعل ما يشتهبنه كان ذلك داعياً له إلى الفمل والتشيه به . 
والنساء متى رأين اهام تنزو الذكور منها على الاناث ملن إلى الباءة 
والجامعة . والرجل إذا سمع من يفعل مع المردان والنساء ورأى ذلك 
أو مله فى نفسه دعاه ذلك إلى الفعل . واذا ذكر الانسان طعام 
اشتباه ومال إليه ٠‏ وإن وصف له ما بشتهيه من لباس أو اعرأة أو 
سكن :أو عموم تالت قد الف والنرت عيق» وطلفاتمق د ار 
إلوطن حن إليه ٠‏ وكل مافى نفس الإنسان محبته إذا تصوره محركت 


و« الثاى « 0 5 


ودود 


الحة والطاب إلى ذلك الحموب المطلوب ؛ إما إلى وصفه وإما إلى 

نه ٠‏ وكلاها يحصل به تخيل في اللفس . وقد بحصل التخيل 
0 أو الرؤية أو الفكر في بعض الأمور التعلقة به . فإذا ميات 
النفس تلك الأمور المعلقة انقللت إلى ما تخملته فتحركت داعية الجحة . 


بيواء كات ت محمة ممودة أ و مدمومة . 


ولهذا تتحرك النفوس إلى الحج إذا ذكر الحجاز . أو كان أوان 
الحم . أو رأى من يذهب إلى الحج من أهله وأقاربه ٠‏ أو أصحابه أو 
غيرمم » ولو لم يسمع ذلك ورراه لما محرك ولا حدث منه داعية قوته إلى 
ذلك . فتتنحرك بذ كر الأيرق والأجرع والعلى وحو ذلك ؛ لأنه رأى 
تلك المنازل لما كان ذاهاً إلى محموبه . قصار ذ كرها يذ كره بالمحسوب . 


وكذلك أسحاب المتاجر والأموال . إذا سمم أحدم بللكاسب محركت 
داعيته إلى ذلك . وكذلك أهل الفرج والتنزه إذا رأوا من يقصد ذلك 
حركوا إليه . وهذه الدواعي كلها مركوزة في نفوس بنى آدم ٠‏ والإنسان 
ظلوم جبول . 


وكذلك ذ كر آثار رسول الله صلى الله عليه وسل تذاكر به و محرك 
حته . فالمتلى بالفاحشة والعشق إذا ذ كر ما به لغيره حركت نفس ذلك 
الغو الدج عبتن : 5 للق لان اللفوين عمو زة عدا 'عيه. الصور ا 


غك 


فإِذَا تضورت حلسا مرك إلا المحوت: : 

ولمدااتبي الل تال عن إشانة الفامعة . وكدليك امن شي 
الفواحش ٠‏ ا قال البى صلى الله عليه وسل : « من ابتلى من هذه 
. القاذورات بثنىء فلستتر بستر الله . فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه 
كتاب الله » وقال : « كل أمتى معافى إلا الجاهرين . وإن من الجاهرة 
أن يت الرجل على الذنب قد ستره الله فنصبم يتحدث به » فا دام 


الذب و 1 فعقوبته على صاحمه خاصة . وإذا ظير ول نك كن صوره 
عاماً . فكيف إذا كان في ظبوره نحريك لغيره إليه . 


ولهذاكره الامام أحمد وغيره إنشاد الأشعار : الفزل الرقيق ؛ لأنه 
بحرك النفوس إلى الفواحش ؛ فلهذا أعى ٠ن‏ ببتلى بالعشق أن يمف 
وبكتم ولصبر . فيكون حينئذ ممن قال الله فيه : ( إِتَُسَنِيَئَيَ ضير 


جح سا وه 


وك لَه لايْضِي ع أَجْرَ الْمُحْسِيِينَ) . 


0-0-1 


والقصود أنه يئاب على هذه الجاهدة . والمجاهد من -اهد نفسه في 
ال نو أمنا اممتدعون فى الزهد والعبادة السالكون طريق الرهبان فإنهم 
قد يزهدون فى اللنكاح ٠‏ وفضول الطعام . وامال وحو ذلك . وهذا 
تمود ؛ لكن عامة هؤلاء لا بد أن يقعوا فى ذنوب من هذا الحنس . م 
يجد كثيراً منهم بنتلى بصحة الأحداث . ومرافقة النساء ؛ فييتلون «اليل 


“0 


ا ل ا ل ات الك 
للشريعة المحمدية . 

وحكالاتهم في هذا أ كثر من أن محكى بسطها فى كتاب ٠‏ وعندمم 
من الفواحش الباطنة والظاهرة ما لا بوجد عند غيرم ٠‏ وخبار من فبهم 
يل إلى الأحداث والغناء والسماع ؛ لما يجدون في ذلك من راحة النفوس 
ويا اقضو ا "البعة امار سوام وللقي 

قال أنو سعيد الخراز لما قال له الشيطان ف المنام : لي فبك لطيفتان 
السماع 6 اتعدات. ل أو سعيك لد تحر انه اانا 

حت [إنهم ] لقوة ة حبة نفوسهم [له ]ما رذلك مترجاً بطريقهم إلى الله فإن أحدم 
داق نشة عه مشاودة العامة من الرعة فنة كاين العانه 
والزهادة ما لا يجدها بدون ذلك . وعنده في نفسه عند سماع القصائد 

ن الشوق والرغبة والنشاط ما لا جده عند ماع القرآن . فصاروا في 
شبهة وشهوة لم يكتف الشيطان منهم بوقوعهم اموي ارس القن 
تفتهم حتى جعلهم يعتبرون ذلك عادة . كالذين قال الله فيهم : 
( وَإِذَافَمَنْوَاْ فحِسَّدفَالوأْوجَدَدَاعَليَآءَابَآدَكَاوََسَهلمرَكَايبَا )2 الآبة . وهؤلاء 
م الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات 


وإذا وقعوا فى السماع وقعوا فبه لشوق ورغنة قوية . ومحمة نامة ٠‏ 


. أضيفتا حسب مفهوم السياق‎ )١( »)١( 
] (؟) هكذا وردت في المطبوع ولعل الصواب [ ذلك‎ 
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وبذلوا فيه أنفسم وأموالهم . فقد يذلون فيه 00 ويدخلون 
في الدياثة لأغراضم ٠‏ فبأني ع بولده قيهبه للشب يفعل | به اعاأر أد 
هوومن يلود يه. ولسمونه حواراً ٠‏ وإن كان حسن الصورة استأثر ب 
الشيخ ونم ٠‏ وبعد أهله ذلك بركة حصلت له من الشيخ ٠‏ ويرتفع 
الحياء بين أم الصى وأببه وبين الفقراء . 


وإذا صلوا صلوا صلاة النافقين . يقومون إليها وهم كسالى يراؤون 
الناس ولا يذ كرون الله إلا قليلا . فقد أضاعوا الملاة . واتعوا 
الشبوات . ومع هذا فهم قد يزهدون فى بعض الطبات التى أحلبها الله 
لهم ٠‏ ويجتبدون فى عبادات وأذ كار ٠‏ لكن مع بدعة وأفمال لا جوز 
مما تقدم ذكره . فتلك البدعة هي التى أوقسهم فى اتباع الشبوات ٠‏ 
وإضاعة الصلوات ؛ لأن القسريعة مثالها مثال سفيئة نوح ؛ من ركبها 
تجا ومن مخلف عنها غرق . وهؤلاء مخلفوا عنها فغرفوأ بحبهم ٠‏ ويتوب 
ألله عل من ناب : 
والسالكون لاصسريعة الحمدية إذا ابتلوا بالذنوب لم تكن التوبة عليهم 
من الآصار والأغلال ؛ بل من الخنيفية السمحة ٠‏ وأما أهل اللدع فقد 
تكرن اندب علهم آماراً وأغلاة ٠5م‏ كانت على من قبلنا من الرهمان 
فإهم إذا وقع أحدم في الذنب ا( يخلص من شره لد ببلاء شديد . 
م أجل خروجه عن السنة . 


)١(‏ أضيفت حسب مفهوم السياق 


لاقع 


وهؤلاء قد بظن أحدم أنه لا بكنه السلوك إلى الله تعالى 


وكذلك أهل الفجور الترفين قد بظن أحدم أنه لا يمكنه فعل 
الواجات إلا عا يفعله من الذنوب ٠‏ ولا عكنه ترك الحرمات إلا بذلك» 
وهذا بقع لبصر كثير من الناس . 


منهم من بقول : إنه لا يمكن أداء الصلوات واجتئاب الكلام الحرم 
حنيق اله وعزهااحه اليا “كل اطدعة: 


ويقول الآخر : إن أ كلها بعينه على استنباط العلوم وتصفية الذهن 
حتى يسميها بعضهم معدن الفكر والذكر . وتحركة المزم السا كن ٠‏ 
وكل هذا من خدع النفس ومكر الشيطان ؤلاء وغيرمم ٠‏ وإنها لعمى 
الذهن ٠‏ ويصير 1 كلها أبكم مجنوناً لا يعي ما يقول . 


وكذلك في هؤلاء من يقول : إن محبته لله ورغبته فى العبادة . 
وحركته ووجده وشوقه وغير ذلك لا يتم إلا بسماع القصائد . ومعاشرة 
الشاهد من الصبيان وغيربم . وسماع الأصوات والننغات . ويزحمون أنهمم 
بسماع هذه الأصوات ورؤية الصور الحركات تتحرك عندمم هن دواعي 


ع 


الزهد والعادة ما لا تتحرك بدون ذلك . وأنهم بدون ذلك قد يتركون 
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الصلوات ٠‏ ويفعلون الحرمات الكبار ٠‏ كقطع الطريق + :وقتل: اللفوس م 
ويظنون أنهم مهذا ترئاض نفوسهم ٠‏ وتلتذ بذلك لذة تصدهاعن ارتكاب 
الخارم ٠‏ والكبارٌ . وتحملها على الصلاة والصوم والحج ؛ٍ 


وهذا مستند كثير من الشيوخ الذذين يدعون الناس إلى طريقهم 
السماع المبتدع على اختلاف ألوانه وأنواعه . منهم من يدعو إليه لدف 
والرقص ٠‏ ومهم من يضيف إلى ذلك الشبايات ٠‏ ومنهم من يعمله بالنساء 
والصبيان . ومنهم من يعمله إلدف والكف ' ومهم من يعمله بأذ كار 
واجتاع ٠‏ وتسبيحات وقيام . وإنشاد أشمار وغير ذلك مسن سار 


أتواعه وألوانه . 


ورا ضموا إليه من معاشرة النساء والمردان ومحو ذلك . ويقولون 
هؤلاء الذين بوبنام وقد كانوا لا يصلون . ولا حجون . ولا بصومون 
بل كانوا يقطعون الطريق . ويقتلون النفس ٠‏ ويزنون ؛ فتونام عن 
ذلك بهذا السماع . وما أمكن أحدم استتابتهم بغير هذا . 

وقد يعترفون أن ما فعلوه بدعة منهي عنها أو محرمة ؛ ولكن 
شزلون .نا أمكها إلا هذا .ون ] اتفال حذا القدل بن لطر عل 
الوقوع فيا هو أشد منه نحريماً . وى ترك الواجبات ما يزيد إنمه 
على إثم هذا الحرم القليل فى جنب ما كانوا فيه من الحرم الكثير . 
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ويقولون : إن الانسان بحد في نفسه ع ل 0 
الطاعات إذا حصل له ما نحبه ٠‏ وإن كان وم وغ بعزاما ..:وأنا 01 
عوض عا حنه وإن كان مكروهاً . وإلا 5 سم 3 وهده الشهة وافعة 
لكر هن النانن > بوجواها م عل ثلاث مقامات : 


مده أن المحرمات قسمان : 


« أحدما » ما يقطع بأن الصرع ل ببح منه شيثاً لا لضرورة ولا 
لغير ضرورة : كالسرك ٠‏ والفواحش . والقول على الله بغير عل . 
والظلم الحض ٠‏ وهي الأربعة المذ كورة فى قوله تعالى المت 


ل سه 


لوحك سل مَظهرَهَاوما بن الام والْبتى يعي لق وأن دش ركاه مدير بو سلطديا 


ليرا 


أ سه يل وي سل 


َأدتجُوأعل مم كدلو 1 


فبذه الأشياء محرمة فى حميع الصرائع ٠‏ وبتحريها بعث الله جميع 
الرسل ٠‏ ول يحم تيا شكاً قط .ولا فى حال “من الأحوال: + ولهذا 
أزات في هذه السورة المكة ٠ ٠‏ وني التحريم عما سواها ؛ فإن ماحرمه 
بعدها كلدم والميتة وم الخنزير حرمه فى حال دون حال ٠‏ وليس 
حرعه مطلقا . 


وكذلك « الخر » بباح لدفع الفصة بلاتفاق » ويباح لدفع العطش 
في أحد قولي العاماء ٠‏ ومن لم يبحبا قال : إنها لا تدفع العطش . 
وهذا مأخذ أحمد . خينئذ فالأ موقوف على دفع العطش ما . فإن 
ع أنها تدفعه أبيحت بلا ريب ٠ك‏ بباح لهم الختزير لدفع المجاءة . 
وضرورة العطش الذي يرى أنه مهلكه أعظم من ضرورة الجوع ؛ 
ولحذا بباح شرب النجاسات عند العطش بلا نزاع ٠‏ فإن اندفع العطش 
وإلا فلا إباحة فى شيء من ذلك . 


وكذلك « المبسر » فإن الشارع أباح السبق فيه بمنى المسسر للحاجة 
فى مصلحة المهاد . وقد قبل إنه ليس منه ٠‏ وهو قول من لم يسح العوض 
000000008 
الخراء وإذا أببحت الخر للحاجة فالميسر أولى . والدسر لم بحرم لذانه 
إلا لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ٠‏ وبوقع العداوة والغضاء . 
فإذا كا افنه تناو عل «الزسن' التق عو .من .حنننالصاذة رمتل 
الماد الذى فيه تعاون ٠‏ وتتألف به القلوب على المهاد زالت 


هذه المفسدة . 


وكذلك 2 الغرر هو دن جلس السبغر ١‏ ويباح مه أنواع عد 
الحاجة ورجحان المصلحة . 


ع١‎ 


وكذلك « الريا » حرم للا فيه ٠*ن‏ الم ٠‏ وأوجب ألا بباع 
من الحرمات ٠‏ فإنها يحرم فق تهون حال جوطهدا حموات أعم - 
جنس الثبت . فاما أثنت فيها التحريم العام المطلق نفاه عما سواها . 


و « المقام الثاني » أن يرق بين ما يفعل الإنسان ٠‏ ويأعس به 
وسحه . وبين ما لسكت عن بي غيره عنه وتحرعه عليه . فإذا كان 
من الحرمات مالو نهى عنه حصل ماهو أشد حرعاً منه ل ينه عنه ٠‏ 
ول بسحه ايضا . 


ولمذا لا جوز إنكار الملكر بما هو أنكر منه ؛ ولمهذا حرم 
المروج على ولاة الأعى بالسيف ؛ لأجل الأعى بالعروف والبي عن 
انكر ؛ لأن ما محصل بذلك من فعل الحرمات . وترك واجب أعظم 
ما حصل يفعلوم انكر والذنوب ٠‏ وإذا كان قوم على بدعة أو لور . 
ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك شر أعظم مما مم عليه من ذلك . 
ولم بمحكن منعهم منه . ولم حصل بالبي مصلحة راجحةلم هوا عله . 


بخلاف ما أعى الله به الأنياء وأتباعهم من دعوة الخلق ؛ فإن 
دعو مهم يحصل هأ مصلحة راجحة عل 507 1 لفموة موسى, 


"عع 


وحصل لقومه من الصبر والاستعانة لله ما كانت عاقتهم به حميدة 


« 


وكذلك نوح حصل له ما أوجب أن يكون ذريته مم الباقين . 
وأهلك الله قومه أحمعين . فكان هلاكبم مصلحة . 

قالمين هله اذاو ادشتوة لبن » وكاق الب قصل واليعة كان ميا 
وأما إذا زاد شره وعظم وليس فى مقابلته خير يفوته لم برع . إلا 
أن كر فى مقابلته مصلحة زائدة . فإن أدى ذلك إلى شر أعظم منه 


لصير به مدنا 3 وشقص به إعانه ودسه 7 


فهذا لم بحصل به خير لا له ولا لأولئك ؛ لمخلاف ما إذا صبر 
وائق الله وحاهد . ولم يتعد حدود الله بل استعمل التقوى والصبر ؛ 
فإن هذا تكون عاقته حيدة . 

وأولتك قد يتوبون فيتوب الله عليهم ببركته . وقد مهلكيم ببغييم 
ويكون ذلك مصلحة . 5 قال تعالى : (كَمُيدَا امو ادن طلمواوكلتَديته 
بعلن ) 


رف 


وَأما الانسان فى نفسه فلا بحل لكأن يفعل الذى يعم أنه حرم 
لظنه أنه بعمنه على طاءة الله . فإن هذا لا يكون إلا مفسدة . أو مفسدته 
راجحة على مصلاحته . وقد تنقاب تلك الطاعة مفسدة ؛ فإن الشارع 
حكيم . فاو علم أن فى ذلك مصلحة لم يحرمه ٠‏ لكن قد يفعل الانسان 
ا جرم ثم يتوب ٠‏ وتكون مصاحته أنه يتوب منه » وبحصل له بالتوبة 
خشوع ورقة ٠‏ وإنابة إلى الله تعالى : فإن الذنوب قد يكون فبها مصلحة 
مع التوبة منها . فإن الانسان قد بحصل له [ بعدم ] الذنوب كبر ويب 
وقسوة . فإذا وقع فى ذنب أذله ذلك وكسر قلبه ٠‏ ولين قلبه بما 
بحصل له من التوبة . 

ولهذا قال سعيد بن جبير : إن العبد ليعمل الحسئة فيدخل بها 
الثار . ويفعل السيئة فيدخل ما المنة . وهذا هو المكة فى ابتلاء 
من ابتلى بالذنوب من الأنبياء والصالحين ٠‏ وأما بدون النوبة فلا يكون 
ارم إلا مفسدته راجحة . فلس للالهات: أنامفقة: .جل ما بعلم أن 
لله حرمه قطعاً . ولسى له أن يفعله قطعاً . فإن غلبته نفسه وشيطانه 
فوقع فنه تاب منه ء فإن ناب قصار بالتوبة خبراً مما كان قبله » فهذا 
من رحمة الله به حين تاب عليه » وإلا فلو لم يتب لفسد حاله بالذنب» 
ولس له أن يقول أنا أفمل ثم أتوب ٠‏ ولا سح الشارع له ذلك ٠‏ 
لأنه بمنزلة من يقول أنا أطعم نفسى ما عرضني ثم القاوفة د اء ١‏ كل 
السم ثم اشوية لياق : 


/عء 


والشارع حكيم » فإنه لا يدري هل يتمكن من التوبة أم لا؟ وهل حصل 
الدواء بالترياق وغيره أم لا؟ وهل يتمكن من العمرب أم لا؟ لكن لو وقع هذا 
وكانت 1 خرته إلى التوبة النصوح كان الله قد أحسن إلبه بالتوبة » وبالعفو عما 
سلف من ذنوبه . وقد يكون مثل هذا ليس صلاحه إلا فى أن يذنب ويتوب» 
ولو لم بفعل ذلك كان شراً منه لو لم بذنب ويتوب ؛ ككن هذا أعس 
يتعلق يلق الله وقدره وحككته . لا عكن أحد أن يأمى به الإنسان ؛ 
لأنه لايدري أن ذلك خير إه ٠‏ ولس ما يفعله خلقاً ‏ لمامه وحكنته ‏ 
2 للرسل ولاعباد أن يفعلوه ٠‏ ويأمروا به . 


وقصة الخحضر مع موسى لم تكن مخالفة لشبرع الله وأمره ٠‏ ولا 
فعل الخحضر ما فعله لكونه مقدراً م يظنه بعض الناس ؛ بل ما فعله 
الحضر هو مأمور به فى الشرع يشرط أن بعل من تطلتة :ما عليه 
الحضر ؛ ففانه لم يفعل محرماً مطلقاً ؛ ولكن خرق السفينة وقتل 
الفلام وأقام الجدار . فإن إتلاف بعض الال لصلاح أ كثره هو أعس 
مشمروع داكا . وكذلك قتل الإنسان الصائل لحفظ دين غيره أعس 
مفسروع . وصبر الإنسان على الجوع مع إحسانه إلى غسيره 


قيذم الففية دل عل أنه يكون نمق الأمور ا ظافرة قاف 2 
فبحرمه من لم يعرف المكة التى لأجلها فعل . وهو مباح في الشرع 


6ع 


باطناً وظاهراً لمن عل مافيه من الحكمة التى توجب حسنه وإباحته . 


وهدا لا بجيء في الأنواع الأربعة » فإن الشرك والقول على الله 
بلا علم ٠‏ والفواحش ما ظهبر مها وما بطن ٠‏ والظم : لابكون فيها 
شىء من الصلحة . وقتل النفس . أببح فى حال دون حال ؛ فليس 
من الأربعة . وكذلك إتلاف المال بباح فى حال دون حال ٠‏ وكذلك 
الصبر على الجامة ؛ ولذلك قال : ( قل أرق القِسْْوَأَقِمُواوْجُومَكُْ 
عِندَكُلَ منج وَأدْعْوءُ مخْلصِيلةَألينَ ) 

فإخلاص الدين له والعدل واجب مطلقاً في كل حال . وفي كل 
شرع ؛ فعلى العبد أن يعد الله مخلصاً له الدن ٠‏ ويدعوه مخلصاً 
له ء لا يسقط هذا عنه بحال . ولا يدخل النة إلا أهل التوحيد ٠‏ وم 
أحل « لا إله إلا الله » . 


فهدا حق الله على كل عند من عباده .م فى الصحيحين من حديث 
معاذ أن البى صلى الله عليه وسم قال له : « باساة 1 اتدرى اماحق 
الله عل عناده 9 » قات : الله ورسوله عم 3 قال :« حقه عليم أذ 
بعدوه لايشسركوا به شيئا » الحديث . 


فالا يحون من عداب الله إلا دن اخلص لله دنه وعنادته 4 ودعاه 


فض 


مخلصاً له الدين ٠‏ ومن لم بشرك به ولم بده فبو معطل عن عبادته 
وهادة غيره :كفرعون وأمثاله ٠‏ فبو أسواً الا من المشرك ؛ فلا بد 
من عمادة الله إوحده ٠‏ وهدا وأجب على كل أحد ٠‏ فلا سقط عن 
أحد ألتة . وهو الاسلام العام الذي لا يقبل الله دينا غيره . 


ولكن لا يعذب الله أحداً حتى يبعث إليه رسولا. وكا أنه لا يعذبه 
فلا يدخل الخنبة إلا نفس مسامة مؤمنة . ولا يدخلها مشرك ولا 
مستكبر عن عبادة ربه » فن لم تلغه الدعوة فى الدنيا امتحن فى الآخرة. 
ولا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان . قن لاذنب له لا يدخل النارء 
ولا يعذب الله بالنار أحداً إلا بعد أن بعث إليه رسولا . شن لم تلغه 
دعوة رسول إليه كالصغير والجنون . والممت في الفترة الحضة ٠‏ فهذا 
عتحن فى الآخرة م حاءت بذلك الآثار 


فيجب الفرق فى الواجبات والحرمات ‏ والتمبيز بنهها هو اللازم 
لكل أحد غل كل حال + وهو العدل :ق دق الله وق عسافه. بأن 
يعبدوا الله مخلصا له الدين . ولا بظل الناس شيا . وماهو حرم على كل 
أحد فى كل حال لابباح منه ثيء . وهو الفواحش والظم والصرك . 
والقول على الله بلا على وبين ماسوى ذلك . 


قال تعالى : ( كَل اقم جص يك ادر 


ئفظ 


ع الم جه 


كَيكَا ) فبذا محرم مطلقاً لا يجوز منه شيىء ٠‏ ( وَآلوَلدَيإِعْسَنًا ) ٠‏ 
فبذا فيه تقسد .فإن الوالد إذا دعا الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه 
بل له أنّ 5 ويهاه : وهدا الأح والمي للوالد هو من الاحسان 
إلله . وإذا كان معشسركا حاز للولد قتله ٠‏ وق كراهته رزاع 
بين العاماء ٠‏ 


قوله : ( وَلَاتَقَدْوََوكَدَكُميِنْ إِمَلَقٍ ) فبذا نحريم خاص . (وَلا 


َقَرَبوأ التَحِسَنَ مَاظهَرَمِنْهَاوَصَابَطَنَ ) هذا مطلق ٠‏ ( وَلاتصَرَيْوأ 
مَالَ التي إِلَابلَىَ لوق يِل آشُدّهُ ) جد امفتوك اف ا 
المشركين أهل الحرب يجوز غنيمة أموالهم ؛ لكن قد يقال : هذا أخذ 
وقربان بألتى هي أحسن . إذا قفسير الأحدن بأمى الله ورسوله ؛ 
( وَأوْ نكيل وَالْميرَانَالْقِتٍَ ) هذا مقبد بمن ستحق ذلك ( وَإِدَا 
مَُثْرَتَغْرِنُواً ) هذا مطلق . 


3 وَسَهدَ أَسَاووًا" © فالوفاء وانهبا؛ لكن عي بدين عبت الله 
وغيره ٠‏ ويفرق بين ما يسكت عنه الانسان وبين ما يلفظ به ١‏ ويفعله 
ويام به ٠‏ ويفرق ينا قدره الله ٠‏ لحصل بسبه خيرء وبين ما يوس 


به العند . فبحصل لسده خير . 


د 


قال شيع ارس مرم رصم الا 


ضصطل 


قوله تعالى علواً كيرا ( عن اسك لاير مَنْصَلَإِذا أَهْتَدَيشُمٌ ) 
لايقنضى ترك الأمى بالعروف . والبي عن انكر . لا نبا ولا إذناً . 
كا فى الحديث المشهور في السنن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
أنه خطب على منير رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال : «أيها 
اللاس إن تقرءون هذه الآبة وتضعونها في غير موضعها . وإني ممت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :”إن الناس إذا رأوا اللكرفم 


يغيروه أوشّك أن يعمهم الله بعقاب منةه » ٠.‏ 


وكذلك في حديث أبى ثعلة الحشنى عرفوعافي تأويلها « إذا رأ 
شحا مطاعا ٠‏ وهعوى متبعاً ١‏ وإمجاب كل ذي رأي برأيه ٠‏ فعليك 
بخويصة نفسك » وهذا يفسره حديث أبى سعيد فى مسال : « من رأى 
من مذكراً فليغيره بيده . فإن لم يستطع فبلسانه ٠‏ فإ لم يستطع فبقليه. 


وذلك أضعف الاعان » فإِذا قوى أهل الفجور حتى لا ببق لهم إصغاء إلى 
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اللسان ف هذه الخال ٠‏ وبق بالقاب و« اشح » هو شدة الخرص 
التى توجب البخل والظل . وهو منع الخين وكزاهشية بن :3 الموى 
التسع » فى إرادة العسر ومحبته و « الاتجاب بالرأي » فى العقل والعي ٠‏ 
فذكر فساد القوى الثلاث التى هي الع والحب والغض . كافى الحديث 
الآخر :2 ثللات لكات 3 شح مطاع 5 وهوى ويم . وإعتجاب المرء 
تفسة ع وززانيا التدلات االتساف + «خفية الله فى الس والملاحة: 
والقصد في الفقر والغنى . وكلة الحق فى الغضب والرضا » وهي التى 
سأهها في الحديث الآخر : « الهم إني أسألك خشيتك فى السر 
والناكنة ب وأبألك كله اطق اق الفشديه عاضا م وأسالك القصد فى 
الفقر والغنى ١)‏ . 

خشة الله بازاء اتباع الموى . فإن الخشصة نع ذلك . © قال : 
( وَأََمدعَافَمََموي اشر نكف ) والقصد في الفقر 
والنى بإزاء الشمم المطاع . وكلة الحق فى الغضب والرضا بإزاء إتجاب 
مره بنفسه . وما ذَكره الصديق ظاهر ؛ فإن الله قال : (عَ سكم ) 
أي الزموهاوأقلوا عليها ٠‏ ومن مصالح النفس فعل ماأمرت به من 
الأمس والبي . وقال : ( لَايَصْوْمَنَصَنَِدَاامْتَدَيَشْرَ ) وإها يتم الاهتداء 
إذا أطيع الله وأدى الواجب من الأعى والبي وغيرها ؛ ولكن فى الآبة 
50 
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« أحدها » ألا ناف المؤمن من الكفار والنافئقين فامهم أن 
بضروه إذا كان مبتديا . 


: الثاى » الايحزن عليهم ولا تجزرع علييم ٠‏ فإن معأصيوم 3 
نضره إذا اهتدى . والزن على مالا يضر عمث . وهذان المضيان مذكوران 
فى قوله : (. وَأصِيرْوَمَاصَ إِلَابائَهوَلَاضرَنْعََبَه م وَلَانَ فصق نَمَا 


« الثالث » ألابركن إليهم . ولا بعد عينه إلى ما أونوه من السلطان 
والمال والشبوات ٠‏ كقوله : ( لَاسَدَنَعيك ل مَامَكَايء ونه مولا 
تحرَدْعَيمَ )6 فهاه عن الحزن عليهم والرغة فيا عندم فى آبة. 
ونهاه عن المزن عليهم والرهبة منهم فى آية . فإن الانسان قد يتأم علييم 
ومهم إما راغبا وإما راهياً . 


2 الرابع « : يندى على اهل ا بزيادة عل الممسروع 
فى بغضهم أو ذمهم .او نميهم أو ثرم ٠‏ او عقوبتهم ٠‏ بل يقال لمن 
اعتدى عليهم عليك نفسك لا بضرك من ضل إذا اهتديت ٠‏ م قال : 
( وَكتجْرمتك مَتَنَادُرَرٍ ) الآبة . وقال : ( وَفَتُِوأْنيْس له الدنَ 
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يعوو وكا ندا كآنه لايْحِتٌ الْْمَيَد ) وقال : ( ونوا 
سورع عل ل 5 صلم 2 شر 5 1 و جه 5 4 8 
َعْدَونَإِلَعَطأطَلِيينَ ١)‏ فإن كثيراً من الآمرين الناهين قد بعّتدى 


أت 


حدود الله إما يجبل وإما بظم 
ذلك الانكار على الكفار والنافقين والفاسقين والعاصين . 


« الخامس » أن يقوم بالأحس والبي على الوجه المشمروع . هن 
العم والرفق ٠‏ والصر ؛ وحصين القصد . وساوك اليل القصد . فإنْ 
ذلك داخل في قوله : ( عَيَمْمَلَسْمَكْمَ ) وفى قوله : ( إِذَااْهْبَرَيشْرَ ) . 


فهذه حمسة أوجه تستفاد من الآبة لمن هو مأمور بالأمس بالمعروف 
والبوينن لكك يروقيينا: الى ار ,رودي اإقال ارال عليه 
نفسه علما وعملا . وإعراضه عما لايعنيه . م قال صاحب الشمريعة : 
« من حسن إسلام المرء نركه مالا يعنيه » ولا سها كثرة الفضول فيا 
ليس بالمرء إليه حاجة من أعى دين غيره ودنياه . لاسها إن كان التكلم 
تسد أو وئاشة: 


وكذلك العمل فصاحه إما معتد ظالم . وإما سفيه عابث . وما 
لكا بسوو :العيطان :ذلك نوه ألآس بالتروق الى يعن اكد 
والحهاد في سبيل الله ٠‏ ويكون من باب الظم والعدوان . 

فتأمل الآبة فى هذه الأمور من أنفع الأشياء للمرء . وأنت إذا 
تاعاق ما يقع من الاختالاف دين هده الأينة عاماتما وعبادها وأعرايها 


كمع 


ورؤسائها وجدت أ كثره من هذا الضرب الذي هو البغي بتأوبل أو 
بغر تأويل »5 بغت المهمية على الستنة فى محنة الصفات والقرآن ؛ 
محنة أحمد وغيره ء» وكا بغت الرافظة على المستنة عرات متعددة . وك 
بغت الناصبة على علي وأهل بيته . وما قد تبغى المشهة على المبزهة . 
وما قد ببغى بعض المستنة إما على بعضهم وإما على نوع من البتدعة 
بزيادة على ما أمى الله به ٠‏ وهو الاسراف امذكور فى قوهم : ( رَبَنا 
َعفلنَادنينَاءَإِسْرَاقنَا مركا ) . 
وناذاء هذا البدوان تقصين حرق افيا زرو ابه نمه اطق .هاو 
فها أمروا به من الأعى بالعروف . والبي عن الملكر فى هذه الأمور 
كلها . فا أحسن ما قال بعض السلف : ما أعى الله بأعس إلا امترض 
الشيطان فيه بأمرين ‏ لايبالي بأما ظفر ‏ غَلو أو تقصير . 


فالمين على الام والعدوان بإزائه تارك الاعانة على البر والتقوى ٠‏ 
وفاعل الأمور به وزيادة منهى عنها بإزائه تارك النهى عنه وبعض المأمور 


به ء والله مهدينا الصراط المستقيم ٠‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


”م 


قال شيع ابر سمرم را ىم الا 
صطل 

الذي يدل عليه القرآن فى سورة المائدة فى آية الشبادة فى قوله 
( ميقس آم اريم لاسَتْوَّويِوٍسَ ) أي بقولناء ولو كانذا 
قربى . حذف ضيمير كان لظبوره . أي ولو كان المشهود له ٠‏ "م فى 
قوله : ( وَإِدَافْثْرَ موحد دَامْرَقَ ) وك في قوله :( كرو 
ودين بالْقِسَدِسْبَدَََِعَ ) إلى قوله : ( إن يك ْعَنِيً أَوَمَقِيرَا )أي 
المشبود علمه وحو ذلك ؛ لأن العادة أن الشهادة امزورة يعتاض علببا . 
وإلا فليس أحد يشبد شهادة مزورة بلا عورض ‏ ولو مدح داز 
امخاذ يد . وآ فة الشهادة : إما اللي ٠‏ وإما الاعمراض : الكذب والكتمان 
فبحلفان لا نشترى بقولنا تنا : أى لا نكذب ولا نكتم شادة الدج 
أو لالشترف بيفية اله عا ؛ لأنها كانا مؤتنين » فعليها عبد بتسليم 
الال إن مستحقه + فإن الوضة عبد من العبوة : 


وقوله بعد ذلك ( هَنَعَمعَ أَنّصْمَااسْتَحَفَاإِنْمَا ) أعم من أن يحون 


3 


في الشبادة أو الأمانة . وسبب نزول الآية يقتضى أنه كان في الامانة 
فإنهما استههدا واتتمنا » لكن اتنانها ليس خارحا عن القياس ؛ بل حكمه 
ظاهر . في يحتج فيه إلى تنزيل ٠‏ مخلاف استشهادها ٠‏ والمثور على 
استحقاق الاثم ظبور بعض الوصية عند من اشتراها منها بعد أن وجد 


ذكرها في الوصة . وسئلا عها فأتكراها . 


وقوله : ( مِبَالذِينَ اسَتَحَقَّعَلمُ ) يحتمل أن كور فيا 
معنى بغى عليهم ٠‏ وعدى ( عليهم ) ما يقال في الغصب : غصبت علي 
مالي ؛ وهذا قبل : ١‏ لَتَمَْدَئَالحلٌ مِنْسَمَْدَتهِمَاَمَااغتَدَي ) أي 
35 اعتدوا . ثم قوله : ( ذَلِكَ أَدَف أَنيأْفواالتَبدَوَعَك وَجههَآ أَوَيحَافوانثردَ 

وحديث ابن عباس ف البخاري صريح فى أن النى صلى الله عليه وسل 
حكم بمنى مافى القرآن . فرد اليمين على المدعين بعد أن استحلف 
الدى عليهم لما عثر على أنهما استحقا إعا . وهو إخبار المشترين أنهم 
اشتروا « الام » منهما بعد قولمما ما رأيناء » لغخلف النى صلى الله عليه وسلم 
اثين من المدعبين الأوليان ٠‏ وأخذ « الام ومن القرى. «وسم إل 
اللدعي ٠‏ وبطل البيع ٠‏ وهذا لا يكون م إقرارها بأنهما اعا الخام ؛ 
فإنه لم يكن محتاج إلى عين المدعبين لو اعترفا بأنه حام الموصى ٠‏ وأنهما 
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عصاه وباعاه 3 بل نقوأ على إنكار شضه 6 سعة 3 1 ادعو م ذلك 


أله أراضى لما رةا.ويهذا انعيت:: 

فظاهر الآية أن المدعى عليه المتهم تخيانة ونحوها 6 امهم 
هؤلاء ‏ إذا ظبر كذبه وخياتته كان ذلك لوثا يوجب رجحان حانب 
الدع + فبحلقك ويأغيينا كفنا ىق التعاءاسواء + والمكة قبينا 
واحدة وتوذلك: اندرا عائك: انادف أن لكاشمل عاوقة اودترا .» 
فيتعذر إقامة البنة . ولا يكن أن يؤخذ بقول المدعى مطلقا أخذ 
بقول من يترجح -انه : افع عدم اللوث انب انكر راجح ٠‏ أما إذا 
كان قتل ولوث قوي حانب المدعى فيحلف . 

وكذلك الخمانة والسرقة يتعذر إقامة السنة عليها فى العادة . ومن 
يستحل أن بسرق فقد لا يتورع عن الكذب . فإذا لم يكن لوث فالأصل 
براءة النمة ٠‏ أما إذا ظهر لوث بأن يوجد بعض المسروق عنده فيحلف 
اللدعي وامروات ا وى ع ارت ل رفسم 
الننروق عله من اشتزاء أ اتبيه أو لحن من فإ هنذا الوك فى 
تغليب الظن أقوى ؛ ككن فى الدم قد يتبقن القتل ويشك فى عين القاتل 
فالدعوى إعا هي بالتعيين . 


وماق اموا ل علا #تقته .تهات المالبتوقادوه. كل أن كرن 


ك3 


تعلوما' كان قعزو فد تونازة: شقن دتعاب فال لاقفنه نيان 5 
أنه كان هناك مال وذهب . وتارة يتيقن هتك المرز ولا يدرى أذهب 
بشىء أم لا ؟ هذا فى دعوى السرقة . وأما فى دعوى الخيانة فلا تعلم 
الخمانة ٠‏ فإذا 0 لاا ار حلت 


ليك انعد : 


وقول الى صلى الله عليه وسلٍ : « لو يعطى الناس بدعوام لادعى 
قوم دماء قوم وأموالهم . ولكن اليمين على المدعى عليه » جمع فيه 
الدماء والأموال . فك أن الدماء إذا كان مع المدعى لوث حلف فكذلك 
الأموال . ما حلفناه مع شاهده . فكلمايغلب على الظن صدقه فهو 
عغزلة شاهده م جنا قى. النماء الشيادة الؤورة لعفن تصامينا أو 
صفاتها لوئا . وكذلك فى الأموال جعل الشاهد مع اليمين . فالشاهد 
الزور مع لوث وهو () لكن ينغي أن تعتبر فى هذا حال المدعى والمدعى 
عليه فى الصدق والكذب . فإن باب السرقة والخمانة لا يفعله إلا فاسق 
فإن كان من أهل ذلك لم يكن 2 إذا لم يكن إلا ع دلا . وكذلك 
المدعى قد يكذب . فاصّار العدالة والفسق فى هذا بدل عليه قول 
الأنصاري : كيف ترضى بأعان قوم كفار ؟ فس أن التيم إذا كان فاجرا 
قنتعي أن لا رقى معلة »الأندامة عل أن سراق شيل أن خلنيه: 


)00( بياص بالأصل . 


اعم 


عن قوله تعالى : ( تُمَّعَضَيَأْجَلَاوَأْجلَمْسَمََعِنَدَهُ ) وقوله تعالى : 


1 72 م وس 
( وه 


ديدجو حعم كاين 


وم 


وقوله تعالى : ( يتحو ساموت وَعِندَه لصحتب ) هل الحو 
والإثبات فى اللوح الحفوظ والكتاب الذي حاء فى الصحيح « إن الله 
ا قتع انا فبو عنده على عرشه انيف : وقد حاء « جف 
القم » قا معنى ذلك فى الحو والإشات ؟. 

وهل شرع في الدعاء أن يقول : « اللبم إن كنت كتنتي كذا 
فامحني واكتبني كذا فإنك قلت : ( يَمَحَوأأسَهمَاَِتَامُوَيييِتَ ) ؟ وهل 
صم أن عمر كان يدعو مثل هذا ؟ وهل الصحيح عندم أن العمر يزيد 


ع 


بصلة الرحم ٠ك‏ حاء في الحديث ؟ أفتونا مأجورين . 


فأحاب رضى الله عنه : المد لله رب العالين . 


34 


مه 


أما قوله سسحانه : ( تدع أجل وجل مُسَصٌ عِنْده:' © فالأجل 
الأول هو أجل كل عبد ؛ الذي بنقضى به عمره . والأجل المسمى عنده 
هو : حل القيامة العامة : 


ولذا قال( تشتاسلنة” انان :زوفت التناعة لآ يانه« ملك مرت 


٠‏ ّ 5 سج ساد سس سل ا ب سام َس ر عطوم توس ررية 
ولا نى عرسل . م قال : ( يَِلُوتَكَعِنِلسَاعَقَ أيآنممسَْهاتلَإِتَماْمهَاصندَرقٍَ 
مولام ) . خلاف ما إذا قال : ( مسمى ) 

2 


كقوله : ( إِدَاتَدَيمْيعَْنكَكصلِفسكّى ١)‏ إذ لم يقيد بأنه مسمى 


عنده . فقّد يعرقة العناد . 


وأما أجل الوق قيدا تزف الملائكة الذي كتوق وزق السدء 
وأجلة وحمله . وشقى 34 سعيد . كم قالفى الصحيحين عن ابن مسعود 
قال : « حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو الصادق الصدوق ‏ : 
علقة مثل ذلك ٠‏ ثم يكون مضفغة مثل ذلكء ثم ببعث إليه اللك. فيؤعس 
بأربع كلمات ٠‏ فيقال: | كتب رزقه . وأجله. وعمله . وشقى أو سعيد 
ثم ينفخ فيه الروح» فبذا الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه الله 
لمن شاء من عناده . 


وأما أجل القامة السمى عنده فلا بعامه إلا هو . 


2/1 


وأما قوله : ( وَمَاِحَمَومُصَمَرَ وََاسفَضيِرْعْمروِ )0 فقد قبل 
إن للزاف الحطن» أعونا سمو من عت التاق رولا قفن من عر 
إلعنان ٠‏ ثم التعمير والتقصير براد به شدّان : 


« أحدها» أن هذا يطول عمره . وهذا يقصر عمره . فيحكون 
تقفيوه تفضا الها النمية إل غيزط ع 5 أن المغير» يطول ره © اوهنينا 
يقصر مره . فيكون تقصيره نقصاً له بالنسبة إلى غيره ٠ك‏ أن التعمير 
زيادة بالنسبة إلى آخر . 


وقد راد بالنقص النقص من العمر المكتوب . م راد بالزيادة 
الزيادة في العمر الكتوب . وفى الصحيحين عن الى صلى الله عليه 
وسم أنه قال : « من سره أن يسط له فى رزقه ٠‏ وينسأله فى ره 
فللصل رحمه » وقد قال بعض الناس : إن المراد به البركة فى العمر . 
أن لق الزتين القسين مالا فكلة يه الذاق الكتيو م كلو .» 
لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان . 


فبقال لمؤلاء تلك البركة . وهي الزيادة فى العمل ٠‏ والنفع . هي 
أبضاً مقدرة مكتوبة ٠‏ وتتناول جميع الأشياء . 


والحواب الحقق : أن الله يكتب للعد أجلا فى صحف اللائكة ٠‏ 


ل 


فإذا وصل رحمه زاد فى ذلك المكتوب . وإن عمل مابوجب النقص 
تقض :من ذلك الكتوت.: 


ونظير هذا ماف الترمذي وغيره عن الى صلى الله عليه وسلِ : 
0 أن آدم لما طلب من الله انر طورة الأنياء من ذريته فأراه إيام » 
فرأى فيهم رجلاله نصيص . فقال من هذا يارب ؟ فقال ابنك داود . 
قال : فك عمره ؟ قال أربعون سنة . قال : و5 عمري ؟ قال : ألف 
ةا قال كقد روهت إنامن عرق مين بثة: فكت عله كاب وشيدك 
:عليه اللائكة . فاما حضرته الوفاة قال قد بق من عمرىي ستون سئة . 
قلوا : وهتها لانك داود . فأنكر ذلك . فأخرجوا الكتاب . قال 
النى صلى الله عليه وسلم فنسي آدم فنسيت ذريته » وجحد ادم شحدت 
دريته » وروى أنه كل لآدم عمره ٠‏ ولداود عمره . 

فهذا داود كان عمره اللكتوب أربعين سئة ٠‏ ثم جعله ستين , 
وهذا معنى ماروى عن عمر أنه قال : اللهم إن كنت كتبتتي شقياً فاعنى 
وق سعدا كانك وها العاء و تدك 

والله سبحانه عالل بما كان وما يكون. ومالم يكن لو كان كيف كان 
يكون ؛ فبو يعلم ماكتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك . والملائكة لا علم 
لم إلا ما عام الله . والله يعلم الأشياء قبل كونها وت ريا 


ا 


فلهذا قال العلماء : إن الحو والإثئات فى صحف الملائكة . وأما علم الله 
سبحانه قلا يحختلف ولا يبدو له مالم يكن عالاً به . فلا محو فيه 
ولا إثبات . 


وأما اللوح الحفوظ فبل فيه محو وإثات على قولين . والله سبحانه 
وتعالى أعلم ؟ . 


3غ 


وقال أيضا : 


فطل 

ذكر الله أنه رفم درحات من بشاء في قصة مناظرة إراهيم » 
وفى قصة احتيال بوسف . ولهذا قال السلف : بلعل ؛ فإن سباق الآيات 
يدل عليه . فقصة إبراهيم في العم بالحجة . وامناظرة لدفع ضرر الخصم 
عن الدين ٠‏ وقصة بوسف في العم السياسة والتديير لتحصل منفمة 
المطلوب ٠‏ فالأول عل كا يدقع الضار في الدين ٠‏ والثاني كا كت 
النافع ٠‏ أو يقال : الأول هو العم الذي يدفع المفسرة عن الدين 
ويجلب منفعته . والثاني عل بما يدفع المضرة عن الدنيا ويجلب منفننها » 
أو يقال قصة إبراهيم فى عل الأقوال النافمة عند الحاجة إليها وقصة 
بوسف فى عل الأقعال النافعة عند الحاجة إللها . فالحاجة [ فى() ] جاب 
النفمة ودفع المضرة قد تكون إلى القول . وقد تكون[إلى الفعل]”") 

ولمذا كان القصرون عن عم المجمج والدلالات ٠‏ وعلم السياسة 


)١( » )1(‏ اضيفتا حسب مفهوم السياق . 


*ا2 


والإمارات مقبورين مع هذين الصنفين . ثارة بالاحتياج إلهم إذا ثم 
عدو يفسد الدن بالجدل أو الدنيا بالظم ٠‏ وتارة بالاحتياج إليهم إذا 
م على أنفسهم من أنفسهم ذلك ٠‏ وتارة بالاحتياج إليهم لتخليص بعضهم 
من شر بعض فى الدين والدنيا » وثارة يعشون فى ظلهم فى مكان ليبس 
الحجج الدامغة لأهل البدع والسياسة الدافعة للظم . 

ولهذا قيل : صنفان إذا صلحوا صلم الناس : العاماء والأعراء » وك 
أن النفعة فيها فالمضرة منها ٠‏ فإن البدع والظل لا تكون إلا فبها : أهل 
الرياسة العاسة . وأهل الرياسة القدرية . ولهذا قال طائفة من السلف 
كالثوري وابن عبينة وغيرها ما معناه : أن من جا من فتتة البدع 
وفتنة السلطان فقد نجا من الغمر كله . وقد سطت القول فى هذا في 
الصراط المستقيم عند قوله : ١‏ دَأسْتَمَتَعواْلِهِرْةَْسْتَمتَعَمْ لقي كما 


ب سرح سر سر 4ه 


9 5 3 سد ل لس م ظح يم 4 سملم 
سْتَمتَعَألزِي ,نمكم كته مْوَْضْمٌ كالزى عاضوا ) . 


26 


قال ميس ابر سمدم رم ألم : 


هنذا تسن اك أشكلت نس لا وسد هدق طدائقة من كن 
التفسير إلاما هو خطأ . 


منها قوله : ( ومركم آذ له حْكَابؤمُونَ ) والآ ية 
بسدها . أشكلت قراءة الفنم على كثير بسبب أنهم ظنوا أن الآبة 
بعدها حملة متدأة . ولس كذلك ؛ ككنها داخلة فى خبر أن . والعنى : 
إذا كنتم لا نشعرون أنها إذا حاءت لا يؤمنون وأنا أفمل مهم هذا : لم 
يكن قسمهم صدقا ؛ بل قد يكون كذبا . وهو ظاهر الكلام العروف 
أنها « أن » الصدرية . ولو كان . ( ونقلب ) إل كلاما مدا لزم 
أن كل من حاء نه أب قلب فؤاده 2 ولس كذلك بل قد يؤمن 


كي نيم . 


6 


قال شيع ابرسمرم ركم الل : 


صل 


قال تعالى : ( وََسََكِسَتَيْك دك وعدا امد كوف 
لتم ةليم ١)‏ ذكر هذا بعد قوله : ( وَكَدَِكَجَمَلْمَالِعلبَِيَ 
َاهَلةدرهْمَوَمَإفروت * وَلتسْعْ له َه لاومو ,اليد 
وَلِرْصَوْه ولف فأمَاهُم مُفْوّْرت * أكْمَإْرسهَ ابَتَْحَكَمَاوَهْوَالرِ ىر 


أ 2000 و رمخ اس سر سح سم وج سرس عر سا سو له 2 0_0 2ه م 
بكم الكنب مفصّلا َالَذِينَ اتدنته ما لكلاب يعلمون أَنَهمنرل من ريك با لمو 
00 ع _- 7 2 سا . 5 آ # حت لي ل ار را 2 ات 2 ولاه -” 
قلا تون مر الْممكر ( 39 كال : ( وَتَمَتَكظِمَتَ يك و لا لامبَرّل 
َه ل عرسم 7 2 5 8 رمح سي 2 011 2 

لِحَلِمَية وَهوالسَمِيعْالْعَلِيمُ ) وقال تعالى : ( وأتَلمآأوىَإِليّكَ من 

سه و ته ا سر 

ريك لامبَوِل لِكلِمكَهء وَلن تجحد من دوزو ملتحنا 


بل ملتحداً ) . 


فأخبر فى هاتين الآبتين أنه لا مبدل لكلات الله . وأخبر في 
الأولى أمها عت صدقاً وعدلا . وقد توائر عن النى صلى أله عليه وسلم 


كق 


أنه كان تست وباس الاسنتعاتة كات اله التاياك: “.وق مض الأحادمت 
«التى لا يجاوزهن بر ولا فاجر » . 


وقال تعالى : ( أَلَآَا بت أْوَليَآ امه لاحَوْف3ٌعَلَيهِ د وَلَاهُمْ روت 

* اَمَأ وكَا يتوت » لَهُراليق ف الْحَيز داوف الآخْرة 
لايل كات يك مْرَاتودلَِيمٌ ) . «قال “الى : ( وَلمَد 
دمت فلمك ع1 مَمُوأوأو ولح ناكس َه 


09 


,-ٍ 
7 


ا ا ا 


وَلَعَدَجَآهكَ با ىَالمُرْسَلِيتَ ) 

فأخبر في هذه الآبة أبن أنه لا مدل لكلات الله ؛ عقب قوله : 

( هداع مهسي ) وذلك بان أن وعد الله الذي 
وعم وسلةفو كلانه الى لا مدل لما لما قال فى أولبائه © (الَهرٌ 
لاف اَي ة لدو ف9 الجر لايل كات )2 فإنه ذكر 
أنه لا خوف عليهم ولا مم بحزنون . وأن لمم البسرى فى الخياة الدنيا 
وفى الآخرة ٠‏ فوعددهم بلقي الحافة والحزن . وبالنشرى في الدارين . 


َوََيِكمِكقهَ ٠)‏ 
كلام الله الذى هو وعده ٠‏ 5 قال : ( فلآ حسَنَ الله للف وغدهء 
ُسْلَهُ ) ٠‏ وقال : ( وَعدَامكاِِْكمَموَعدمولَكنَا كُرَآئ يلت ) . 
وقال الأمنون : ( وَبَتوَلاماوعَدئََا عكمُسْي موتك 


لاع نِْلْيمَادٌ ) . فإخلاف منعاده تنديل 


رجم خرن 


ا 


. .. لله 0 سس جر 
ببين ذلك قوله تعالى : ( لَاحصِموالدَىَوقَدَقَدَمْتُ لي لويد * 
كالمو دَىَومَآأنِطل ليد ) فأخير :انه أنه 


2 


َتَوددَمنَ )2 وهذا يقتضى أنه 


وهذا مما احتي به القائلون بأن فساق اللة لا مخرجون من النار . 
وقد تكلمنا عليهم فى غير هذا الموضع ؛ لكن هذه الآبة تضعف جواب 
من يقول : إن إخلاف الوعيد حارٌ . فإن قوله : ( مَإِبَدَلَلمودُدَىَ ) 
بعد قوله : ( وَمَدَمَدَمتَلَدُبَلوصدِ ) دليل على أن وعبده 


لا سدل 1 لاسدل وعدم . 


كن التحقيق المع بين نصوص الوعد والوعيد . وتفسير بعضها 
ببعض من غير تبديل شيء منها . 5 مجمع بين نصوص الاعى والمي 
من غير تمديل شيء ننيذا ...وقح قال ال .1( تقول المكسر2 


ل ص سن سج عه يد 2 8 ممعرعع 5 د ومحدذ ع ل م 
ِذَااَنظلَفَسَمإِك مَعَانِمَكَ حَذُوهَا دروا شيِعَكم برِيدُوت أن س1 لوأ كمأسه ) 


والله أعلم . 
آخر الجلد الرابع عشر 


م24 


حم 


1١ 


1 


1١ 


فهرس المخحلد الرابع عشر 


0 


اموضوع 


تفسر سورة الفائ 


؟ « وقال فصل فى أسماء القرآن « 


6 أ بإسم (» وسئل عن أحاديث هل هي جبحة وهل روأها أحد من 


١6ه‎ . 


لمعتب ر بن بإسناد حيسم هنا ديت سمت الضلاة ف 
ونان عدي صين 3 

فصل قال الله فى أم القرآن ( إِيَاك تمد وَإِيَكَ مَسْتَعِتٌ ) فضائل 
سورة الفاتحة 

أيما أفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القيام ؟ أو هما سواء ؟ 
العبادة والاستعانة كل منهما فرض » قد جمع بينهما فى مواضسع 
من القرآن وفى السنة فى العبادات والأذكار 


5656 الناس فى العبادة والاستعانة على أربعة أقسام 
15 


فصل قال الله عز وجل فى أو لالسورة ( الْحََمَدنَّهِ رب العدلييت ) 
معنى الإله والرب , اسسم الله أحق بالعبادة , واتهم الريت أحق 
بالاستعانة والمسألة , أحد الاسمين يدخل فى الآخر ء. وإذا قسرن 
بالاسمين الرحمن , السر فى تقديم (إِيَاك تعمد )على ( وَإِيَكَ تَسَتَعِيتٌ) 
فصل إقرار الناس بالربوبية ودعاؤهم واستعانتهم بالله أسبق من | 
إقرارهم بالإلهية والعبادة 

الرسل دعوا إلى توحيد الإلهية » وأكثر أهل الكلام إنما يقررون 


1 


صفحة الموضوع 
توحيد الربوبية 

. 017 فصل جميع المخلوقات فقيرة إلى الله ليس لها من نفسها خير أصلا 

. /ا١1‏ . 355 العدم ليس شيئًا يفتقر إلى فاعل ولا يقال أبدعه عدم الفاعل , 
معنى ما شاء الله كان وما لم يسأ لم يكن 

0358 معنى : هو والشر ليس إليك » 
ليس فى المخلوقات ما يؤلم الخلق كلهم ولا ما يؤلم جمهورهم وانما 
هى نعمة لهم أو لجمهورهم فى أغلب الأوقات 
) لَِسَحْسَنَ 00 ) صَنْمَ أله ىفن كل َْءٍ ( 
( إِلاإلحق ) 

01:>5 العبد إنما يفعل المحرمات ‏ من الكفر والفسوق والعصيانتف - 
لجهله أو لحاجته 

. 0515 هل يجوز تعليل الحكم الوجودى بالوصف العدمى فى العسسلة 
الشرعية مع قولهم : العدمى يعلل بالمدمى 

٠‏ 1548 كل شر فى العالم إما ألم وإماسبب الألم» معنى «ومنسيئاتأعمالنا» 

5١‏ فصل العبد يتناول معنيين )١(‏ بمعنى العابد كرها (5؟) بمعنى 
العابد طوعا , الأولى لازمة للإنسان , والثانية قد يخلو العبد منها 
( وَلهكْسْكَممَنَف ألسَمَوات وَالْأرضِ طوَعاءَِكَرَّهًا ) 

, 3*1 العبد مفتقر إلى الله من جهة الإلهية أيضا 

. **- السائل لله إما أن يسأله ما هو مأمور به أو ما هو منهى عنه أو ما 
هو مباح له 

. 5* (وَإِدَاسَاَكعِبَاوِىعَي فَإِققَرِ ب جيب دَعْوَةَ لدع إِدَادَحَانِ ( 

. 0535 إجابة الدعاء تكون على حسب صحة الاعتقاد وعن كمال الطاعة , 
إجابة الدعاء قد تكون منفعة وقد تكون مضرة 

. 5+ فصل العبد فقير إلى الله فى أن يعلمه ما يصلحه وهو العسلم 
الشرعى , وهو قد أنعم على المؤمنين بالإعانة والهداية 


4١‏ « وقال : فصل . والعد مضطر إلى الحداية للصراط 


المستقضم » 


صفحة الموضوع 

بال , 4م فساد قول من يقول قد هداهم فلا حاجة بهم إلى سؤال » وجواب من 
قال المطلوب دوامها 

88 الأصل فى الإنسان عدم العلم والميل إلى ما يهواه من الشر » تفسير 
( ظَلُوْمَا مولا » 

9 , 40 0 تفسير ( الصرْط المسحقم ) شرؤرة السد إل ستؤالة اعظ يسن 
ضرورته إلى سؤال الرزق والنصر 

سس سو 6 البقرة 

4١‏ 44 « وقال فصل قد ذكرت فى مواضع ما اشتملت عليه 
لكاروا رناط رقا عض + 

بم ١ه‏ « وقال فى تفسير )0 بكم نكسب سيدفة وَأحاه تيو 
خط ده ) » 

14 الصواب ذكر أقوال السلف , وإن كان فيها ضعيف فالحجة تبين 


اه 


كن 


6 


ضعفه ٠‏ ( أن تُبَسَلَ ( ) انان لديا حسئَةٌ ( 
( وَالَذِبِنَ سوليات ) 


4ه « وقال فصل قال تعالى : ( وَمَامَاعَايبيت ) » 


57 ردن 


الذين يؤمنون بالغيب وإذا أريد بالغائب الله » والتحقيق فى ذلك 
الخلاف فى قياس الغائب على الشاهد 


م5 «وقال : فصل الل فى الأصل هو الشبيه » 


القياس فى لغة السلف والفقهاء واصطلاح المنطقيين 


لح ل 


5200 
5 مه 
605 , لام 
5٠١ 4‏ 
53١ 3 1‏ 
1١‏ 2 9ع" 
< 1خ 
دا كك زان 
6 ب هاه" 
1 586 
١ 015‏ لاه 

54 2. وو 
لآلا 


الملوضوع 
قياس التمثيل وقياس التكليل والشمول ٠‏ القياس عند ابن حزم » 
اشتقاق القياس 
ضرب الأمثال فى المعانى نوعان )١(‏ الأمثال المعيئة التى يقاس فيها 
الفرع بأصل معين موجود أو مقسر , وههى فى القرآن بضع وأربعون 
مثلا منها قوله ٠.٠٠‏ 
() الأمثال الكلية 2» وهى تارة تكون صفات وتارة تكون أقيسة , 
جملة ما يضرب من الأمثال ستة عشر 
غالب الأمثال والأقيسة إنما يكون الخفى فيها إحدى القضيتين 
قد تحذف القضية الجلية والنتيجة فى القرآن كما فى قوله ( لََكنَ 
مدهل أدَدلسسَكَنا ) 
المؤلغفون للأقيسة يتكلمون أولا فى المفردات 2 ثم فى تاليف 
الكلمات , ثم فى تأليف الأمثال المضروبة . وهى القياس , والبرهان 
والدليل , والآية 2 والعلامة ٠‏ 
زعم بعض البيانيين والمنطقيين أن الطريقة البرهانية قليلة فى 
القرآن أو ليس فيه برهان تام 
مدار ضرب المثل ونصب القياس على العموم والخصوص والسلب 
والايجاب وذلك فى القرآن على أبلغ نظام ٠‏ أمثلته 
قد يعبر فى اللغة بضرب المثل أو بالمثل المضروب عن نوع من الألفاظ 
فيستفاد منه التعبير لكن لا يستفاد منه الدليل على الحكم نحو 
قولهم و.6.. 
ما يبحث فيه بعض من يتكلم فى علم بيان القرآن وإعجازه , الأمثال 
فى القرآن منها ما يصرح فيه بتسميته مثلا ومنها ما لا يسمى 


« وقال فى تفسير : ( إِنَالَذِينَءَامَيُواوَاَلَدَمَادُوا ) 


الابتين ٠‏ سبب تزولها » 


'« فصل قسم الله من ذمه من أعل الكتاب إلى محرفين 


وأصين فى قوله ( أيَتمَمُونَ ) الآيات » 


لك 


59 الوة 
02 << آل فى الآية عبرة لمن ارتكب سنتهم فى تحريف نصوص الصفات 
والأوامر من هذه الأمة , وهم ثلاثة أصناف )١(‏ أهل الجحد 
والتعطيل (؟) أهل التفويض (؟) قوم صنفوا علوما زعموا 
أنها دينية و و » 


7 « سئل عن معنى ( مَاتَنسَمْمِنَ ءَايَةأَوَئّنيهَا ) والله 
لا يدخل عليه النسيان » ء القراءتان فى الآية ومعناها. 


هم « وقال فى قوله ( قِصَاصفٍالْقَنْلقَ » إلى 


“ا . 5/ا فى الآية قولان )١(‏ أن القصاص هو القود وهو أخذ الدية بدله 
(9) أن القصاص يكون بين الطائفتين المقتتلتين قتال عصبية فيقتل 
من هؤلاء وهؤلاء أحرار وعبيد ونساء إلخ 

5 178 الراجح من القولين وأدلته 

هما لم . وم لالم هل تقتل الأنثى بالذكر والعبد بالحر » وهل يقصسل 
الحر بالعبد والذكر بالأنثى » هل يقتل الذمى بالعبد المؤمن 

4 إن قيل العبيد تتفاضل قيمهم , ثبوت الدية ,. هل العفو هملنو 
قبولها ؟ تضمن كل طائفة ممتنعة ما أتلفته على الأخرى 

؟لم , #58م 2 حكم ما أتلفه المسلمون للكفار , وما أتلفه الكفار للمسلمين » وما 
أتلف بتأويل : كقتال الجمل وصفين 

لم , 85 حكم الردءء حكم المباشرفىالمحاربةوالسرقة , هل خطأ ولى الأمر فى 
بيت المال أو على ذمته ؟ 

5م 2 86 إن قيل إذا كان مستقرا فى فطر بنى آدم أن القاتل يستحق القتل 
وليس فيهم من يقول لا يقتل فما الفائدة فى قوله ( وكتبنا عليهم 
فيها) الآية 

م الجواب عن الاحتجاج بآية التوراة على أن المسلم يقتلل بالذمى 


ده يح سل 


لقوله ( أَنَّالَفْسَبالتّفيسن ) « وشرع من قبلنا شرع لنا » 


وفك 


22 
هم 2 ١م‏ 
كلم / لالم 
/ام 
84 


6/4 
8م 


45 


1١ 


5 


5 


الموضوع 
حديث « من قتل عبده قتلناه » و « هن مثل به عتق عليه » 
هل قاتل عبد غيره لسيده قتله أم لا ؟ 
هل تقبل شهادة العبد والذمى ؟ 


7 51 


١ه‏ « وقال إن قبل قوله ( يَسَحَلْوَتكَعَنِأَلثَمرِ آلْحَرَا م قِتَالِفِه ) 


64 » 


ات 5 


رد 


من باب بدل الاشتّال والسؤال إنما وقم عن 
القتال فيه فل قدم الشهر ؟ » 
إن قيل فما الفائدة فى إعادة ذكر القتال بلفظ الظاهر ؟ 
قوله « هو الطهور ماؤه » ( وَالَدِنَيْمَسَكوْتَ بألكتب ) ( ويسَكَذوئلفَ تلفت عن 


_ٍ 


2 عر 


لْمَحِيض هوك ) 

« سل عن قوله ( وَلَانَكحُوالْمْتْركتِ ) وقد أباح العاماء 
التزويج بالنصرانية واليهودية فبل ها من اللصشركين 
د" 


1 1 71 صسماالة 5007 5 2 ا عله را م« سدسم 
من منع ذلك احتج بايه البقرة وبقوله ( وَلَاتَنِك بعص اكوا ) 
الجواب عن آية البقرة 


« وقال فصل فى فوله ( تلاس نايزم لضي 


2 


وقال فى آبة النساء ( وَلَابِالَوَمِ الآخر ) وقوله ( وتشِيثًا 


2 


مَنْأَنعْسهمٌ ) » 


ذكر فى البقرة والنساء الأقسام الأربعة فى العطاء )١(‏ أن لا يعطى 
(؟) أن يعطى مع الكراهة والمن والأذى (5) أن يعطى مع الرياء 
(5) من يعطى ابتغاء رضوان الله وتثبيتا من أنفسهم 

الناس فى الصلاة والزكاة والهجرة والجهاد والصير والمرحمة على 
أربعة أقسام أيضا 


66 


صفحة الموضوع 

.7د الأشفاع التى فى القرآن إن كانا عملين منفصلين نفم أحدهما ولو 
ترك الآخر وإن كانا شرطين فى عمل لم ينفع أحدهما 

ملاو الأشفاع فى الذم ينال الذم أحدهما مفردا ومقرونا , تعليل ذلك 

/ا5 2 98 إذا أمر بشىء اقتضى كماله وإذا نهى عنه اقتضى النهى عن جميسع 
أجزائه أمثلة ذلك 


١١4 4‏ « وقال فصل في قوله ( وَإِنَتْبَدُواً 
يُحَاسبَكُم يدانه ( الآبة 62 


٠١9 2, 203٠٠١ 2, 02038‏ هاذا قال الصحابة للرسول لما نزلت 

سا م 4( ,م لا١٠‏ م ١١١6١ 31٠١‏ ذهب كثير من السلف 
والقلت إل انها مشستوغة يفول( الاتكلك ام لوت 
وذهب بعضهم إلى عدم النسخ وفصل الخطاب ٠٠٠‏ سسبب نزولها 


آذ ره 


1١٠١5 ٠١50١‏ ,م لا١٠ ١١5 1١6‏ قوله ( فَمِعْفرَلِمَنيسَاءويمَذْب 


ردم ابرمكوم يدح ير 
ما أفي حكم أوتحهوه 


مني ) لا يقتضى أنه يفعل ذلك بلا حكمة ولا عدل 
١‏ مراد من قال ( أَنَمأتَهحَقََُّائهِ ) ( وَجَْهِدُوافِ كوحن جاده ) 


نسخها ( دَألوْالهَمَاسطَِمُ 6 ١‏ مِسَحْمَهمَْت ليطن ) 

) إِلَاوْسَمَهَا ) (مَِالَاطَاهَّدَ لابه‎ ( ٠١9 2 ٠١86 ٠١54-٠6 
مَماوْاسْتطِعونَ أَلسّمْعَ ) المباح » الاستطاعة فى الشرع , وهل‎ ( 
العبد مستطيع قبل الفعل أو لا يكون مستطيعا إلا حال الفعل ؟‎ 

٠١8٠ - 5‏ إن قيل فيلزم أن العبد قادر على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا 
يفعل فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله ؟ 

/ا ١١١ 317١٠١ 2203٠١8 2 33٠‏ لا بد هن المحاسبة على ما فى النفوس , معناها , 
قد عفا الله لمؤمنى هذه الأمة عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل 
أو تكلم به 

١١5 8‏ إن كان ما أخفاه العبد مثل الشك فيما جاء به الرسول أو بغضه 
عوقب عليه , وان كان وسواسا والعبد يكرهه فلا » الوسوسة 

) يَلْكَحْدُود أَسَوفَلَاتعْرَوْمَا )2 وفى الآية الأخرى ( مَلَاتمَْدُوَهَا‎ ( ٠ 


صفحة 
0 

١٠ 

١١١ 2 11 
١5١ - ١19 
١١مل‎ ١١٠٠6 
١١ 1١1١148 
يرول‎ 2 
١؟7/ ا ,ع‎ 
١؟7/‎ 11 
١1١ 7/ 
١296 
ا١لاأ‎ 1 16 


الموضوع 

) َلِكَيا تله لمَيك معَيرا يْقَمَة يمه همه ع ع مسحي يدوأ مان نشم‎ ١ 

( وَلَوْسَاء لد 0 1 ا ( 
كل الذنوب لها عقوبات السر بالسر والعلانية بالعلانية » « إذا أراد 
الله بعيده الخير عجل له العقوبة فى الدنيا » الحديث 
« ألا و إنفى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله » أعمال 
القلب هى الأصل وهى أوجب وأفضل من أعمال الجوارح 
الأقوال فى الشرع لا تعتبر إلا من عاقل , الخلاف فى عقود السكران 
وأقواله وأفعاله المحرمة , من احتج وله و اككية و11 6 


مومه 


وقوله ( إِنَالسَمَموَالِصرَوَالْموَاد ٠‏ ركنن همسَمولا ) 
وأنه عاص بإزالة عقله حكم استعمال البنج وأكل الميتة والسدم 
ولحم الخنزير 
حكم أقوال المكره وأفعاله كالسجود 
هل يقوم بالقلب تصديق أو تكذيب ولا يظهر منه شىء على اللسان 
والجوارح وإنما يظهر نقيضه من غير خوف ؟ 
٠‏ 8؟١‏ إذا قصد العبدالفعلوعزمعليه معقدرتهعلى الفعل فهل يمكن 
أن لا يوجد شىء مما قصده وعزم عليه ؟ 
هل يؤاخذ العبد بالهمة , « إذا التقى المسلمان بسيفيهما » الحديث 
( عَبْأو اضر ) الآيات 
المقتتلان فى الفتن لا تكون عاقبتهما إلا عاقبة سوء 


«وقال : اعل أن الله أعطى حمداً خواتيم سورة البقرة 
5 حت العرش لخ « 

ببان ها تذ تضمنته سورة البقرة ‏ على سبيل الاختصار ‏ من حقائق 
الدين وقواعد الإيمان الخمس والرد على كل همبطل وما تضمنته من 
كمال نعم الله على هذا النبى وأمته ومحبة الله تعالى لهم وتفضيله 
إياهم على من صواهم 


صفحة 


الموضوع 


1 
ا 
00100 2 ج راسم - مس عه 10 00-4 


1518-9 « وقال فصل فى قوله ( ربا لانوَاجِدنَا إن سيآ أوَأخطأنا ) 
| 
| 


١ 
1١ 


١ 


١:5 


1١5 
١7 


١6ه‎ 


1١ه‎ 


إلى آخرها » 


أحاديث فى فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 


١55 »‏ الجواب الأول عن قول بعض الئاسن إذا كان هطلذا 


1١55 


١ / 
1١:./ 


١6 


١و6‎ 


١5 


١1 


الدعاء قد أجيب فطلب ما فيه من بابتحصيل الحاصل فيكون عبادة 
محضة , وكذلك ساثر الدعاء والتوكل والأسياب عند طائفة 

كل عمل لا مصلحة للعبد فيه لم يأمر الله به , قد تكون الحكمة 
فى المأمور به , وقد تكون فى الأمر , وقد تكون فى كليهما 

إذا كان الأمر للابتلاء والامتحان من غير منفعة فى الفعل فاعتقاده 
والعزم على الامتثال يحصل به المقصود وإن لم يفعله , أمر إبراهيم 
بذبح ابنه » والأعمى ببذل ماله » ونهى أصحاب طالوت عن الشرب 
من هذا الباب , بخلاف رمى الجمار والسعى 

المعتزلة تنكر الحكمة الناشئة من نفس الأمر وتجوز النسخ قبل 
التمكن , من وافقهم على ذلك ظ 
الجهمية ومن وافقهم تنكر أن كون فى الف حدية صلا 

الجواب الثانى أن الله إذا قدر أمرا فإنه يقدره بأسبابه والدعاء 
من جملة أسبابه 1 

الجواب الثالث أن كل من دعا بهذا الدعاء حصل له من المدعو 
المطلوب ما لا يحصل بدون ذلك الدعاء 

إن قيل لم يستجب هذا الدعاء لكل واحد ممن دعا به مع قوله 
« قد فعلت » فعنه جوابان )١(‏ أنه فعل ذلك بالمؤمئين (؟) أن يقال 
هذا الدعاء استجيب له فى جملة الآمة , آمثلة ذلك 

قد يترك كثير من الناس أمورا محللة مع حاجته إليها لاعتقساده 
تحريمها أو لكونه أفتى بذلك 

قد تكون الذنوب سسببا لحرمان الرزق , وتسليط الظلمة ونقص 
العلم بالشريمة 


7عغ.66.0 


صفحة 

1١5 

ا١هأال‎ 2, 5أا‎ 
١١6  ١ا/‎ 
١55 2 ١همل‎ 
1١3156 ١89 
١3١ , 1١1 
1١15 1١51١ 
ا١اكزل‎ 137 
م اران‎ 0 
علد 7 اللا‎ 
١1 

لالد كك املق 
114 كلا١ا‏ 


الموضوع 
قوله ( رياولا تَحَمَلْنَامَا لاطا 
١‏ وَركَانَآءايه د وَحَامُونَ الما بَلألِم ) 
لما كان الصحابة فى عهد الرسول وخلافة أبى بكر ملتزمين لطاعة 
الله مطلقا استجيب لهم هذا الدعاء . ولا وقم مسنهم بعصض الذنوب 
فى خلافة عمر أوجبت اجتهاده فى نوع من التشديد »2 ثم حدث بعد 
ذلك فتن بسبب قتل عثمان والتوسسع فى الدنيا 
١‏ تأتشاشتةلاضِةَطلا باضه ) 
قد يكون النزاع فى بعض الأحكام وحمة 
إذا كان العبد مقيما على طاعة الله كان فى نعيم الإيمان فى جنة 
الدنيا « ما بين بيتى ومنبرى روضة من رياض الجنة » 
الجنة عند الباطنية لذة تتصف بها النفس مهن العلم والأخلاق 
الفاضلة , والئار ألم تتصف به النفس من الجهل والأخلاق النميمة, 
الرؤية عندهم 
الجنة عثد النصارى واليهود وعند المسلمين ,2 رؤية الله فى ١الجنة‏ 
أعظم لذات الآخرة : ما يذكره الغزالى فى ذلك 
إذا أمر الفلاسفة والباطئية بالزهد فإنما يقصدون ٠٠0٠٠١‏ حلمكم 
الواصل إلى العلم المطلوب عندهم وعنه الاتحادية 
قد يفرح الواحد من هؤلاء إذا قيل له لست بمسلم ء ما أشار بنه 
الطوسى على ( هولاكو ) , كان هولاكو يعطى الفيلسوف والمنجم 
والطبيب أضعاف ما يعطى الفقيه 
« إذا دخل رهضان فتحت أبواب الجنة » إلخ « الذى يشرب فسى 
آنية الفضة إنما يجر جر فى بطنه نأر جهنم » 


لسرم سو له ال عم_ ان 
« وقال فصل فى قوله ( سهد أمَآتَمْكإِلَهَإِلَاهْوَ ) 
الآيات » . 


عبارات المفسرين فى معنى ( ششلهد ) الشهادة تتضمن مر تبتين 


4ه 


لالدلا 


ا١ا/‎ 
١184 


5 


لحل 


لحل 
15 


لحل 


كل 


“6 


الموضوع 

٠‏ ( وَآلد َلاشْهَدُوتَألزُورَ ) هل كان الصحابة يلتزمون لفسظ 
الشهادة فى التحديث والإقرار 

5 فصل وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة ,. وبفعله تارة 

امن فصل وقوله ( تيم يَمَأبالْقِنَطٍ ) » سبب نزول الآية 

) فصل ثم قال ( لاله ِلَاهوَا رالْحَكيرْ‎ ٠ 

١8‏ فصل وقد نظمت هذه الآية ثلاثئة أصول : التوحيد والعدل والحكمة 
والقدرة ففيها الرد هلى ٠٠0٠٠‏ 

5 فصل وقوله (وَمْوَالْمرككمْ ) رد على الجبرية والقدرية 

6 فصل وإثبات شهادة أولى العلم يتضمن أن غيره يوحده بخلاف قول 
الاتحادية « ما وحد الواحد الخ » 
فصل وإذا كانت شهادة الله تتضمن بيانه للعباد » فلا بد من 
تعريفهم أنه شهد , ( وَمَنْأَطْكَمُِسََكتَمَ سَهِكْدَةَنْدَمْهِ كله ) 

فصل قد بين الله شهادته للعباد : بالسمع والبصر 

1 ما يدرف به سدق الانياة + فى اشم الثية :( الؤمن:) سرهم 
َإِيَِنَا اماق ) 
( بهو ءاب ينثو سُدُور الي أو لهل ) ( وَفَالاكلَا رك علَيهِ 
ايت من رَيَهقلَِنَمَاآلَآنَتُ عِنْدَايٌٌ ) الآيات 

6 فصل وأما كونه سيحانه صادقا فهو مع لوم بالفطرة الضوورية 
لكل أحد 

( قُلْكَ وام هدايق ويك وَمَنصْدملكنبٍ ) 

١‏ قُلأَئ عن أمْرسبدهم يه ) الآبة ( هْوَادى أرسََرَسْولهْالْهدَودينِ 
َلْحَقََظهرمْح للد كله ) 

4 فصل وكذلك قوله ( لَك نَأَسَميَسَْدٌ بارا لت أل نه 
ا ( 

فصل ومن شهادتة ما يجعله فى القلوب من العلم وما تنطق به 
الألسن من ذلك كقوله ٠‏ 0 شهداء الله فى أرضه » 
القن المي ةالدنتائف الكهرة », 


00 


"١5٠606١ 


5٠.69‏ 7لا" 


حلضن 


؟!١”‏ 2 #ا”» 


كك المذنا 


الموصضوع 
« وسئل عن قوله ( ومن عَلكان :امنا ) .هل 'المراة 
2 عند االموت من الكفر عند عرص الأديان ؟ م اراد 
به إذا أحدث حدثاً لا يقتص منه مادام فى الحرم ؟ ». 
« وقال في تفسير قوله ( إتَمَادَلْكةالشَيْطنُ نحو أَوَلياءه ( 


الآية » . سيب تزولها . 


أ 0 1484 م ل مه 2 اثر مسح 2 
وكال فى فوله ( ونريداأذِرت شيعو ألشّبواتٍ أن تميلوا ميلا 


شهوة النساء والمردان مما يدخل فى إالآية . ما يصنع من ابنتلى 
بشىء من ذلك 1 
حديث « من عشق فعف وكتم و صير نم مات فهو شهيد » 


« سئل عن قوله : ( ولي خافن نتُورهك ) وقوله 
)0 وَإِذاقِلَأْنْشْرُوامَانْضُرُوأ ( الآسة فا عدا النهوة 
من ذاك ؟ » (حيقّتننمزها ) . 

« وقال فصل قوإه ( إِنَمَه لثمن كان محْسَالافَحُورًا ) 
وتذلك ديدم 

«وقال قد كنبت فى غير موضع الكلام على جمع الله 
بين الخملاء والفخر وبين اللخل » 


0٠١ 


صفحة الوضوع 

”١٠١ ,‏ ضد ذلك ها تضمنته الصلاة والزكاة من تعظيم أمر الله والرحمة 
لمساد الله 

7١9 - ٠١6‏ إطلاق لفظ الصلاة والزكاة على مواردها هو بالتواطق المناقفى 
للاشتراك والمجاز 

1١8 , 61‏ حديث « على كل سلامى من أحدكم صدقة » 


» وقال فصل قول الناس : « الآ دمي جبار ضعيف‎ « 7١١8 


55١ - 89‏ الاختيال والخيلاء والمخيلة والفخر , وعلامات ذلك فى الشخص 

» الكبر بطر الحق وغمط الناس‎ « ”05١ ٠ 

+ ة؟؟ « وقال في قوله ( مَاآأَصَابِكَمنَ ل مَآأَصَابِكَمِن سَيَكَةَ 
فُنْنَنَسِكَ ) لو افتصمر على لجع 
أعرض العاصى عن ذم نفسه الخ . ولو اقتصر على الفرق 
لغادوا عن التوحيد والإعان بالقدر » . 

1" 51:58 شرح « خطبة الحاجة » , كون الحسنات من الله والسيئات مسن 


النفس له وجوه 
/13 0 ء 5378 ها فى قوله ( فِنْنَفَيِكَ ) من الفوائد 


٠. ٠. 0-0‏ -. سر سس م سس د سمه تار سرس سر ماني 
255-848 « وقال فصل فى 5وله ( ما أصابكمن حستةفيزاللووما اصابكمن 
سِيَتْوَفْنَنْفييك ) وعض ما تطمنلله 


من امسج العظيمة 4 ت" 
55٠١ 2/2070‏ هذه الآية ذكرت فى سياق الأمر بالجهاد وذم الناكثين عنه 


01١ 


"5١ 


"5 


الحا 


اننا 


/اه؟" 


32 


5 


الوضوع 
؟؟5؟ آيات فى الجهاد . ملخص ما ذكر بعد آيات الجهاد 
؟5*9” ممل نزل قوله انفلك موا يرِيَكُمَ ) الآياث فى 


المنافقين أم لا ؟ 

8 فصل المراد بالحسنات والسيثات فى كتاب الله 

فصل والمعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات 
الجزاء مع أنها من سيئات العمل 

85 قد تكون الحسنة الثانية من ثواب الأولى كما فى هذه الأحاديث 
الذنوب التى يعملها هى من نفسه وإن كانت هقدرة عليه 

1 فصل وليس للقدرية النافية ولا للمجبرة أن يحتجوا بالآية لوجوه 

0١‏ فصل وقد ظن طائفة أن فى الآية تكرارا أو تناقضا فى الظامر حيث 
قال ( كَلّمَنْعِندِاقَهَ ) ثم قال ( فِيَآنَه ..... فُنَنَّشَِكَ ) 
معنى الآية 2 التطير 

*0 فصل والمفسرون ذكروا فى قوله (وَإِنَتْصِبَهُم سَيَحَة ولوأ مَذِوونْعِنوكَ ) 


هذا وهدا 
١ 8"‏ الاِسَاطَتِرْهْمَسدَمَهَ ) ١‏ َدِرَتَعَكم » 
) رهف عدْقَهِ ( 


هه فصل ما جاء به الرسول ليس سسبببا لشىء من نالمصائب وإنما يصيب 
الشر المسلم بسبب ذنويه 

51" فصل وكانوا يقولون النعمة التى تصيبنا من عند الله والمصيبة 
( ملهو العو ِلَايَكادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ) ( وَِآَرَسَلتَكَلِتَاسرَسُولا لوقيس 
كيدا ) 

8 فصل وكان فيما ذكره إبطال لقول الجهمية المجبرة ونحوهم ممن 
يقول إن الله قد يعذب العباد بلا ذنب , وقد يأمرهم بما لا ينفعهم » 
بل بما يضرهم , فإن فعلوا ما أمرهم به حصل لهم الضرر , وإن لم 
يفعلوه عاقبهم 

5 إن قال نفاة القدر : إنما قال فى الحسنة هى من الله وفى السيئة 


هى من نفسك لأنهيأمر بهذا وينهى عن هذا قا! لوا ونحن تقول 


يحلدك 


الملا 


5 


الس 2 
داك 


ليآ 


. 


ين 


5 


و ؟ 


. 


زغذف 


- 


"/ 


. 


نف 


الموضوع 
المشيئة ملازمة للأمر فما أمر به فقدشاءه وما لم يأمر به لم يشأه إلخ 
فصل فإن قيل إذا كانت الطاعات والمعاصى مقدرة والنعم والمصائب 
مقدرة فلم فرق بين الحسنئات التى هى النعم والسيئات الستى هى 
المصائب فجعل هذه من الله وه ذه مسن نفس الإنسان ؟ 
قيل لفروق بينهما ٠٠٠‏ 

157 ء 5168 فصل وبهذا يعلم العبد أن ما هو فيه من الحسنات من 
فضل الله فيشكره وأن الشر لا يحصل إلا من نفسه بذنوبسه 
فيستغفر ويتوب . شرح حديث « خطية الحاجة » 

4 «والشر ليس إليك » لا يضاف الشير إلى الله إلا على أحد وجوه ثلاثة 

,ه5070 7 لالا؟ ضل فى هذا الموضع فريقان من القدرية للم 
يخلق الله ما هو شر من كل وجه ما حصل من الشر لمن كذب موسى 
ومحمدا فهو جزئى 

9 لا يجوز أن يطيل تمكن المتنيئين ولا يؤيدهم بالمعجزات التى أيسد 
بها الأنبيسساء 

١‏ فصل وهذا الموضع مما اضطرب فيه الناس فرأت القدرية أتسسه 
إذا جاز أن يضل شخصا جاز أن يضل كل الناس إلخ ' 

*» فصل والمقصود هنا الكلام على قوله : ( مَآأْصَابِكمِنَ حَسََوَفِنََلئَهِ ) 
الآية 

5 هل الخطاب فى ق وله ( تَآأضَابِكَ » ( مََرّكَ ) 
: انع لكين ) ١‏ نْ أَشَكْتَلسَطنَعَُكَ ) 
( فَِنَحُتَفْسَكٍ ) للرسول أو لكل واحد من الأمة 

6 الخطاب نوعان )١(‏ يختص لفظه به لكن يتناول غيره بطريق الأولى 
(؟) قد يكون خطابه خطابا به لجميع الناس والمراد غيره وهو المقدم 
الحسنة تضاف إلى الله من كل وجه , والسيئة مضافة إليه لأنسه 
خلقها كما خلق الحسنة 1 

6 فصل ما يحصل للإنسان من الحسنات أمور وجوديملة حصلت 
بقدرة الله ورحمته ٠‏ 
8 فصل وقد تنازع التاسن فى ل لي أو عدمى ؟ 


د عرو رام صم 00 معو رع 0-02 


»> ( إنّماساطدنهعل لذ ولوس والذِينَ هم يو مشر )2 


لحك 


صفحة الموضوع 

م" /9خ4؟ فصل والمقصود أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل وجودى 

/ام» ‏ 5465 فصل وأما السيئات فمنشؤها الجهل والظلم 

29 فصل فالغفلة والشهوة أصل الشر 

8 5550 البلاء العظيم من الشيطان لا من مجرد النفس ( كَدَِكَ ريمالل أمَةِ 
لهم ) ( إِتَمَاالتوَصدُع أله يَعْمَلو هه ) 

595 هة؟ ( إِنَمَايحتَى)ً لَمَمَنْعِبَا و الحْلَصوا ) ( إِتَمَاَتَمنذْرُ مَنْعْمَهَا ) 

م أصدق الأسماء حارث وهمام » 

5" 5907 فصل تفضل الله على بنى آدم بأمرين هما أصل السعادة )١(‏ الفطرة 

(؟) ما هداهم به من أنواع العلم وما أنزل إليهم من الكتب وأرسل 


إليهى من الرسل 
/191 . 518 ( مََُلابْتناَليَيَ ) لا بد لكل نفس من مراد معبود 
إما الله وإما غيره 


4 /, 594 معنى كون العبد قادرا عند القدرية , إرادة العبد مسن جملة 
مخلوقات الله 

559١ 28‏ الحكمة فى خلق الشرور , الشر لا يضاف إلى الله مفردا » السر فى 
ذلك . كلما خلقه الله فهو نعمة يستحق عليها الحمد والشكر وتدل 


على رحمته وعلمه 

) مَلَيَ ءالأ رَيَكَانْكَذْبَانِ ) ( هَأَيَءَالَوَريْكَ تمق‎ ( 5١9 - ١ 

يكن ك5 اين ( هَدَائَذِرمنَلْدرالأوك ) أكثر من يدخل الجنة الفققراءء 
سيب ذلك 


ه6٠٠ 5١١‏ هل الصير والشكر واجبان , هل الحمد أعم من الشكر 

5١5 8‏ مذهب القدرية الجهميهوالقدرية المعتزلةفى الحكمة والحمد والقدر 
وغير ذلك ومذهب السلف 

» أحق ما قال العبد‎ « 5١5 ١ 

ناكد 7 لضن إن قيل لم لم تخلق متحركة بالخير دون الشر ؟ 

8١9/6, 15‏ المؤمن يعترف بالله خالق أفعاله على وجه الخضوع لا ء 
وجه الاحتجاج على الله 


-لى 


ىاه 


إحرين 


ارين 


لض 


رق 
قف 


شونا 


ل رخن 


لخن 
دين 


دين 


تن 


51 


حرون 


رضن 


مرولا 


ريسن 
لين 


نرضن 


الدمن 
مرك 


لعن 


وم 


الموضوع 
استشكل بعض الناس قوله « لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خيرا له » وقد قضى عليه السيئات الموجبة للعقاب وعنه جوابان 
ما فى قوله ( فمن نفسك من الفوائد ) غلط من فسر سؤال الهداية 
بمزيد الهداية أو الثبات عليها أو قال : قد هدوا فلم يسألونها ؟ 
الحكمة فى ذكر قصة موسى وفرعون وغيرهما من الرسل والأمم أن 
هده الأمة تسلك مسلك الأمم قبلها فى كل شىء , أمثلة ذلك فى 
هذه الأمة » أعظم السيئات على الإطلاق 
الحكمة فى خلق الجن والإنس وإرسال الرسل وإنزال الكتب » 
اتفاق الرسل على الدين الجامع وتنوع الشرائع , المتيم لهنم 
يأمر بما أمروا به 
من طلب أن يطاع دون الله فقد أشبه فرعون ومن طلب أن يطاع مع 
الله فقد أراد من الئاس أن يتخذوه ندا 
( أيه الَدَِءَامَم الالو صَدقَنيَكْم لمن وَالْكّدَئْ ) الآيات 
الفرق السادس أن يقال إن ما يبتلى به العبد من الذنوب هو عقوبة 
له على عدم فعله ما خلق له ( إِسَّمَاسُلْطَْدَحلَ ال ووه ) 
هل يعاقب على مجرد عدم المأمور , ما يتضمن هذا الوجه من الرد 
على من قال إن الله لم يخلق أفعال العباد والذين يقولون خلق كفر 
الكافرين لا لسبب ولا حكمة 
فصل ومما ذكر فيه العقوبة على عدم الإيمان فى القرآن قل وله 
١‏ َك أتكت رفع ٠...‏ ) 
فصل الفرق السابع فىكون هذه تضاف إلى النفسو تلك تضا فإلى الله 
فصل الفرق الثامن أن النفس الخبيثة لا تصلح أن تكون فى المكان 
الطيب وهو الجنة ( للست لجسن ) حديث « فإذا هذبوا ونقوا 
أذن لهم فى دخول الجنة » 
, لاه؟م , مه الجهمية ومن تبعهم لا يثبتون حكمة ولا عدلا ولا 
سببا ويقفون فى العاصى ٠‏ ويقولون السيئة لا تمحى » أدلتهم 
من وافق الجهمية على مذهبهم فى الصفات أو بعضه , مناظخلرة 
السلف لم تكن مع المعتزلة بل مع الجهمية , متى انتشرت مقالتهم , 


ماه 


حو الوضوع 
89 2 ه50 متى حدثت المعتزلة والقدرية » المريسى معتزلى 
عه" ل ووم , خم , 555 الهروى وافق جهما فى مسائل الأفعال والقدر 
مع إنكاره على الجهمية والأشاعرة ,» من فرق تفريق الجنيد مسن 
الصوفية فهو مهتدى 
89 يوجد فى كلام الشاذلى وغيره أقوال وأدعية تستلزم تعطيل الأمسر 
والنهى كما يعتدون فى الدعاء 
4١089‏ 560 يجوز بعض عوام هؤلاء أن يكرم الله بكرامات الأولياء مسسن 
يكون فاجرا بل كافرا 
587١ - 8‏ من هؤلاء من يعرف أن هذه الأحوال من الشياطين حتى يجوز عبادة 
التواكب والأصنام لغرض يحصل له ومنهم من لا يعرف ذلك 
مس فارس تعظم الأنوار وتسجد للشمس والنار » والروم - قبسل 
النصرانية - يعبدون الكواكب والأصنام 
5 2 5375 مذهب الباطنية مأخوذ من قول المجوس بالأصلين .ومن قول فلاسفة 
اليونان بالعقول والنفوس , الظلمة عند الملجوس 


بم 
© 
ٍ- 


© . 868 أصل الشر عبادة النفس الشيطان . أصل الشرك فى بنى آدم 
الشرك بالصالحين 
> , 608" للولى عند ابن عربى وأشباهه من القدرة والعلم مثل ما لله تلم 


انتقل إلى الشاذلى وابنه 
هدم 58 حكى عن سهل بن عبد الله أنه قال : إن من الأولياء من لو سأل الله 
أن لا يقيم القيامة لما أقامها الخ 
8 الا فصل إذا علم العبد أن ما أصابه من حسنة فمن الله أوجب على العبد 
شكره وعبادته وحده 
ودع الام ( وَمَابَكُم ين يتَمَوَهَعنَ أده ُوَدآمَتَحهال بكرو ) 
( شَىَمَاكانَيَدَعْوَأَإِلَيَهِ مِنمَبّلُ ) 
- 076" ( وَلفَدَاوْسَلنَا إكَأُمَوِمنكَ دلْعَذ هبسك والصَراء لله برعو ) 
الآيات 
, لال مدح تعالى الذين يعبدونه ويطيعؤنه فى السراء والضراء 


سس عر سلج 


07 - 3070" ( وكين َنْب فَلْمَلَ مَعَمد رِنِمُو كيد ) الآيات 


كو 
ذ-- 
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لان 


الذين 


لكان 


5١ 


:7/ 


5 


فض 


54١ 


لذن 


5٠٠ 


1١ 


٠6 


الموضوع 
5١7 5١6‏ ها كان يدعو به النبى بعد الركوع وما اشتمل 
علبه هذا السعاء 


توحيد الإلهية هو الفارق بين الموحدين والمشركين وعليه يقلع 
الثواب والجزاء فى الأولى والآخرة . 
توحيد الربوبية أقربه المشركون وهو حجة عليهم » أن قالوا 


تعيده ليشفع لنا 
دآ سر مرحت سح سس دح سا م ل ع صك. 00 
( وَمآأصِكْ ولتق لْْسَمَا هداس ) ( من ذَاالْزى يَشْمَع عِندَمإلابإذنه ) 


٠‏ 507 إن قيل فمن الشفعاء من يشفع بدون إذن الله الشرعى 
كشفاعة نوح لابنه وإبراهيم لأبيه والنبى لإين أبى ٠‏ تفسيير 


( يلات الشَّفَمَةدمْ إلَالِمَ ده ) 
4٠5 + 414 ٠‏ ( وَلَايَمَاِكَألدِي يعون من دونه أسَمَعَةإِلامِن سَهِدَ 
لحي ) سبب لزولها 3 ليم الى فول 

200 


( إِلَامِنأذِنَله الَحنْوَكَالصََابًا ) 
الشفاعات المنفية والشفاعاتالمثبتة للرسول ولغيره وأسباب حص ولها 


9 المتشابه والمثانى 


1: 


كثير من الضلال يظن أن الشفاعة تنال بالشرك ( فلِأدعوالدنَ رَعَمْثم 
الول لس سي سس سرس ل ل بطر ل سف دس 2 2 5 
من دون قلا يملكوت كشف الصرَعسَكُم ولَاعحوبَا ) الآيات 


55١‏ جمع بين التوحيد والتحميد والاستغفار فى مواضع : مثل كفسارة 


المجلس . وفى الكلمات التى تلقاها آدم من ربه » وخاتمةالوضوء٠٠٠‏ 


0١‏ 47350 فصل ظن بعض المتأخرين أن قوله ( فنْتَفَسِكَ ) استفهام : أى أن 


0 


5- 488 « وقال فصل في قوله ( ومن أَحَسَنْدِنَامِمَنَ أسلموجهة 


لَدَوَهُوَنحَيِنٌ ) الآية » . 


73 - 458 سبب نزولها ٠‏ ( لَيْسَبَِمَانيَكَُ وَلَاأمانأه ل الحكتب ) الآيات 


/ااه 


صفحة اللوضوع 
8١ - 4‏ ( وَمَناْحْسَنقَوْلاممَندَعاإِلَاَسَه ) الآية 


+«*5 , 5*8 ليس من مصلحة الشخس أن يعرف بأفضل من طريقته إذا كسان 
يترك طريقته ولا يسلك تلك 


, لع حكمة النهى عن تفضيل بعض الأنبياء على بعض 


5 . 3 .. رص بير -» 07 0220 2 ا 
4 444 « وقال فصل فى قوله (وَلَامترِلٌَعنَ) أذ حْسَاوْنَ أنَفْسَمَمٌ ) 
الآبة » 
- 4558 ( تَمْسَانتَأَنْفْسَكُمْ ) ( سَفْدَنَنْسَهُ ) 
لا55 فصل لا يجوز الجدال عن الخائن ولا يجوز للإنسان أن يجادل عن 
نفسه إذا كانت خائنة 


سورة اللماكرة 


م44 ؟ه؛ « وقال فصل سورة المائدة أجمع سورة لفروع الشمرائع 


ن التحليل والتحريم والأعى والمي » 

4 - 400 سيب نزول قوله ( يَتاماالدِبنَءَامَنوالَامحَرَمُأطيَبت مَآلعَلَئَه لَكُمْ ) 

الآية ( لَابوَاِكماه اَمو ) الآية 
ماوع د ههغع « وقال فصل ف قوله ) 0# مَيَدعُورَك إلْحكذ ب سمّعورت 

لِقَوَمٍ خرن ريا وك ( الآبة «6 
؟ه؛ , 408 ( سَيََشُوب زِلكَذِبٍ أَكَنُونَلِلسّحْتِ ) الآيات 
وهغ 2 وقال 0 وله ) وعب دا لعلنضوتٌ ( 0 

أ سه ساغرو م هه 2 

ده ولاة « وقال فصل فى قوله ( يَكأمهاالدِينَءامنوا لامحرٍمواطييتتِ 


مَآحَلَأَهُ َم وَلَاتَصَمَدُوَأْ ) الآيات 


014 


ان 


56 


5٠٠ 


51١ 


6 


516 


/ة 
5 


7ع 


ع 


ع١‎ 


"ع 


/ 2 
ااا 


4 


2 


- 


5 


3 


.- 


01 2 0 ا ورج سه سر سر عه ريرحت سرج سر ميم “يي + سرع رظح سرع 
(١‏ إتمايريد الشَيِطان أنبوقع بسكم العداوة والبعضاءف لمر ) 
الآية 


فصل الشريعة جاءت فى الصيام والآكل والنكاجح يما يصلح 
به دين الإانسان 

٠‏ كان السلف يحذرون من المبتدع فى دينه والفاجر فى دنياهء, 
سبب الوقوع فى الفجور والبدع 

«١ 533 5368 ,2 ١‏ المجاهد من جاهد نفسه فى ذات الله والكيس 
من دان نفسه » الحديث 

١ 9‏ وَخْلِقَ الِإْنوٌصَعِيفًا ) « من عشق فعف وكتم وصبر ثم مسسات 
فهو شهيد» ٠‏ 
« من ابتلى بشىء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله 566٠6٠‏ », 
كره أحمد إنشاد الغزل الرقيق 

١‏ ابتلى كثير هن المتصوفة بإضاعة الصلاة واتباع الشهوات 

4 صعوبة التوبة على المبتدع وسهولتها على السنى ١‏ 

2035 50905 , 5908 بعضض أهل الفجور وبعض المنصوفة يظن آنه 
يمكن فعل الواجبات وترك المحرمات والوصول إلى الله بفعل بعض 
الذنوب كالغيبة والحشيشة والسماع المبتدع 

جواب هذه الشسبهة مينى على ثلاث مقامات )١(‏ أن المحرمات قسمان 

١ع ٠‏ 477 7076 ( هُلْإِتَماحرَم رَ قَ]لْفَوبحِسمَاظهرَمئهَاومَا بَطنّ ) 
الآيات 

"لا ما يباح من الخمر والميسر والغرر والربا م لا يجوز إنكار المنكر 
بما هو أنكر منه 

5 إعلاك المكذبين للرسل مصلحة كما أن دعوتهم مصلحة راجحة 

قد يكون الشخص بعد الذنب والتوبة خيرا مما كان قبلها 


00 2 


١‏ قل تَصَالْوَا تل مَاحَرَّم رَبك عَكِدحَكُمْ ) الآيات 


؛ ‏ 4864 « وقال فصل قوله ( عَََْاَشسَك لَايَصُيمم مَنْصَّلَإِدًا 


014 


. 


صفحة املوضوع 
2 7 
عن لكر 
58٠ 2 9‏ متى يسقط التغيير باللسان ,2 معنى حديث « إذا رأيت شحا مطاعا 
وهوى متبعا الخ » 
22١‏ معنى حديث « ثلاث منجيات خشية الله فى السر والعلانية » والقصد 
فى الفقر والغنى وكلمة الحق فى الغضب والرضا » 
٠‏ 447 فى هذه الآية خمس فوائد للاامر بالمعروف الناهى عن المنكر 
01 عدرل« ى :5 2 
4 448 « وقال فصل في قوله ( مِفَسِمَانَباظهِإِنِارِستم لانشترى 
متا ) الآيات » 
كمة 2 /الىة إذا 0 يوجد اللوث فى القتل أو السرقة أو الخيانة فالأصل براءة 


7 588 إذا كان المتهم فاجرا فللمدعى أن لا يرضى بيمينه 


رط 0 


498-46 « سكل عن قوله ( ممصو أَجَلاوَأَجَلْمُسَعَّىعِنْده ) 


وقوله ( وَمَايَمَرِنْمُممَرٍ ) الآبة وقوله ( يمَحُوأ 
مَايَمَآةٌ ) الآبة : هل الحو والإشات ا 


4# . 4غ « وقال فصل ذكر الله أنه برقع درءات من يشاء 
قّ مناظرة إراهيم واحشال بوسف » 


0 


الموضوع 
4 « وقال فى قوله ( وَمَانمْعركْح نهدا جَآء نْلَابْؤمُونَ ) 
والآية بعدها , 
5 9غ «” 0 فصل في قوله ( 1 
4 هل إخلاف الوعيد جائز ؟ 


05 


